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ملاحظات :

يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الراغبین في التعاون مع المجلة مراعاة  
النقاط التالية:

1. ذكر المصادر والهوامش بدقّة.
2. أن تكـون المقالـة مکتوبـة على الآلـة الكاتبة إن أمكـن أو أن تكتب بخـط اليد على وجه 

واحد مـن كلّ ورقة.
3. أن تكـون المـادّة المرسـلة للنرش في المجلـة غير منشـورة سـابقاً وغير مرسـلة للنشر إلى 

مجلـة أخرى.
4. تقـوم المجلـة بدراسـة وتقييـم البحـوث والدراسـات المقدمـة إليهـا، ولهـا الحـقّ في 

صياغتهـا وتعديلهـا بام تـراه مناسـباً مـع مراعـاة المضمـون والمعنـى.
5. يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أسس  فنيّة.

6. تعتذر المجلة عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر.
7. المقالات والبحوث التي تنشر على صفحات المجلة تمثّل وجهات نظر كتّابها و آرائهم.

8. ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة.
9.ترحّب إدارة التحرير في مجلة »ميقات الحج« بملاحظات القـّراء الكرام ومقترحاتهم.



 حوارٌ مع السيّد عبد الفتّاح نـوّاب
 ممثـلّ الولیّ الفقيه فی شؤون الحجّ والزّيارة و أمير الحاج

سلام عليكـم، شـكراً لكم علی قبولکـم إجراء هـذا الحوار، بنّي لنا مكانة 
البقيع في الإسلام والتاريخ الإسلامي؟

سماحة السيد نواب ممثلّ ولّي الفقيه في شؤون الحجّ والزيارة:

عليكـم السالم ورحمـة الله وبركاته ؛ هنـاك إنجاز عظيـم حقّقه معهد الحـج والزيارة، 
وبالطبـع ليـس الأول من نوعـه ، فقد سـبقته أبحاث أخرى عـن البقيع في المـاضي أيضاً ، 
و سـعي العاملني في المعهد هـو تنظيم الأبحـاث والدراسـات و تقديم انتاج قيّـم للعالم ، 

و نأمـل فتح آفـاق مشرقة و جديـدة وخطط تنفيذيـة لذلك.

يعترب البقيـع أهـمّ بقعة بعد الحـرم النبوي في المدينـة المنورة ، حيث إنـه مضجع الأئمة 
الميامين: و الأصحاب المنتجبين لنبيّ الإسالم9.

لعـلّ البعـض يعتقـد أنّ مسـجد قبا يلي مسـجد النبـي9 من حيـث المكانة السـامية، 
والأهميـة الرفيعـة بني مسـاجد المدينـة ، لكـنّ البقيـع يتميـز بعـد الحـرم النبـوي من بين 
المراقد الشــريفة و المقابر الطاهرة بمنزلة شـامخة ، و له دور مركزي في مدينة الرسـول9.
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مكانة البقيع عند الرسول الخاتم9 و أهل البيت:

ثمّـة أحاديـث كثيرة تشري إلى وقـوف النبي9 بجـوار البقيع و تحکي حـدوث واقعة 
مّـا و الـرواة كانـوا يبحثون عن حضرتـه و وجـدوه في البقيع مما نسـتنتج أنّ للبقيـع مکانةً 
رفيعـةً و خاصةً لدى الرسـول9 و له إهتمام بالـغ بزيارته و التواجد فيـه ، وك ذلك الأمر 
بالنسـبة إلى الأئمـة المعصومني: عندمـا نطالـع سريتهم ، نلاحـظ اعتناءهـم الخـاص 
و أحيانـاً كان يجعلـون ملتقاهـم ومواعيدهـم في البقيـع يتواجـدون هناك، رغـم الأماكن 
الأخـرى في المدينـة المنـورة ، و يـدلّ كلّ ذلـك عىل مـدى اهتامم الرسـول9 والأئمـة 
الأطهـار: و تثمينهـم لهـذه البقعـة المباركـة ؛ و نشـهد ذلـك بوضـوح في عصــر خاتم 
المرسـلين و الهـداة المهديني ، وك ذلك كان في عصــر الغيبـة ، و لكنّ الظروف العسرية ، 
و التشـدّد إزاء هـذه المقبرة الشــريفة شـغل بـال الزائريـن ، و جعـل مـزاراً يؤجّج قلوب 
المسـلمين ، و صـار مـن أكثـر الأماكـن ازدحاماً بعد المسـجد النبـوي في مدينـة النبي9.

حضور جمع غفير لزوّار أهل السنةّ في البقيع

في فرتة زمنية يتصوّر البعض أنّ البقيع مزار للشـيعة فحسـب ، و لكـن الآن نرى أهل 
السـنةّ هنـاك ، إن لم يكونـوا أكثـر مـن الشـيعة ؛ فقد يهتمّـون لزيـارة البقيع بمـدى اهتمام 
إخوانهـم الشـيعة ، فجمـع غفير من مسـلمي العالم يـزورون البقيع على مدار السـاعة ليلًا 
و نهـاراً ، لـذا نشـعر بحاجـة ماسّـة لتخطيط مرشوع يليـق بالموضـوع في مجـال البحث ، 

و عىل صعيـد تجديد بنـاء البقيع و إحياء شـأنه.

نحـن نلاحظ طيلـة التأريخ تشـدّد جامح تجاه معالم أثريـة مختلفة ممـا أدّى إلى تدميرها، 
و نشـهد عكـس ذلـك أيضـاً لمـدّة أخـرى تنـال اهتمامـاً يـؤدي إلى إعمارهـا. هـذا الدمـار 
و الإعامر لا يؤثر سـلبياً في مسـاعينا الحثيثة لإعـادة بناء البقيـع و إحياء قضيتـه ، بل علينا 
أن نقـوم بدورنـا و مهامّنـا ، عسـى أن يجعـل الله إحيـاء قضية البقيـع و إعادة بنـاءه بيدكم 
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أنتـم أيها الإخـوة الكرام و الباحثني العظام باتخاذكـم خطوات عملية مثمـرة حول ذلك.

لاشـك أنّ البقيـع و معالمه ، و سرية الأئمـة: و الصحابة المدفونين في هـذه الروضة 
الطاهـرة ، وك ذلك الشـخصيات البـارزة فيه ، كلّ ذلك يطالب مشروعـاً خاصاً و عملاقاً 

في البقيـع ، حيـث إنّ بعـض الراقدين فيه شـخصيات فذة فريدة في تاريخ الإسالم.

نطمـح تقريب الأفكار و الـرؤى ، و رفـع الاختلافات المطروحـة و معالجتها ، و نجد 
في المملكـة السـعودية وثائـق معروضـة أمـام مرئـى الجميـع ، لنـرى في البقيع حرمـاً مثل 

حـرم الإمام أميرالمؤمنني عيل7 في النجـف الأشرف ، و الإمـام الحسني في كربلا...

و لكن علينا أن نردّ الشـبهات بفضل الأبحاث القيـّـمة و الدراسـات العلميـّـة لأجل 
أن نزيـل الغمـوض عـن بعض زوايـا التاريخ من زلّت أو شـبهات.

و مـع الأسـف الشـديد ، لقـد خربـوا أماكـن و معالم كثرية ، و قامـوا بتعتيمهـا كي لا 
يعـرف المسـلمون و جميـع النـاس عنها ، و يمـرّ الناس مـن جوارها مـرور الكـرام ؛ و من 
هـذا المنطلق نستحسـن بتأكيد كشـف معالم البقيع ممـّـا كان و يكـون و إعادة بنـاءه ، و نودّ 
أن نـرى نتاجـات نافعـة و قويّـة في هـذا المعهـد ، و إنجـازات و أبحاث و دراسـات حول 

ذلك...





 حوارٌ مع رئيس معهد الحجّ و الزيارة 
د. علي أکبر ضيائی )قم​ المقدّسة(

سـؤال : مـا هـو المطلـوب لمعالجـة قضايـا الرتاث الإسالمي ، خاصّـة البقيـع ، في 
المعـاصر؟ المجتمـع 

جـواب : يعترب القـرآن الكريـم أنّ أجـر مكافـأة رسـالة الرسـول الكريـم هـي المودّة 
البيت:. والمحبّـة لأهـل 

الآن، ونحـن عىل أعتـاب الذكـرى المئويـة لتدمري البقيـع ، لم يتـم  تكريم مـزار أئمة 
البقيـع: و العظامء المدفونني هناك بما يناسـب شـأنه فحسـب ، بل تـمّ حرمـان زائريه 

امك منـع حضـور الزائرات  مـن دخـول البقيـع و زيارته.

إنّ السـعي في إحيـاء البقيـع وإعامره يصـبّ في الأمـر الإلهـي بمـودّة ذوي القربـى 
و مصـدر لطهـارة الفـرد و المجتمـع و تزكيتهام.

و يعترب القـرآن الكريـم أيضـاً أنّ تشـييد مبنـى خالـد عىل مرقـد أصحـاب الكهـف 
صفـةً للمتدينني ، و يذكر رجلين إلهيني تقديراً لصلاح و سـداد والد ، أعـادوا جدار بيته 

حفاظـاً على كنـز أطفالـه اليتامى.

مـن المؤكّـد أنّ الحفـاظ علـی أضرحـة و بيـوت رسـول الله9 و أهـل البيـت: 
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و رعايتهـا ، هـو أعظم شـأناً من إقامة جـدار رجل صالح بـارّ ، و مصـدراً للقرب الإلهي. 
لأنـه يجمـع قلوب عشّـاق أهل البيت: سـويّاً ، امك تطلعهم علی حقوقهـم و منزلتهم، 

و تتيـح فرصـة الاقتـداء بهم مما يعـود لكافّـة النـاس ببركة الإقتـداء بالإسالم الأصيل.

إنّ غربـة البقيـع و الأضرحـة و الآثار الإسالمية الأخرى التي تـمّ تدميرها ، وك ذلك 
الوضـع الحالي للسياسـة السـعودية ضمن النهـج الليبرالي الـذي يولي القليل مـن الاهتمام 
للحساسـيات الدينيـة و اسـتعادة الآثار القديمة للبلاد و يولي الاهتمام للسـياحة في سـياق 
رؤيـة 2030م ، يضاعـف الحاجـة إلى الطلب العالمـي والوطني لمتابعة ترميـم و إعادة بناء 

هذه المقابر المقدسـة.

إنّ ايجـاد طلـبٍ عالمـيٍ عىل إعـادة إعامر البقيـع كنصـب تاريخـي و الاعرتاف بحـقّ 
الحجّـاج و السـيّاح في الزيـارة مـن منظـور الخطـاب الـدولي ، و هـذا  الخطـاب يمكن أن 

يمهّـد الطريـق لإحيـاء البقيع.

و عليـه ، فـإنّ إسرتاتيجية المطالبـة بإعـادة إعامر البقيـع بنفـس الخصائـص التـي 
كانـت عليهـا ، وضـع ضمـن جـدول أعامل معهـد الحـجّ والزيـارة. و بدعـم قـوي من 
حجة الإسالم والمسـلمين السـيد نوّاب ممثّل الولي الفقيه في شـؤون الحجّ والزيارة و بناءاً 
عىل اقرتاح مـن رئيس معهـد الحجّ والزيـارة تمّ تأسـيس وحدة بحـوث البقيـع في المركز 

لتنظيـم أنشـطة بحثية حـول البقيع.

سـؤال : ماهـي الأنشـطة التـي قامـت بهـا وحـدة دراسـات البقيـع في مركـز الحـجّ 
و الزيـارة للبحـوث و الدراسـات في هـذا المجـال حتـى الآن؟

جـواب : تتمثّـل مهمّة هذه الوحدة في العمل المؤسسي ، و هدفها الرئيس هو التنسـيق 
بني مختلـف الجهود لإحيـاء البقيع طبقـاً لإيمان الإيرانيين والمسـلمين في جميـع أنحاء العالم 

و إعـادة بناء الأضرحة المقدسـة عبر الجهود الثقافية والدبلوماسـية.

تتركـز أنشـطة هذه الوحـدة عىل مواصلة التخطيـط لجمـع الوثائق و تقديـم مجموعة 
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وثائـق البقيـع ، ومحاولـة نرش الانجـازات العلميـة و الأدبيـة حـول البقيـع ، و العمل في 
الشـبكات الافتراضيـة حـول البقيـع ، و محاولـة إنتاج أعامل فنية و علمية حـول موضوع 

لبقيع. ا

في العديـد مـن اللقاءات مع النشـطاء في هـذا المجال ، تـمّ إدراج اقرتاح عقد الذكرى 
المئويـة لهدم مقابـر البقيع على جـدول الأعمال.

 و نظـراً لأهميتهـا ، تـمّ النظـر في هـذه المسـألة نظـرة شـاملة و تـمّ إعداد خطة واسـعة 
لسـدّ الثغـرات العلميـة و البحثيـة و القانونيـة و الفنية.

و بعـد تقديمهـا لممثّـل ولّي الفقيـه في شـؤون الحـجّ والزيـارة ، سكريز هـذا المؤتمـر 
و بمحوريـة البعثة على تعـاون جميع المؤسسـات و المنظمات ذات الصلـة و مكاتب مراجع 
الديـن العظام و المراكزالعلمية و البحثية و لجان الشـعبية العامّـة في بُعدين العلمي و الفني 

التنفيذ. لتدخّل حيّـز 

يحرض المؤتمـر مفكّـرون مسـلمون محبّـون لأهـل البيـت: و مـن مختلـف الطوائف 
الإسالمية ، و يوفّـر فرصـة تاريخيـة لإحيـاء البقيـع و تكريـم مدافـن أئمة البقيـع: 

و إحيـاء ذكـرى اضطهادهـم.

 في هـذه الخطـة التـي سـتکون  في مختلـف الأبعـاد التاريخيـة و القانونيـة و السياسـية 
و الفنيـة و الإعلاميـة ، حتـى يوجـد طلـب عالمـي لقضيـة إعامر البقيـع.

و نظـراً لعظمـة و سـعة هـذا المؤتمـر و أبعـاده المختلفـة ، فـإنّ مسـؤوليته و ميزانيتـه 
سـتكون خـارج حـدود المركـز و سـيعقد بمشـاركة مكتـب ممثّـل الـولّي الفقيه في شـؤون 

الحـجّ و الزيـارة و جميـع الجهـات و المؤسسـات الحكوميـة و الشـعبية.

و في هـذا الصـدد قـدم معهـد بحـوث الحـجّ و الزيـارة خالل هـذا المشــروع ، عقـد 
اجتماعـات علميـة موسـمية و مؤتمـرات سـنوية و مهرجانـات فنيّـة و محـاضرات سـنوية 
و مجالـس العزاء في شـكل أنشـطة تمهيديـة للمؤتمر الـدولي بمناسـبة الذكـرى المئوية لهدم 
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البقيـع و إعـادة بنائـه باعتبـاره )جَنةُّ البقيـع مَضجعُ الأئمـة: والأصحاب(. بالتنسـيق 
مـع الأمانـة العامّة لمؤتمـر الذكـرى المئوية.

و تواصـل بإقامـة احتفالات سـنوية للبقيـع و الأضرحة الأخـرى التي تـمّ تخريبها في 
الحرمني الشريفين.

و في هذا الصدد قامت بالأنشطة التالية:

ـ تصميـم و تقديـم خطّة المؤتمـر الدولي للذكـرى المئوية لتدمير البقيـع و المطالبة بإعادة 
بنائهـا ، بعـد عرض الخطـة على أسـاتذة الجامعات وك بار الحـوزة العلمية ، و هم: الشـيخ 
رضـا الأسـتادي ، والشـيخ جـواد المروي ، والشـيخ اليوسـفي الغـروي ، والشـيخ رضا 
المختاري ، والشـيخ نجم الدين الطبسي ، والشـيخ محمدعلي المقدادي ، والشـيخ فرمانيان.

ة البقيـع في بوابة معهد الحـجّ  والزيـارة كموقع إعلامي للأنشـطة  ـ افتتـاح موقـع جَنَـّ
البحثيـة للبقيـع و للتفاعـل و التعامل بني المثقفين و الجمهـور المهتمّ بالبقيـع حتى يتمكن 

مـن الحـدّ من مظلوميـة البقيع و غربتـه في العـالم الإفتراضي.

ـ إطالق موقـع مسـتقل للبقيع يسـتقطب هـذا الموقع جميع عشّـاق البقيـع من مختلف 
المجـالات ، بالإضافـة إلى قاعـدة بيانـات علميـة حـول البقيـع ، بام في ذلـك الوثائـق 

و المقـالات و مراجـع البقيـع للعمـل في الإعالم و الصحافـة و الأخبـار عـن البقيـع.

ـ إطالق قنـاة و مجموعة التعـرّف على البقيـع في مواقـع التواصـل الاجتماعي كتطبيق 
)بله( و )التلغرام( و )الانسـتغرام( و )الواتسـاب(.

ـ إعـداد نظـام دعم و قائمـة بأولويات البحـث لدراسـات البقيع و عرضهـا في الموقع 
الالكرتوني مـن خالل قضـاء مـا يقـرب مـن خمسـمئة سـاعة و التشـاور مع الخرباء في 

مختلـف المجـالات السياسـية و الاجتماعيـة و الفقهيـة و الكلامية و التاريخيـة و...

ـ قـد تمّ إعـداد هذه اللائحـة بالتعاون مع جمعية التراث الإسالمي و تـمّ عرضها على 
موقـع »جَنَّة البقيع«.
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ـ عقـد الندوة الاستشـارية الأولى لباحثي البقيع و بحضـور مجموعات مختلفة و تحميل 
نصّ محادثاتها عىل الموقع.

ـ تنظيـم عـدّة اجتماعـات لمجلـس البقيـع و بحضور متخصصني و خرباء و مراجعة 
المسـائل المطلوبـة للبقيع.

ـ توقيع مذكّرة تفاهم مع ثلاث لجان شعبية حول البقيع.

سؤال : ما هي الخطوات و الاجراءات المستقبلية حول البقيع؟

جواب :

- تفعيل مؤتمر الذكرى المئوية لهدم البقيع في الجانبين: البحثي والفني.

- إقامة المؤتمر السنوي في الثامن من شوال.

- إطلاق موقع البقيع الشامل.

- زيـادة التنسـيق بني المنظامت و المجموعات الشـعبية غري الحكومية بما يتماشـى مع 
الأهـداف المعلنة.





 بناء الأضرحة و الأروقة لقبور الأنبياء
و الأولياء و الأئمة :

الشيخ محمد القايني.1

ملخـّص البحث :

 في مجـال بنـاء الأضرحـة والأروقـة حـول قبـور الأوليـاء واسـتحبابه والترغيب 
فيـه ، و الـردّ على من يزعـم حرمة ذلك ، بـل  الزاعم يتجـاوز ذلك و  يدّعـي أنه من 
وجـوه الشرك ، اغرتاراً ببعـض النصوص التي مـا وعاهـا ، و جهلاً بام زعمه علمًا 
و هـبّ على أثره على آثار الصالحني ، فهدمهـا و جرى على قبـور الأوليـاء و خرّبها 
جاريـاً على منهاج أسلافه ممنّ هدموا قبر سـيد الشـهداء7 وحرشـوا بـه و أجروا 
المـاء عليـه حتـى لایبقـی أثـر لذلـك الحائـر  و  أرادوا بحـرث قربه الشريـف إعفاء 
و ملامحـة بعـد أن أجـرى سـلفهم على جسـده الشريـف الخيـل و الحوافـر يريـدون 
محـو جسـده بعـد قتله و لمـا لم يکـن أراد الخلـف محو أثـره و معالم قربه ، و هـذا أيضاً 
نْ يُطْفِئُـوا نوُرَ اللهِ 

َ
لايکـون لأنّـم يريدون أن يطفئوا نـور الله بأفواههـم: )يرُيِدُونَ أ

1. أستاذ دروس خارج الفقه والأصول في الحوزة العلمية )قم المقدّسة( .
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نْ يتُـِمَّ نـُورَهُ وَلوَْ كَـرهَِ الكَْفرُِونَ(.1
َ
بَ الُله إلَِّ أ

ْ
فوَْاههِِـمْ وَيَـأ

َ
بأِ

و  لعمـري إنّـم يريـدون لذلـك إمحـاء ذکـر الله فـإنّ أوليـاء الله يذکّـرون بـالله 
و لذکـر الله أکرب مـن أن يمحـى ، فإنـه ثابت في قلـوب المؤمنني و  لايزيـد الظالمين 

فعلهـم إلّ خسـاراً.

الکلمات المفتاحية:

البقيع ، بناء القبور ، التسطيح  ، التسنيم ، الأضرحة و القُبب ، الإسراج.

* * *

الغـرض مـن التعـرض لهـذا المطلب مع ما سـبق مـن أهل الفضـل في هـذا المجال هو 
بيـان بعـض ما يخطـر بالبـال فيما يتعلق بما يتشـدق بـه البعض مـن الشـبهات و يجري على 
بعـض الأفواه من التسـويلات لئال يضلّ بها غيرهم وعسـى أن يرعوي عنهـا قائلها إن لم 

يکـن ممن جحدوا و اسـتيقنتها أنفسـهم و من الله اسـتمد العون و عليـه التلاکن.

فأقـول بعـد کلّ هـذا : إنّ البناء حـول قبور الأولياء ليس في نفسـه عمـل محظور يحکم 
العقـل بقبحـه کالظلـم ولا هو اتخاذ أصحاب القبـور آلهة يعبدون مـن دون الله و إنّما غايته 
تعظيمهـم واحترامهـم کما يعظّـم الناس کبرائهـم و هم أحيـاء فليس التعظيـم بعد الموت 

إلّ کالتعظيـم حال الحياة.

أفهـل يتوهـم أنّ تعظيـم الأحياء بتقبيل أياديهـم و القيام لهم و تبجيلهم بـل و الانحناء 
لهـم يکـون شرکاً و عبادة لغري الله فکيف يتحـوّل هذا الاحرتام بعد الموت کفـراً و شرکاً 

لغيرالله؟! و عبادة 

1. سورة التوبة : 32 .
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فيـا تـری أنّ من يعظّم رسـول الله9 بزيـارة قبره و الوقـوف عنده مسـلّمًا عليه مخاطباً 
إيـاه بأنـه عبـد الله و رسـوله ، و أنه أدّی الرسـالة بالحکمة و الموعظة الحسـنة ثمّ يتشـهد في 
صلـوات يومه تسـع مـرّات علی الأقـل بقوله: و أشـهد أنّ محمـداً عبده و رسـوله ؛ أ هذا 
المسـلم يتخـذ رسـول الله9 فضالً عن غريه من أهـل بيتـه: أو أحفـاده أو أتباعه من 

الأوليـاء إلهاً معبـوداً من دون الله أو يشــرکه بالله في الألوهيـة أو الربوبية؟!

و لعمـري إنـه ليـس للجهل غايـة و لا للعناد حـدّ ، و البنـاء حول قبر رسـول الله9 

و الحضـور عنـده و کـذا البنـاء و الحضـور عنـد سـائر قبـور الأوليـاء لا ينقـص و لايزيد 

مْ شَـعَائرَِ اللَّــهِ فَإنَِّهَـا مِن تَقْوَى  إلّ تعظياًم لله و لشـعائره و حرماتـه. )ذَلٰـِكَ وَمَن يُعَظِّ

القُْلوُبِ(، أ تری أنّ قبر رسـول الله9 و جسـده الشــريف يقل عن أن يکون شـعيرة من 
شـعائر  الله، و الشـعيرة هـي العلامـة و أيّ علامـة علـی الله أعظـم من رسـول الله9 أو 

أهـل بيت رسـول  الله9

بـل العلامء و الشـهداء و الصالحون کلّهم من شـعائر الله ؛ فـکلّ مَن يذکّر بـالله ذکره ، 

يعـدّ من شـعائر الله و مـن يعظمه فإنه تعظيم لله و لشـعائره.

و هنـاك بعض النصوص يتشـبّت بـه المخالف و يتـذرع إليه ، فلنتعرض لـه حتی يری 

الإنسـان المنصـف أنه لايقـوی علی إثبـات الدعـوی ، و لا يثبت بـه المقالة فضالً عن أن 

يسـتباح به دماء المسـلمين و تهتـك أعراضهم و تسـتحلّ أموالهم.

و ينبغـي قبـل هـذا أن اُنبّـه علی قضيّـة مهمّة و هـي أنّ بعض المسـلمين لايـری لغيره 
أيـة حرمـة و لا لعقيـدة غريه أيّ اعتبار مـع أن غاية مـا عنده أنـه لم يثبت له مـا ثبت لغيره 

إن لم يکـن ممـن جحـده بعد الاسـتيقان و أنکره عـن عناد.

فمـن لم يثبـت عنـده شيء لايحـل له الإنـکار و لا يجـوز له الـردّ و إنّام غايتـه أن يکون 
معـذوراً في عـدم الاعتقـاد و ترك الالتـزام  ، و من هذا المنطلق فإنّ سـائر المسـلمين لايحقّ 
لهـم إنکار مـا تعتقده الشـيعة أخذاً من أهـل بيت الرسـول الذين اُمروا بالتمسـك بهم مع 
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القـرآن و تابعوهـم مع الکتاب ؛ و لم يعتقدوا أنّ حسـبهم کتاب الله! بل يريـدون اتباع آثار 
رسـول الله9 المنتهـی إليهـم عرب أهل بيتـه، عيل و أولاده: خزنه آثار رسـول الله9 
و أبـواب علمـه إذ کان واجبـاً عليهـم بنـصّ القـرآن حيث قـال: )وَمَـا آتاَكُمُ الرَّسُـولُ 
فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَاكُـمْ عَنهُْ فَانتَهُـوا(، و قد قـال9: »إني تاركٌ فيکم الثقلني کتاب الله 

و عرتتي أهل بيتـي ما إن تمسـکم بهما لـن تضلوا«.

بـل النـاس لايعـذرون في تـرك الأخذ بروايـات أئمة أهـل البيت: حتی لـو أنکروا 
خلافتهم و إمامتهـم الخاصّة.

فيـا تری أنّ علياً و الحسـنين يقل اعتبـار حديثهم عن حديث رسـول الله9 و حديث 
غيرهم مـن الصحابه.

أو تـری أنّ أولاد الحسني مـن أئمـة أهل البيـت: يضعّف حديثهم عـن آبائهم عن 
النبي9 عـن حديث التابعني وغيرهم!

أو تری أنّ شرط اعتبار الحديث أن لا يکون راويه من عترة النبي9 و أهل بيته!

أو تـری أنّ أحاديـث أصحـاب الأئمـة الثقـات ممـن يعرتف بوثاقتهـم و صدقهـم 
الصديـق و العـدوّ لا ينبغـي الأخـذ بهـا!

فما للحديث يؤخذ به إذا کان راويه أبوهريرة و قد روی عنه بعض التابعين.

و لا يؤخـذ بحديـث إذا کان راويـه أميرالمؤمنني علي بن أبي طالـب7 و قد روی عنه 
الحسـنان8 و روی عنهام عيل بن الحسني زين العابديـن7 و روی عنـه محمد بن علي 
الباقـر7 و روی عنـه جعفـر بن محمـد الصادق7 إلی سـائر أئمـة أهل البيت: و قد 
صّرح في بعـض النصـوص بـأنّ حديـث الأئمـة: هـو حديـث أبائهم حتـی ينتهي إلی 

رسـول الله9 و إلـی أمين وحـي الله جبرئيل7 ثـمّ إلی الله جـلّ وعلا.

و علـی هـذا الأسـاس فلو ثبـت حديث عام عـن رسـول الله9 و ثبـت حديث آخر 
خـاص لا منـاص في تخصيـص ذاك العام بالخـاص ـ کما هو الشـأن في کلّ حديثين مختلفين 
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بالعمـوم و الخصـوص ـ فلـو فرض أنّ مـن لا يتبع أهـل بيت النبي9 لايأخـذ بحديثهم 
لعـذر ، فليـس لشـيعة أهل البيـت أن يترکـوا أحاديـث يعتقـدون أنّا أحاديـث النبي9 
و صلتهـم عـن طريـق أهـل بيتـه: و لا لغيرهـم أن يمنعوهـم عـن ذلك فضاًل عن أن 

يکفّروهـم أو يتهموهم بالرشك و المعصية.

و بنـاءاً علـی هـذا ، فلـو تـمّ حديـث عـام يمنـع مـن البنـاء حـول القبـور و زيارتهـا 
و الشـيعة تدعـي أنّ لهـم روايـات تحثّهـم علـی بنـاء قبـور النبـي و الأئمـة و الأولياء: 

لا يجـوز لأحـد أن يلـزم الشـيعة بالأخـذ بالحديـث العـام و تـرك مخصصّـه.

هـذا بصرف النظـر عـن أنّ الحديث العـام الـذي يدعـی دلالته علـی المنع مـن البناء 
حـول القبـور ، لايمکـن الاعتماد عليـه في إثبـات الدعوی لقصـوره و دلالة علی تسـليم 

السـند بالغـضّ عـن معارضه و مخصصّـه کام نبيّنه بتفصيـل بحـول الله و قوته.

فلنرجـع إلـی النـصّ الآنف المدعـی دلالته علی المنـع من البنـاء حول القبـور و أقول 
في مقدمتـه أنّ الـذي يتحصّـل مـن النصّ و الفتـوی أنّ هنـاك خلافاً بين المسـلمين فيما هو 
السـنةّ و المطلوب من کيفية بناء القبر ، و أنه التسـطيح و الربيع أو السـنام و ينبغي دراسـة 

النصّ في هـذا الفضاء.

قـال الشـيخ في الخالف: تسـطيح القرب هـو السـنةّ و تسـنيمه غير مسـنون و بـه قال 
الشـافعي و أصحابـه ، و قالـوا هـو المذهـب إلّ ابـن أبي هريـرة فإنه قـال: التسـنيم أحب 
إلي و کذلـك تـرك الجهر بــبسم الله الرحمـن الرحيم ، لأنه صار شـعار أهل البـدع ؛ و قال 
أبوحنيفـة و الثـوري: التسـنيم هـو السـنةّ. دليلنـا: إجمـاع الفرقـة و عملهـم و رووا عـن 
النبـي9 أنه سـطح قرب إبراهيم ولـده. و روی أبوالهياج الأسـدي قال: قـال لي علي7: 
»أبعثـك علـی ما بعثنـي عليه  رسـول الله9: لا تری قرباً مشــرفاً إلّ سـوّيته و لا تمثالاً 

إلّ طمسـته«.1

1. الشيخ الطوسي، الخلاف 1 : 706 .
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و قـال العلّمـة في المنتهـی: التسـطيح أفضـل من التسـنيم و عليـه علمائنا أجمـع ، و به 
قـال الشـافعي ؛ قـال ابـن أبي هريـرة: السـنة التسـطيح إلّ أنّ الشـيعة اسـتعملته فعدلنـا 
إلـی التسـنيم. قـال: و کذلـك الجهر ببسـم الله الرحمـن الرحيم ، هذا کام تراه ترك للسـنةّ 

للحق.  و مخالفـة 

و قـال مالـك و أبوحنيفـه و الثـوري و أحمـد: السـنةّ التسـنيم. لنـا: مـا رواه الجمهور 
عـن رسـول الله9 أنـه سـطح قبر ابنـه إبراهيـم و عن القاسـم بن محمـد قـال: رأيت قبر 
النبـي9 و قرب أبي بکر و عمر مسـطحة. و مـن طريق الخاصة مـا رواه الشـيخ عن محمد 
من مسـلم عـن أحدهما8 قـال: »تربّع قربه ...«.1  و ذکـر في آخر کلامـه: احتجاج أبي 
حنيفـة بام رواه إبراهيـم النخعي قـال: أخبرني مـن  رأی قبر النبي9 و صاحبيه مسـنمّة. 

و أجـاب بأنه مرسـل فلا يعتمـد عليه.

بعد کلّ هذا فالنصوص الواردة في مجال بناء القبور في مصادر الفريقين هي:

1ـ عـن السـکوني عـن أبي عبـدالله7: »إنّ النبـي9 نهی أن يـزاد علی القرب تراب لم 
يخرج منـه...«.2

2ـ عن جابر قال: »نهی النبي9 أن يزاد علی القبر علی حفيرته«.3

و ظاهـر هـذا المضمون أنـه لاينبغي رفع القبر عـن الأرض کثيراً ، بـل ينبغي الاقتصار 
في ارتفـاع القرب مـن الأرض علـی الرتاب الباقـي مـن حفـره بعـد طمّـه و ذلـك المقدار 
بطبيعـة الحـال هـو بمقـدار تراب اللحـد أو نحـوه ، فلا ينبغـي أن يجعل علـی القبر تراب 
يرفـع القرب مـن الأرض کثرياً ، و قـد حـدّ في النصـوص رفـع القرب مـن الأرض بأربـع 

أصابـع أو نحوه.

1. العلامة الحلّ، المنتهی 7 : 395 .
2. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية(  2: 62 الباب 36 من الدفن ، ح 1.

3. سـنن النسـائي 4: 86 ؛ سـنن البيهقـي 3: 410 وبهـذا المضمـون سـنن أبي داود 3: 216 الحديـث: 
.  3226
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3ـ حمـاد بـن عثامن عـن أبي عبـدالله7 قـال: »قـال لي أبي ذات يـوم في مرضـه: يا بنيّ 
أدخـل أناسـاً من قريش مـن أهل المدينة حتی اُشـهدهم. قـال: فأدخلت عليه أناسـاً منهم 
فقـال: يـا جعفـر إذا أنا مـتُّ فغسـلني و دفّني و ارفع قربي أربـع أصابع و رشّـه بالماء فلما 
خرجـوا قلـتُ: يا أبت لـو أمرتني بهذا صنعتـه ، و لم تـرد أن اُدخل عليك قوماً تشـهدهم؟ 

قال: يـا بنـيّ أردت أن لاتنازع«.1
4ـ عـن عبيـدالله الحلبـي و محمـد بن مسـلم عـن أبي عبـدالله7 قـال: »أمـرني أبي أن 

أجعـل ارتفـاع قربه أربـع أصابـع مفرّجـات...«، الحديث.2
5ـ قـال العلّامـة: و روي أربـع أصابـع مضمومات. رواه  الشـيخ عن سامعة عن أبي 
عبـدالله7 قـال: »يسـتحب أن يدخل معـه في قبره جريـدة رطبة و يرفع قربه من الأرض 

مقـدار أربـع أصابع مضمومـة و ينضح عليـه الماء ويخيل عنه«، و الـکلّ جائز.3
6ـ قـال العلامّـة يکـره أن يرفع أکثر مـن ذلـك ؛ روی الجمهور عن النبـي9 أنه قال 
لعيل7: »لا تـدع مثـالاً إلّ طمسـته و لا قرباً مشــرفاً إلّ سـوّيته«. رواه مسـلم و غيره. 

و المرشف ما رفـع کثرياً. و قيل: المراد بذلك المسـنمّ و تسـويته تسـطيحه.
7ـ ثـمّ قـال العلامّـة: و مـن طريق الخاصـة ما رواه محمد بن مسـلم عـن أحدهما8: 

»و تلـزق القرب بالأرض إلّ قـدر أربع أصابـع مفرّجات و تربـع قبره«.4
8 ـ و في معتربة السـکوني عـن أبي عبـدالله7: قـال: »قـال أمري المؤمنني7 بعثني 
رسـول الله9 إلـی المدينـة فقـال: لاتدع صـورة إلّ محوتهـا و لا قرباً إلّ سـوّيته و لا کلباً 

قتلته«.5 إلّ 

1. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية(  2: 857 الباب 31 من الدفن ح5.
2. نفس المصدر ، الحديث: 7 .

3. العلّمة الحلي، المنتهی 7: 394 ؛ و راجع الوسائل 2: 856 الباب 31من الدفن، ح4 .
4. العلّمة الحلي، المنتهی 7: 394 .

5. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية( 3: 562، الباب 3 ح8 .
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9ـ و في معتربة ابـن القـداح عـن أبي عبـدالله7 قـال: »قال أمري المؤمنني7 بعثني 
رسـول الله9 في هـدم القبـور و کسر الصور«.

و قـد جمـع في کثير مـن النصوص بين هـدم القبور و إزالـة الصور و التماثيـل فلا أدري 
هـل کانـت القبور مبنيـة بالتماثيل بأن کانـت القبور مجسّـمة لتمثال عليها ، کام يحکی عن 
بعـض الملـل ، و يـری في زماننا أيضاً بالنسـبة إلی بعض قبور الرؤسـاء و العظامء و الملوك 
و هـو موجـود في بعـض القبـور القديمة مـن الفراعنة و غيرهـم ، و ربام کان التمثال غير 
الآدمـي مـن الحيوانـات کالأسـد و غريه ، و تمثـال الآدمـي قد يکـون للميت نفسـه و قد 

يکون لغريه کإله فيکـون رمزاً لعقيـدة تنافي الديانـة و التوحيد.

10ـ الأصبـغ بـن نباتـة قال: قـال أمير المؤمنني7: »من جدّد قرباً أو مثّـل مثالاً فقد 
خرج من الإسلام«.1

قـال العلّمـة في المنتهی: قال سـعد بن عبدالله مـن علمائنا: حدّد )بالحـاء غير المعجمة( 
أي سنمّ.

قـال الشـيخ: و اختلـف أصحابنـا في رواية هـذا الخبر وتأويلـه فقال محمد بن الحسـن 
الصفـار: مـن جـدّد )بالجيم لاغري( و کان يقـول: إنه لايجـوز تجديد القرب و تطيين جميعه 
بعـد مـرور الأيـام عليه ، و بعد مـا طيّ في الأول ، و لکـن إن مات ميّت فطنّي قبره فجائز 

أن يرم سـائر القبـور من غري أن يجدّد.

و قال سعد بن عبدالله: من حدّد )بالحاء( علی ما نقلناه و أراد به التسنيم.

و قـال أحمـد بـن أبي عبدالله البرقـي: إنما هو مـن جدث قرباً بالجيم و التـاء المنقطة من 
فوقها ثالث نقط ولم يفسر معناه.

قـال الشـيخ: و يمکـن أن يکون المعنی بهـذه الرواية النهـي أن يجعل القرب دفعة اُخری 
قرباً لإنسـان آخر ، لأنّ الجـدث هو القبر ، فيجـوز أن يکون الفعل مأخـوذاً منه.

1. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية(  3: 562، الباب 3 من المساکن، الحديث 10 .
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و قـال محمـد بـن علي بـن الحسني بـن بابويه: إنام هـو جـدّد )بالجيـم( قـال: و معناه 
نبـش قرباً لأن من نبش قرباً فقد جـدده و أحوج إلی تجديـده ، و قد جعله جدثـاً محفوراً.

و قـال المفيـد1: إنه خدّد )بالخـاء المعجمة و الدالني غير المعجمين( و هـو مأخوذ من 
خدُود(، و الخدّ هو الشـق يقال: خـددت الأرض خدّاً، 

ُ
صحَـابُ الأ

َ
قولـه تعالـی: )قُتلَِ أ

أي شـققتها. قـال: و علـی هـذه الرواية يکـون النهي يتناول شـقّ القرب إما ليدفـن فيه أو 
علـی جهـة النبش علـی ما ذهـب إليه ابـن بابويه.1

أنبيائهـم  قبـور  اليهـود والنصـاری اتخـذوا  الله  النصـوص: »لعـن  11ـ و في بعـض 
مسـاجد«.2

و في مرسـل الصـدوق: قـال: قال النبـي9: »لا تتخذوا قربي قبلة و لا مسـجداً فإنّ 
الله عزّوجـلّ لعـن اليهود حيث اتخـذوا قبور أنبيائهم مسـاجد«.3 

و في معتربة زرارة المرويـة في العلـل )علـل الشــرايع(، عـن أبي جعفر7 قـال: قلتُ 
لـه: »الصلاة بني القبـور؟ قال: بني ظلّهـا ولا تتخذ شـيئاً منها قبلـة فإنّ رسـول الله9 
نهـی عـن ذلـك و قـال: لاتتخـذوا قربي قبلـة ولا مسـجداً فـإنّ الله عزّوجـلّ لعـن الذين 

اتخـذوا قبـور أنبيائهم مسـاجد«.

قـال صاحـب الوسـائل: ويحتمـل أن يريـد بالقبلـة أن يصيل إليـه مـن جميـع الجهات 
کالکعبـة و بالمسـجد أن يصيل فـوق القبر.4

و اتخـاذ قرب النبي9 مسـجداً غير بناء القبر المشـار إليه في النصـوص ، فإنه لا ملازمة 

1. العلّمة الحلي، المنتهی 7: 396 .
2. عـن مسـلم )صحيـح مسـلم( 2: 67 و عن البخـاري )صحيح البخـاري( 1: 110 لکن بـدون ذکر 

النصاری.
3. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية( 3: 455، الباب 26 مکان المصلي .

4. نفس المصدر ، الحديث 5 .



24

ج
لح

ت ا
قا

مي
یع

بق
بال

ص 
خا

د 
عد

هـ
 1

44
2 

رام
لح

م ا
حر

م

54

بني الأمريـن ، فغايـة مدلـول هـذا الخبر أنـه لاينبغي اتخـاذ قبـور الأنبياء مسـاجد بمعنی 
المسـجد الاصطلاحـي ، أعنـي بيـوت العبـادة ، نحو مـا ورد في سـورة الکهف مـن قوله 

تعالـی حکايـة: )لَتَّخِذَنَّ عَلَيهِم مَسـجِداً(. 

أو بمعنی السجود علی القبر بوضع الجبين عليه.

فعلی الثاني يکون المعنی المنع من السجود علی قبور الأنبياء.

و علـی الأول يکـون  المعنـی المنـع من اتخاذ قبـور الأنبيـاء معابد ، ببناء المسـجد حول 
القبـور ؛ و هـذا لا ينا في کونهـا مزارات.

فماّم يشـهد للاحتامل الثـاني: روايـة محمـد بـن عبـدالله الحمريي قـال: کتبـتُ إلـی 
الفقيـه أسـأله عـن الرجل يـزور قبور الأئمة هـل يجوز أن يسـجد علی القرب أم لا؟ و هل 
يجـوز لمـن صلّـی عنـد قبورهـم أن يقـوم وراء القبر و يجعـل القبر قبلـة و يقوم عند رأسـه 

و رجليـه؟ و هـل يجـوز أن يتقدم القرب و يصيل و يجعله خلفـه أم لا؟

فأجـاب و قـرأتُ التوقيـع و منـه نسـخت: »و أمـا السـجود علـی القرب فلا يجـوز في 
نافلـة و لا فريضـة و لا زيـارة ،  بـل يضـع خـدّه الأيمـن علـی القرب ، و أمـا الصلاة فإنها 
خلفـه و يجعلـه الأمـام و لايجـوز أن يصلي بين يديـه لأنّ الإمـام لا يتقدم و يصيل عن يمينه 

و شماله«.1

و في نقـل أو روايـة: و لا يجـوز أن يصيل بني يديه و لا عـن يمينه و لا عن يسـاره لأنّ 
الإمـام لا يتقدم عليه و لا يسـاوي.

و في روايـة السـکوني بإسـناده قـال: قـال رسـول الله9: »الأرض کلّهـا مسـجد إلّ 
و القبر«.2 الحاّمم 

و هـذا الخرب يحتمل کون القبر مسـجداً اصطلاحياً ، کما يحتمل أن يکـون المراد الصلوة 

1. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية( 3: 454، الباب 26 مکان المصلي .
2. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية(  3: 422 الباب 1 مکان  المصلي.
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علـی القرب کام في خبر يونس بن ظبيـان عن أبي عبـد الله7 قال: »نهی رسـول الله9 أن 
يصلی علی قرب أو يقعه عليـه أو يبنی عليه«.1

و ربما يشهد للاحتمال الأول ما ورد من النهي عن الصلاة في المقابر.2

و في موثقـة عاّمر عـن أبي عبـدالله7 في حديـث قـال: »سـألته عن الرجـل يصلي بين 
القبـور قـال: لايجـوز ذلـك إلّ أن يجعـل بينـه وبني القبـور إذا صلّـی عشرة أذرع من بين 
يديـه و عشرة أذرع مـن خلفـه و عشرة أذرع عـن  يمينـه و عشــرة أذرع عن يسـاره ، ثمّ 

يصلّ إن شـاء«.3

لکـن قد ورد في نصوص اسـتثناء قبر الرسـول9 و الأئمة: في ذلـك و أنه لا بأس 
بالصلـوة عند قبورهـم. )راجع الباب 26 ، مکان المصلّ في کتاب وسـائل الشـيعة(.

و کيـف کان فشيء مـن الرواية المحذّرة من اتخـاذ قبور الأنبياء مسـاجد ، لا دلالة فيها 
علـی المنع من بناء القرب فضلاً عـن الأبنية حوله.

12ـ و هنـاك بعـض الراويـات نهـت عـن البنـاء علـی القبر و تجصيصـه ؛ ففـي رواية 
عيل بن جعفر قال: »سـألت أبا الحسـن موسـی7 عن البنـاء علی القرب و الجلوس عليه 

هـل يصلح؟ قـال: لايصلح البنـاء عليه و لا الجلـوس و لا تجصيصـه ولا تطيينه«.

و في روايـة يونـس بـن ظبيان عـن أبي عبدالله7 قـال: »نهی رسـول الله9 أن يصلّی 
علـی قبر أويقعـد عليه أو يبنـی عليه«.

و في روايـة جـراح المدائني عن أبي عبـدالله7 قال: »لا تبنوا علی القبـور و لا تصوّروا 
سـقوف البيوت فإنّ رسـول الله9 کره ذلك«.

و في روايـة الصـدوق بإسـناده عن الحسني بن زيد ، عـن الصادق7، عـن آبائه: 

1. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية(  2: 869 الباب 44 الدفن ، الحديث 2 .
2. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية(  3: 453 الباب 25 مکان المصلي .

3. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )الإسلامية(  3: 454 الباب 25 مکان المصلي ، الحديث 5.
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عـن رسـول الله9 )في حديـث المناهي(: »أنـه نهی أن يجصّـص المقابر«.

و في مرفوعة عن النبي9 إنّه نهی عن تقصيص القبور قال: و هو التجصيص.

و هـذه النصـوص مـع کونهـا عامّـة قابلة للتخصيـص، أقصی مـا فيها هـو البناء علی 
القرب وذلـك برفـع القبر عـن الأرض و بنائه رفيعـاً، و لا يکـون ذلـك إلّ أن يجعل المکان 
المتصـل باللحـد عاليـاً في قبال بنـاء القبر ملصقاً بـالأرض مسـاوياً له أو نحـو ذلك و أين 
هـذا مـن البنـاء حول القبر غرفـة أوحيطانـاً أو أروقة تحيط بالقرب أو إحاطة القبر بشـبّاك.

و بالجملـه فمفـاد هـذه النصوص هو نفـس ما تضمنه نصـوص تسـطيح القبر و عدم 
رفعـه عـن الأرض بما يزيـد علی أربـع أصابع.

و الذي يتحصّل من کلّ النصوص المتقدمة:

أولاً: إنّ المطلـوب رفـع القرب مـن الأرض مقـدار أربـع أصابـع ، فال يکـون لاصقاً 
بـالأرض بـل مرتفعـاً عنهـا بهـذا المقدار.

ثانيـاً: المطلـوب هو تسـطيح القبر في مقابل کونه کالسـنام ، فالقبر في عني ارتفاعه من 
الأرض ينبغـي أن تکـون مکعبـاً لا محـدوداً ، و هـذا هو المـراد من التربيع ، يعنـي ما تقابل 
السـنام المحـدودب و المسـتدير ، کسـنام الإبـل أو مثـل السـمکة ، و علـی السـنام عمـل 
المخالفني و شـعارهم خلافـاً للشـيعة مـع اعترافهـم بأنّ السـنةّ ما عليه الشـيعة کما سـبق 

و غيره. العلّمـة  من 

ثالثاً: المطلوب تسوية القبر مع الأرض ـ باستثناء مقدار أربع أصابع ـ .

رابعـاً: کراهـة رفـع القرب في حـدّ الإشراف ، و أنـه ينبغـي إزالـة قرب يکـون مشــرفاً 
و الإشراف )کام تقـدم عـن العلّمة( هـو الرفع کثيراً ،و يلـوح لي أنّ مقداره مـا يزيد علی 

طـول الإنسـان ليکون مشرفـاً و مسـلّطاً عليه.

و هنـاك في بعـض البالد يـزاد في طـول بناء القرب علی حسـب عظمة الميّـت و يکون 
العربة في منزلـة الميّـت و حرمته طول قربه ؛ و قد عشـنا في العراق هذه الفکـرة من بعض 
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أهلـه ، فکان الإنسـان يضيـع في المقابر و خلف القبور و يخاف من توسـطها بسـبب طولها 
و اشرافهـا و منعهـا عن ظهور متوسـطها لمن کان في طـرف المقبرة.

خامسـاً: کراهـة البنـاء علـی القبر و ذلـك يکون برفـع بنائه علـی الأرض زائـداً علی 
طمّـه ؛ و هـذا غري البناء حـول القبر حيطـان و أروقـة ، و لا جعل صنـدوق و نحوه علی 
القرب بعـد بنـاء القرب ، فـإن وضـع شيء علـی القبر ممـا لايعـدّ جزئـه شيء ، و بنـاء القبر 

بحجـم خـاص في طولـه و عرضـه شيء آخر.

سادسـاً: النهـي عـن السـجود علی القرب و الصلاة عليـه ، وکـذا الصلاة إليـه بجعله 
قبلـة ، أو اتخـاذ قبور الأنبياء مسـجداً.

وشيءٌ مـن هـذه الأمـور لاينـافي بنـاء الحيطـان حـول القبـور ، و لا جعـل الصناديـق 
المرتفعـة عليهـا و لا إحاطتهـا بالشـبابيك و ما تسـمی بالأضرحـة ، و لا بنـاء القبب فوق 
الأضرحـة ، و لا بنـاء الأروقـة والباحـات أطـراف القبور ممـا کلّ ذلك متـداول عند عامة 

المسـلمين في قبـور الأوليـاء و الأنبيـاء والأئمة:.

فـإنّ بنـاء القبر و البنـاء عليه أمر ، و وضع الصندوق و الشـباك عليه أمـر آخر و لا يعدّ 
شيء مـن ذلك بنـاءٌ للقبر ؛ فإنّ القبر هـو البناء المتصل باللحـد الملتصق بالأرض.

و ليـس مـا يجعـل علـی القبر هو مـن القبر ، کام أنّه ليس مـا  يحيط بالقبر مـن الحيطان 
و الأروقـة و الأبنية مـن جملة القبر.

و ليـس الغـرض مـن عدم رفـع القرب في بنائه کثرياً ، تعميـة القبر و ضياعـه و بطلان 
أثـره ؛ و إلّ لأمـر يمحـو أثر القرب بالمرّة.

کام أنّ التعبـد ببنـاء القرب بالتربيع و التسـطيح في مقابـل السـنام أيضاً أمـر لاينافي مع 
شيءٍ ممـا عليـه سرية المسـلمين في عملهم مـن الأبنية حـول قبـور الاولياء.

کام ظهـر بالنصـوص أنّـه و إن کان المطلـوب رفـع القرب مقـدار أربـع أصابـع ، و أما 
الزائـد عليـه فام لم يبلغ حـدّ عنـوان الإشراف ليـس فيه حظـر و إن فرض عدم اسـتحبابه 
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فال يجـوز التعرض لـه ما لم يبلغ حـدّ الإشراف. و المتيقني من صـدق الإشراف هو ما زاد 
علـی القامـة ، وأطـل علی الواقـف بجنبه.

و أمّـا ارتفـاع شرب و ذراع و مرت و مـا شـاکل ذلـك ، فال دليـل علـی جـواز هدمـه 
و التعـرض ، فإنّـه تصرف في مـال الغري لايحـلّ بـدون رضـاه.

هـذا فضلاً عـن التعرض لغري القبر مـن الأبنية حولـه أو الصندوق و الشـباك و نحو 
ذلـك مما يوضـع علی القرب أو هدم القبـاب و السـقوف الملقية بظلّها علـی القبر.

هـذا مـن ناحيـة النـصّ المتضمـن للأمربتسـوية القرب المشــرف ؛ و في خبر السـکوني 
الأمـر بتسـوية القبـور بلا تقييـد بالمشرف ، لکنـه مطلق قابـل للتقييد بما تضّمنـه و إلّ کان 

ذکـر القيـد لغواً.

ثـمّ لـو فـرض إطلاق القرب علی مجمـوع البناء مـن الباحـاث و الأروقة و القبـة المبنية 

حـول القرب ، فهـو إطلاق مجـازي ، إطلاق اللفـظ الموضوع للجـزء علی الـکلّ کالرقبة ، 

و إلّ فالقرب الحقيقـي هـو البنـاء الملصق باللحـد المتصل بـه علـی الأرض ، دون ما يجعل 

علـی الأرض مـن صنـدوق أوشـباك ، فإنّـه موضوع علـی القرب و ليس هو القرب فضلًا 

عـن الأبنيـة الأخـری المبنيـة حـول القرب و بجـواره ؛ و لا يجـوز حمـل اللفـظ علـی معناه 

المجـازي مـا لم تکن عليـه قرينة.

فالأمر بهدم القبر المشرف لا يعني هدم الأبنية حول القبر. 

إذن تحقـق بام فصّلنـاه عـدم دلالـة شيء من النصـوص علی المنـع من بنـاء الأضرحة 
علـی قبـور الأوليـاء ، حسـب المتـداول بني المسـلمين ؛ و کـذا بنـاء الحيطـان و الأروقـة 

و نحوهـا حـول القبور.

و معـه فلاحاجـة إلـی نـصّ خـاص يـدلّ علـی تجويـز ذلـك ، بـل يکفـي في جـوازه 
الأصـل و مـع ذلـك کلّـه فاسـتحباب ذلـك هـو مقتضـی مـا ورد في الکتـاب العزيز من 
الأمـر بتعظيـم شـعائر الله ، و ما ورد مـن الترغيب في مـودّة النبي9 و أهـل بيته: فإنّ 
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مثـل هـذه الأبنيـة مـن وجـوه إظهـار المحبـة للنبـي وآلـه صلـوات الله عليهم ؛ و قـد قال 
(، فکلّ ما يعـدّ إظهاراً  جْـرًا إلَِّ المَْـوَدَّةَ فِ القُْرْبَٰ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْـأ

َ
الله تعالـی: )قـُل لَّ أ

لحـبّ قرابـة النبـي9 فهـو مطلوب.

مضافاً إلی ما ورد في بعض النصوص من الترغيب في عمارة قبور الأئمة:.

أضـف إلـی ذلـك کلّـه ماجرت عليه سرية المسـلمين مـن البناء حـول قبـور الأولياء 

و الأئمـة: ، و هـذه السرية بمرئی من أئمة أهـل البيت: و أصحاب رسـول الله9 

و لم ينکـروا ذلـك ، بـل أقـروه و لم يردعـوا عنه ، بـل وافقوا عليـه ، بل و رغبـوا في ذلك.

و لـو کان النبـي9 نهـی عـن مثل ذلـك ، لم يسـکت عنه أئمـة أهل البيـت: و هم 

أدری بام في البيت ، و لا سـکت عنه أصحاب رسـول الله9 و فيهم أميرالمؤمنين علي7 

و غريه و هـم أهل اللغـة و المخاطب بالنصوص ، فلـم يفهموا منها مـا يمنعهم عما جرت 

عليـه السرية کام لم نفهـم ، حتـی انتهـی الأمـر إلـی بعـض القـرون المتأخرة عـن أولئك 

القدامـی و فيهـم العجـم مـن أصحـاب اللغـات الحديثـة کالافرنـج ، فکفّـروا و قتلوا ، 
و أغـاروا علـی البالد و العباد ، و نهبـوا الأمـوال و نقضوا الأبنيـة و هدموا البيـوت التي 
لهـا الحرمـة مبّکيـن کام کرّب أسالفهم عنـد قتلهم سـبط النبـي9 و قـد أبـادوا رجاله 
و سـبوا حريمه و سـحقوا جسـده الشــريف بحوافـر الخيـول و لم يکتفوا بذلـك بعد دفنه 
حتـی حرثـوا قربه و أجروا المـاء عليه ليمحـو أثـره و لا يبقی له ذِکـرٌ تقرباً إلـی فراعنتهم 
و أمرائهـم شـاربي الخمـور ، و قاتلي النفـوس المحترمة ؛ تلك الشـجرة الملعونـة في القرآن، 
فإنّـا لله و إنـا إليـه راجعـون ، و لا حـول و لا قـوة إلّ بالله العيل العظيم ، و سـيعلم الذين 

ظلمـوا أيّ منقلـب ينقلبون و العاقبـة للمتقين.

مـن جملـة العقائـد للمتطرفني زائـداً علـی تحريـم بنـاء المسـاجد علـی القبـور حتـی 

قبـور الأنبيـاء والأوليـاء هـو حرمـة الإسراج علـی  القبـور، ولذلـك تـری البقيـع في 
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مدينـة  النبـي9 مظلمـة النـور في لياليهـا ، لا يضـاء فيهـا کأنّا ليـل في نهارهـا و بجنبها 
المسـجد النبـي9  و سـاحاته مغرقـة في النـور و الضيـاء کأنـه نهـار في ليلـه!

فهـذان عنوانان أعني بناء المسـاجد حول القبـور والإسراج و إيقـاد المصابيح والضياء 
عندهـا ؛ ينبغـي دراسـتهما دليالً و البحـث عـن صحـة ذلك  و سـقمه. أضف إلـی ذلك 
عنـوان ثالـث عنـد هـؤلاء حيـث يـرون حرمـة الصالة عند القبـور فينبغـي دراسـة هذا 

. أيضاً

و عمـدة دليلهـم علـی ذلـك هو بعـض النصـوص کالمـروي عن ابـن عبـاس: »لعن 
رسـول الله9 زائـرات القبـور و المتخذيـن عليهـا المسـاجد والسرج«.

و قـد ورد في نصـوص الفريقين الشـيعة و السـنةّ لعن اليهـود معللًا بأنّـم اتخذوا قبور 
مساجد. أنبيائهم 

فکأنّـم اسـتفادوا مـن المنـع مـن اتخاذ القبر مسـجداً عـدم جـواز الصلاة عنـد القبر ، 
و اعتربوا المسـجد کنايـة عن الصالة في ذلـك المکان.

و قـد يجعـل المنـع من اتخـاذ قبـور الأنبياء مسـاجد و اتخاذ المسـاجد علی  القبـور دليلًا 
علـی عـدم جـواز البناء حـول القبـور ، و علی أساسـه هدموا حـرم الأئمـة: و الأبنية 

حـول قبورهم.

ثـمّ إنّ الجمـع بني الأمرين أعني الصالة عند القبـور والبناء حولها من قبيل اسـتعمال 
اللفـظ في معنيني و أحدهمـا مجـازي ، وهذا غريـب. و قـد يتضمّن النـصّ المتقـدم عنواناً 

آخـر و هـو اتخـاذ السراج علـی القبر و قـد فهموا منـه حرمة إيقاد الســراج عنـد القبور.

أقـول بعد التـوکّل علی الله : إنـه لو فرض إجمال الخرب المتضمّن للمنع مـن اتخاذ القبر 
مسـجداً ، لـدوران الأمـر بين إرادة السـجود علـی القبر و بين اتخـاذ القبر قبلـة في الصلاة 

و بني اتخـاذ ما حول القبر مسـجداً و محاّل للعبادة کالمسـجد الاصطلاحي.

و لکـن الإنصـاف أنّ ما يضمّن المنع من اتخاذ المسـاجد علی القبـور ظاهر في الاحتمال 
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الأخري علـی التعيين نحـو مـا ورد في قوله تعالی في سـورة الکهـف: )لَتََّخِـذَنَّ عَلَيهِم 
سـجِداً(. وفي رواية مسـلم عـن النبـي9 »إذا كان فيهم الرجل الصالح فامت بنوا على  مَّ

قبره مسـجداً و صـوّروا فيه تلـك الصور أولئـك شرار الخلق عند الله يـوم القيامة«.1

و قـد ورد في النصـوص مـا يتعلـق بحکـم الصالة عنـد القرب و کيفيـة ذلـك و ما به 
تندفـع الحـزازة و الکراهة مـن مقدار البعد و عدم اسـتقباله حـال الصلاة و حکـم التقدم 
علـی قبـور المعصومني: و الصالة خلفهـم بام لا ضرورة في التعـرض لهـا في هـذه 
العجالـة و ليـس فيهـا مـا يفرتی علـی الشـيعة من جعـل القرب قبلة و لـو بترك اسـقبال 
الکعبـة المشرفـة و نحو ذلك من أکاذيـب الجهّـال أو افترائهم و التعرض لهـا يتطلب مجالاً 

آخـر و بـالله العون.

و مـع هـذا فالعنـوان المحظـور حسـب هـذا النـص هـو اتخـاذ محـّل القبـور مسـجداً 
و مکانـاً معـدّاً لمـا أعـدّ لـه المسـجد شرعـاً مـن الإعتـکاف فيـه و الصالة و غيرهـا مـن 

العبـادات المناسـبة للمسـجد.

فال يـدلّ هـذا علی منع إعـداد القبور للزيـارة لها و لو ببنـاء أبنية مناسـبة حولها لراحة 
الزائـر و إعانتـه علـی الزيارة کما يـدلّ علی المنع مـن مجرد صالة ترتبط بالزيـارة من دون 
أخـذ ذلـك المـکان معـدّاً لسـائر الصلـوات و نحوهـا مـن مناسـبات المسـاجد و لا فعـل 
صالة أخـری أو عبـادة مـن دون إعـداد ذلك المـکان لتلـك العبـادات. فالزائـر إذا دخل 
عليـه وقـت الصالة عند الزيـارة لا تکـون صلاته مندوحـة في عنـوان النصّ و هـو اتخاذ 
المقربة مصلّـی و إن صلّـی عندهـا إتفاقـاً أو تکررت منـه ما لم يجعـل المکان معـدّاً لذلك.

فالممنوع إمّا هو السجود علی القبر أو اتخاذ مسجد حول القبر.

و أمّـا بنـاء مزار بحيطـان و قُبَبٍ علی القبـور و صلاة تتعلـق بآداب الزيـارة فلا دلالة 
في هـذا النص علـی حظره.

1 . مسلم النيشابوري، صحيح مسلم 2 : 66 . 
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أضـف إلی ذلـك أنّ دلالـة النصّ الآنـف علی منع بناء مسـاجد علی قبـور النبي9 
و أهل بيتـه: يکون بالعمـوم القابل للتخصيص.

و أمّـا الإسراج علـی القبور فالاسـتدلال بالخرب المتقدم علی منعه ، فلعمـري إنه يذکر 
لي بقضيـة طبيـبٍ کان يخبر المريض بأسـباب مرضه مـن مأکله و مشــربه فيتعجب صانعه 
و تلميـذه مـن تنبّـؤه فسـأله عن دليـل معرفته بام أکل المريـض أو شرب مع عـدم صحبته 
لـذاك المريـض ، فأجـاب بأنـه إذا دخل علـی المريض لاحـظ أطرافه و عـرف بذلك مأکل 
المريـض ، )والمعـدة بيـتُ کلّ داءٍ(، فـأراد الصانـع أن يبـاشر الطبابـة علی سـياق أسـتاذه 
و معلمـه! فدخـل علـی مريض ليطبّبـه! فقال إنّـك أکلت الحامر! و هذا سـبب مرضك! 
فأطـرد فرجـع إلی أسـتاذه و أطره بالقصّـة وقال: إنّ عملـتُ علی سـياقك و تنبئتُ علی 
المريـض بأکلـه الحمار! لمـا وجدتُ عنده سرجاً يشـدّ علـی الحمار مطروحـاً! ولکن قوبلتُ 
بام تـری. فأخربه الأسـتاذ بأنـه لا ينبغـي أن يتبـؤ في أکل المريـض بـکلّ مـا يـری حوله ، 

وينبغـي الالتفات إلی المناسـبات.

فهـؤلاء الضعفـة العقـول کأنّـم أخـذوا بإطلاق المنـع مـن الإسراج علـی القبر ومع 
ذلـك هـم مضطـرون إلـی الإسراج عند القبـور حين يريدون دفـن الأمـوات في الأوقات 

المظلمـة فيتخـذون أشـياء موقتة تحـذراً من إرتـکاب ممنوع!

و قـد غفلوا عـن أنّ الأخذ بالنصوص ينبغي أن يکون بملاحظة القرائن و المناسـبات، 
فلربام کان النهـي عن اتخـاذ السرج علی القبور مشرياً إلی مـا هو المتعـارف الآن أيضاً في 
أماکـن من إشـعال الشـموع علی القبـور و العمل بهذا کمنسـك عنـد زيارة القرب کاتخاذ 
النصـاری إيقاد الشـموع في کنائسـهم نسـکاً تداولوا عليهـا و التزموا بهـا و عملوها حتی 

هذا. يومنا 

فلـو رأيـت في هـذا اليـوم أنّك إن نهيـت النصـاری عـن الإسراج أو إيقاد الشـموع في 
الکنائـس أ کنـت تحتمـل أنّ المـراد بذلـك هـو المنـع من إضـاءة الکنائـس کما يضاء سـائر 
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الأماکـن حتـی يـری الإنسـان دربه و لايقـع علی غريه و لا يتخبـط في مشـيه؟! إلی غير 
ذلـك ممـّا هو مقصـود مـن الإضاءة.

فالإضـاءة عنـد المقابـر لدی المرتدد عندها ليسـت إلّ ليری مـا حوله في ليـل أو ظلمة 
و نحـو ذلـك مـن المقاصـد کيـف ينـدرج في النهـي عن اتخـاذ الســرج علـی القبـور مع 
وجـود هـذا الـذي ذکرنا مـن الإحتمال الـوارد ليربر المتطرّف أن يسـتحل دماء المسـلمين 
إذا وجدهـم أضائـوا حول بعـض القبور ليتمکنوا مـن الزيارة ليلهم کما يـزورون نهارهم.

و کيـف يسـوغ لعاقـل أن يحمـل علـی أحـد مـا يفهـم من نـصّ غير مـا فهم غريه؟! 
و لا يعـذر في عملـه علـی أسـاس فهمه کام قد يعـذر ذلـك الغري. و لعمـري أنّ الجهالة 

و العصبيـة و العنـاد تـکاد تعمـي و تصمّ.

و علـی هـذا الأسـاس يمکـن أن يقـال أنّ مـا ورد في النصـوص مـن الأمـر بکســر 
التماثيـل و الصـور أيضـاً ليـس علـی إطلاقـه ، بل هـو ناظر إلی صـور و تماثيـل مصنوعة 

عنـد القبـور ، مثالً کانـت متعارفة سـابقاً و ربام الآن.

و لـذا روی مسـلم في صحيحه عـن النبي9 أنه قال: »إنّ اولئـك إذا کان فيهم الرجل 
الصالـح فمات بنـوا على قبره مسـجداً و صوّروا فيه تلـك الصور أولئـك شرار الخلق عند 

القيامة«.1 الله يوم 

و لعلّـه لذا تکـرر الجمع في النصوص بني الهدم القبور و محو الصور و کســر التماثيل؛ 
فليـس صناعـة کلّ صـورة و لـو ذات روح بتجسـيم أو غريه محظـوراً و يؤيده مـا ورد في 

ر يـوم القيامـة أن ينفخ فيها و ليـس بنافخ. النصـوص لصناعـة الصـور: يکلّف المصوِّ

                   وکان الفراغ منه ليلة السبت /16/محرّم الحرام/1442هـ.ق.

* * *

1. مسلم النيشابوري، صحيح مسلم 2 : 66 . 





ردود الأفعال إزاء هدم المقابر فی البقيع
السيد علي قاضي عسكر.1

ملخّص البحث :
تتنـاول هـذه المقالـة موضوع هـدم و تخريـب المدينة المنـورة بالمدافـع و الرّصاص 
على يَـد الوهابيني سـنة )١٨٩٠م( و ردود الأفعـال التـي أبداهـا العلامء الشـيعة ، 
و تأسـيس لجنـة خاصّـة في مجلس الشـورى الوطنـي في إيـران لبحث هـذه الفاجعة، 
و التجمّـع الـذي شـكّله العلامء و الفئـات الشـعبية المختلفـة في العاصمـة طهـران 
في المسـجد الجامـع و إعلان ذلـك اليـوم عطلـة رسـمية و توقّـف الدراسـة وصلاة 
الجماعـة بإمامـة العَلَمني المرحومنْي: الإصفهـانّي و النائينـيّ في النجـف الأشرف ، 
و انعكاسـات هـذا الخبر في الأقطار الإسلامية الأخرى بواسـطة القنصليـة الإيرانية 
في النجـف الأشرف ، و أخرياً وصـول خرب الهـدم والتخريـب إلى بلاد الهند و عدد 
مـن الأقطار الأخـرى و العواصم و المدن المهمّـة ، و ردود الأفعال الجادّة للمسـلمين 
و الاعتراضـات الكبرية التـي عمّت تلـك البقـاع ، و الأوامـر التي أصدرتهـا وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة إلى )غفـار خـان جلال السـلطنة( الوزيـر الإيراني المختـار لدى 

1. ممثّـل ولي الفقيـه سـابقاً في شـؤون الحـجّ والزيـارة وعضو مجلس التقنني لأئمة الجمعـة وحاصل على 
السـطح الرابع في الحـوزة العلمية )قم المقدسـة(.
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مصــر و القاضيـة بضــرورة متابعة هذا الأمـر الَجلل.

الكلمات المفتاحية: 

الوهابيـون ؛ قصـفُ المدينـة المنـوّرة ؛ هـدم و تخريب المدينـة ؛ ردود الأفعـال إزاء 
و التخريب. الهـدم 

* * *

قصف المدينة المنوّرة.1

أعلنـت صحيفـة )إيـران( بتأريخ )٢٤ أغسـطس/آب سـنة ١٩٢٥م( نقلًا عـن راديو 
)برلني(، أعلنـت عـن قيـام الجماعـات الوهابيـة بقصـف المدينـة المنـوّرة وإلحاق خسـائر 
فادحـة بالمسـجد الـذي يضـمّ ضريـح الرسـول الأعظـم صَىّل الله عليـه وآلـه. )صحيفة 

»إيـران« السـنة التاسـعة، العـدد »١٨٩٠«، ص ٢(.

وبعـد مـرور يوميْ عىل الحـادث )أي، في السـادس والعشرين من أغسـطس(، أعلن 
مراسـل )رويرت( عـن مصـادر موثوقـة أنّ الوهابيني شـنوّا هجومـاً عىل المدينـة المنـورة 
وشرعـوا في قصفهـا وكانت النتيجـة حدوث دمار وخـراب كبيريْن حيث تضّرر المسـجد 
الكبري الـذي يحتضـن قرب النبـيّ الكريم صَىّل الله عليـه وآله وكذلك مسـجد حمـزة )عَمّ 

النبـي9ّ(. )صحيفـة »إيران« السـنة التاسـعة، العـدد »١٨٩١«، ص ١(.

و مع انتشـار الخبر المذكور ازداد قلق العلماء عموماً و الشـيعة خصوصاً ، وك ان آية الله 
الشـيخ جمـال الدين النجفي الإصفهانّي )المشـهور بالحـاج آقا جمال الإصفهـاني »١٩٠٥-
١٩٧٥م«( و هـو شـقيق آيـة الله )آقـا نجفـي الإصفهـاني( و)آقا نـور الله الإصفهـاني( قد 

1. إنّ تكـرار اسـتعمال كلمـة )القصـف( في هـذه المقالـة هو بسـبب تكرارها كذلـك في الوثائـق الخاصّة 
بتخريـب البقيـع ومـن الواضح أنّ سـبب ذلـك التخريب هـو إطالق القنابل وليـس إلقائها.
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تلقّـى العلـوم الدينيـة لـدى والـده و أخيـه ثمّ أتـمّ تعليمـه في الحـوزة العلميـة في النجف 

الأشرف. و خالل مشـاركة العلامء الشـهداء في النجـف في الثـورة الدسـتورية أيّـد )آقا 

جمـال( كذلـك تلـك الثـورة ، و بعـد سـقوط إصفهـان بيَد الـرّوس سـافر )آقا جمـال( إلى 

طهـران حيـث أصبـح مـن علامء الطـراز الأوّل هنـاك ، و بدأ يلقـي الدروس في مسـجد 

)السـيد عزيـز الله( في طهـران. وك ان )آقـا جمـال( يُعـدّ مـن المؤيّديـن السياسـيين لآية الله 

السـيد حسـن المـدرّس حيـث أبـدى اعتراضه الشـديد عىل الكثير مـن الإجـراءات التي 

قـام بهـا رضا شـاه. و عندمـا توفّ )آقـا جمـال( انتشرت بعـض الشـائعات التي تقـول إنّه 
اغتيـل عىل يَـد عمالء رضا شـاه ، و شـيّع جثمانه بحفـاوة كبرية في مدينة )تخـت فولاد( 
بإصفهـان حيـث و وُريَ جسـده الثرى. )يوميـات التأريخ الإيـراني المعـاصر ٥ : ٢٨٤(.

هـذا ، وك تـب أحـد العلامء الإصفهانيني القاطنني في طهـران عريضـة إلى وزارة 

الخارجيـة )نسـخة منها منشـورة في يوميـات التأريـخ الإيراني المعـاصر، ج٥( مُعرّباً فيها 

عـن غضبـه و اسـتيائه الشـديديْن ، و فيما يأتي نـصّ الرسـالة: »نودّ إطالع معاليكـم بأنّنا 

نسـأل الله دومـاً أن يهـب جنابكم السالمة و التوفيق الكاملـنْي مـن أجل إعالء الكلمة 

الإلهيـة الحقّـة و إحـكام مبـادئ اسـتقلال مملكتنـا المؤمنـة. و لا بـدّ أنّ معاليكم اسـتمعتم 

إلى الأخبـار التـي تشري إلى قصف المدينـة المنـورة و تعرّض أطـراف المرقد الطاهـر الزكيّ 

لخاتـم الأنبيـاء عليـه آلاف الصالة و السالم إلى الهـدم و الإهانـة ، و هذه مصيبـة عظيمة 

لا يمكـن للمسـلمين تحمّلهـا بـأيّ شـكل مـن الأشـكال و لا سـيّما دولـة إيـران العليّـة 

و المسـؤولين المحترمين فيها. إنّ جميع المسـلمين ينتظـرون اهتمام الدولة العليّـة و ردّ فعلها 

إزاء هـذا العمل المشني و أرجو أن تتفضّلـوا بإبداء الاهتامم و الإجراءات الجادّة السـبّاقة 

و إلّ أصبـح ذلـك سـبباً لغضـب المسـلمين و ثورتهـم ، و إذا كان هـذا الأمر كذبـاً فأمروا 

فـوراً بنرش ذلك في الجرائـد و بيان افترائه ، و نسـتميحكم عذراً للإزعـاج«. )وثائق وزارة 

الخارجيـة، ٥٥-١-٣٠-١٣٠٤؛ يوميـات التأريـخ الإيـراني المعـاصر، ٥ : ٢٨٤(.
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و إثـر سامعه لخرب قصـف المدينـة المنـوّرة عىل يَـد الوهابيني طلـب آيـة الله المدرّس 
مقابلـة رضـا شـاه في صباح يـوم الخميـس الموافـق )٢٦ أغسـطس /آب ١٩٢٥م( لمتابعة 
الموضـوع باعتبـاره ممثّالً عـن طهـران في مجلـس الشـورى الوطنـي ، و قـد صّرح آيـة الله 
المـدرّس بعـد تلـك المقابلـة قائالً: »كنـتُ في خدمة السـيد رئيـس الـوزراء صبـاح اليوم 
فلاحظـت اهتمامهـم الكبري بهـذه المسـألة المنشـورة في الصحـف و قـد أمـر بالتحقيق في 
هـذا الأمـر فـوراً وتقصيّ الحقائـق ، فال بـدّ مـن الاهتامم بهـذا الموضـوع. و الآن و قـد 
بـدأوا بالبحـث و التحقيـق في الأمر فـإنّ الحقيقة سـتتجلّ و تظهـر« )مـدرّس والدورات 

التشريعيـة الخمـس، ٢ : ١٨٩(.

و في اليـوم نفسـه حضر رضا شـاه في مجلس الشـورى الوطني و تلا عىل أعضائه الخبر 

المنشـور في الصحـف و الجرائـد ثمّ علّـق بقوله: »لا بدّ من تشـكيل لجنة مـن قِبل المجلس 

إذا رأى الأعضـاء ضرورة لذلـك لمتابعـة هـذا الأمر بعد أخـذ موافقة الحكومـة« )المصدر 

نفسه : ١٩٠(.

و بعـد ذلـك قامـت وزارة الخارجيـة بإرسـال البرقيـات إلى السـفارات الإيرانيـة في 

القاهـرة و لنـدن و الشـام و إعلامهـا بالخرب الـذي نشرتـه وكالـة )رويرت( بشـأن قصف 

الوهابيني للمدينـة المنـوّرة ، و طلبـت منها تأييـد صحّة الخبر المذكور أو سـقمه و إرسـال 

التفاصيـل المطلوبـة فـوراً. )وثائـق وزارة الخارجيـة، 1304-30-1-52(.

و في صبيحـة اليوم العاشر من صفـر عام ١٣٤٤هــ )١٩٢٥/٨/٢٩م( ألقى المرحوم 

آيـة الله المـدرّس كلمـة في مجلـس الشـورى الوطني مبتدئـاً بطرح السـؤال التـالي: »ما هي 

هويّـة الشـعب؟« ثـمّ أجـاب هـو عىل هـذا السـؤال قائاًل: »إنّ هويـة أيّ شـعب أو ملّة 

مرتبطـة بجامعها«. بعد ذلـك تحدّث بدور الجامع و الوسـيط و القائد بني الناس و صّرح 

بـأنّ عـدم وجـود أيّ من هـؤلاء فإنّ أفـراد الشـعب و الفئـات داخل المجتمـع يصبحون 

كالجـدار المنشـعب ، فارتقـاء أيّ شـعب و تعاليـه يقومـان عىل المحافظـة على مسـجدهم 
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و بارتقـاء مسـجدهم و تعاليـه يتقـدّم المجتمـع و يرتقـي. ثـمّ أشـار إلى جوامـع إيـران 

و مسـاجدها و سـائر المسـاجد الأخرى في بعض الأقطار و الممالك الإسالمية مُعترباً أنّا 

تمثّل الإسالم نفسـه و قـال: »اليوم هـو أفضل وقـت لرفع الرايـة الإسالمية«. )صحيفة 

إيران، السـنة التاسـعة، العـدد »١٨٩٤«، ص ١، و٢(.

و في عصر ذلـك اليـوم كذلك تجمّع عـدد من العلماء في مسـجد )مـروي( بطهران إلى 
جانـب جماعـة من التجّـار و أصحاب المحالّ و طبقات الشـعب المختلفـة وك انوا ينصتون 
إلى كلمـة آيـة الله المـدرّس الـذي كان يتحـدّث ببعـض الموضوعـات المتعلّقـة بتصرّف 
الوهابيني وسـلوكهم في أرض الحجـاز. امك أعلـن آيـة الله المـدرّس أنّ الأخبـار الواصلة 
مـن هنـاك لم يتـمّ تأييدهـا بعد مـن قِبل المصـادر الرسـمية. و رغـم أنّـه كان من الُمقـرّر أن 
يقـوم جميـع التجّار وأصحـاب المحال بتعطيل العمـل في يوم الثلاثـاء اسـتنكاراً لاِ ارتكبه 
الوهابيـون و يُعلنـون ذلـك اليـوم عطلـة رسـمية لكنهّم أحجمـوا عن ذلك حتـى تتّضح 

بعد. فيام  الأمور 

و بعـد كلمـة آية الله مـدرّس اعتلى المنبر الشـيخ علي الإصفهـاني الذي قَـدِم إلى طهران 

منـذ فرتة قريبـة و ألقـى كلمـة أيضـاً بهـذه المناسـبة. و في ليل يـوم الأحـد اجتمـع علماء 

طهـران في بيـت إمـام جمعـة )خوئـي( و تشـاوروا بشـأن هجـوم الوهابيين عىل الأماكن 

المقدّسـة في الحجـاز. )المصدر نفسـه، ص ٣(.

و نرشت صحيفـة )قانـون( خبر تجمّع عـدد كبير مـن الناس في المسـجد الجامع عصر 

يـوم الأحـد و اسـتماعهم إلى كلمة السـيد علي الشوشرتي التـي أدان فيها قيـام الوهابيين 

بارتـكاب ذلك العمل الشـنيع )صحيفـة »قانون« السـنة الرابعة، العـدد »٤٧«، ص ٢(.

و في عددهـا السـادس و الأربعني الصادر في يـوم الأحـد )١٩٢٥/٨/٢٩م( نشرت 
صحيفـة )قانون( مقـالاً في صفحتها الأولى بالخـط العريض جاء فيـه: »إنّ الجرائم النكّراء 
التـي يرتكبهـا الوهابيـون هـذه الأيـام بحـقّ العـالم الإسالمي لا شـكّ أنّـا تـؤذي روح 
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مؤسّـس الشريعـة الطاهـرة و تعصر قلوب المسـلمين كافة، فهـذه هي الضربـة الثانية التي 
توجّههـا هذه الفرقة المجرمة المتوحشـة إلى جسـد الإسالم و النكتـة السـوداء الثانية التي 
يضعهـا هـؤلاء في صفحات تأريـخ الوهابية السّـبُعية. إنّنا نُعرّب عن خالـص حزننا و ألمنا 
إلى العـالم الإسالمي بقلـوب معصـورة و عيون داميـة متمنيّن مـن الدولة العليّـة الإيرانية 
و سـائر الدول الإسالمية الموقّرة أن تخطـو خطوات جادّة لسـدّ هذه الثّغرة و مُـداواة هذا 

الجـرح العميق في قلب الإسالم« )صحيفـة »قانون« السـنة الرابعة، العـدد ٤٧(.

و في اليـوم نفسـه بعثـت هيئة علامء همدان ببرقيـة إلى مجلس الشـورى الوطنـي عبّوا 
فيهـا عن أسـفهم و حزنهم بسـبب ما أقدم عليـه الوهابيـون من عمل وحشــيّ و الهجوم 
عىل الأماكـن المقدّسـة في المدينـة المنـوّرة و طالبـوا بإرسـال برقيـة إلى هيئة الأمـم المتحدة 
لتقـوم بدورها و الحيلولة دون اسـتمرار الجرائـم الوهابية و تطهير المدينة المنـوّرة من دَنس 

هـؤلاء المجرمين.

و ذكـرت هيئـة علماء همـدان في برقيّتها أنّه إذا سـمحت الحكومة لهم فإنّ باسـتطاعتهم 

الذهـاب إلى المدينـة المنـوّرة للدفـاع عـن هويّـة الإسالم وك رامتـه و أنّـم مسـتعدون 

للتضحيـة بأرواحهم في سـبيل ذلـك... »ثالثاً نطالـب المجلس المقدّس بإعالن هذا اليوم 

يـوم مصيبة المسـلمين و اعتبـاره أكبر يـوم في أيام عزاء المسـلمين. )وثائق مجلس الشـورى 

الوطنـي، الوثيقة رقـم »5/154/41/99«(.

و أعلـن نائـب القنصـل الإيراني آنـذاك في النجّف الأشرف أنّ حجّة الإسالم الشـيخ 

أحمـد كاشـف الغطاء )من حُجج الإسالم الروّاد هناك( عطّل دروسـه في الحـوزة العلمية 

بعـد سامعه خبر هجـوم الوهابيين على المدينـة المنوّرة  و يبـدو أنّه لن يحرض صلاة الجماعة 

أيضاً.

و أضـاف معاليـه قائالً: »وقـد اصطـفّ إلى جانبـه سـائر العلامء العـرب هنـاك حيث 
ينـوون إرسـال برقيـات إلى الدول و المحافل الإسالمية ، كما ذُكِـر أنّه من المقـرّر إقامة تجمّع 
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عـامّ اليوم أو غداً في مسـجد )هنـدي(«. )وثائـق وزارة الخارجيـة ، 1304-30-1-51(.

و في رسـالة أخـرى بعثهـا نائب القنصل الإيراني أشـار فيهـا إلى تزايد الخـوف و القلق 
بني أهـالي تلـك الديـار وذكـر أنّ مجالـس العلامء والعـزاء لا حديـث لها سـوى موضوع 
الهجـوم الوهـابي على المدينة المنـوّرة، مضيفاً: »أنّ أهـل هذه الديار متأكّدون أنّه إذا اسـتولى 
الوهابيـون عىل المدينة المنوّرة فإنّم سـيهاجمون العراق بعدها«. )صحيفة »قانون«، السـنة 

الرابعة، العـدد »٤٧«، ص ٢(.

هـذا ، و ذكـر )غفـار خان جالل السـلطنة( الـذي عُيّ مؤخّـراً وزيـراً مختـاراً لإيران 

في القاهـرة ، ذكـر أنّـه التقـى ممثّـل الحجـاز )أي، ممثّل الحجاز قبل اسـتيلاء آل سـعود على 

السـلطة هنـاك( و أنّ هذا الأخير أكّـد الأخبار الواردة عن مراسيل )رويتر( بشـأن قصف 
المدينـة المنـوّرة و هدم وتخريب الأماكن المقدّسـة فيهـا ، و قال إنّ دار السـيّدة )خديجة3( 
و السـيّدة )آمنـة3(، الأثريّنْي في مكّـة المكرّمـة قـد تهدّمـا بالكامـل ، و أنّـه إذا اسـتولى 
الوهابيـون عىل المدينة المنـوّرة فإنّم سـيهدّمون قبر النبـي9ّ دون أدنى شـكّ... )وثائق 

وزارة الخارجيـة، 1-51- 1304-30(.

و بالنظّر إلى المخالفات و الاعتراضات الواسـعة بين المسـلمين و لا سـيّما الشـيعة منهم 

فقـد عمـد الوهابيـون إلى تكذيب كلّ الأخبـار القادمة بشـتى الحيل و الادّعـاءات لكنهّم 

لم يعلّقـوا عىل أخبـار هدم قبـور البقيع و المـزارات في )أُحـد( و ركّزوا عىل موضوع عدم 

هـدم الضريـح الطاهر و القبّة الخضــراء للرسـول الأعظـم9. و قد ذكر نائـب القنصل 

الإيـراني في النجّـف الأشرف في تقريـره قائاًل: »لقـد سـمحت الحكومـة العراقيـة )أي، 

الإنجليـز في الحقيقـة( للجماعـات الوهابيـة بني نَجد و العـراق بالسـفر إلى بالد النهّريْن 

لشــراء الُمـؤَن و الالتقاء ببعض الشـخصيات العربية من أهل النجـف الأشرف«. وك تب 

نائـب القنصـل في تقريـره يقـول: »إنّ الوهابيني يصرّون على تكذيـب الأخبـارة الواردة 

عـن حـوادث المدينـة المنـوّرة و يصّرحـون بعكـس ذلك و أنّـم يُعاملـون الجميـع بكمال 
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الرّأفـة وأنّـم لـن يقدموا أبـداً على إهانـة الأماكن المقدّسـة أو الاسـتخفاف بهـا«. )وثائق 
وزارة الخارجيـة، 30-1-16- 1304(.

تشكيل لجنة خاصة في المجلس:

عقد مجلس الشـورى الوطني برئاسـة تديّـن )النائب الثاني لرئيس المجلس(، جلسـة في 

يـوم الثلاثـاء الحادي و الثلاثني مـن أغسـطس/آب )١٩٢٥م( المصادف للثـاني عشر من 

شـهر صفـر عام )١٣٤٤هـ( و ناقش في بدء الجلسـة موضوع هجـوم الوهابيين على المدينة، 

و تقـرّر بتأييـد من آيـة الله المدرّس تشـكيل لجنة تضمّ عشــرة أعضـاء لمتابعة هـذه الحادثة. 

و في هـذه الأثنـاء قـال رضـا شـاه الـذي كان حـاضراً في تلـك الجلسـة أيضـاً إنّ الموظفين 

الإيرانيني في الشـام و مصر أيـدّوا إلى حدّ ما الأخبـار الخاصة بهجوم الوهابيني على المدينة 

المنـوّرة ، لكنهّـم ذكـروا أنّ المهاجمين لم يتمكّنوا بَعد من الاسـتيلاء على المدينـة، إلّ أنّه لا بدّ 

مـن تشـكيل اللجنة الخاصة. )صحيفة »إيران« السـنة التاسـعة، العـدد »١٨٩٦«، ص ١(.

و في عصر يـوم الثلاثـاء أيضـاً حضر جمـع كثير مـن الناس في المسـجد الجامـع بدعوة 

مـن العلامء و أُعلِـن هنـاك أنّ يـوم السـبت القادم الذي سـيصادف السـادس عشــر من 

شـهر صفر سـيكون عطلة رسـميّة ، ثـمّ تُلي بيان رضا شـاه بخصـوص الموافقـة على قرار 

العلامء بشـأن العطلة المذكـورة. )المصدر نفسـه، ص ٣(.

و في اليـوم الحـادي عرش نُرِش بيان رضا شـاه الذي يُاطـب فيه جميع حـكّام الإيلات 

و الولايـات و موظّفـي الدولة و أشـار البيـان إلى سـوء الأدب و الوقاحـة اللذيْن ارتكبهما 

الوهابيـون في المدينـة المنـوّرة و مسـجد النبـيّ الأعظـم9 و أثار سامع ذلك الخرب القلق 
لـدى الحكومـة التي مـا زالت تُتابـع الأخبار ، لكـن ، وك إجـراء أوّلي و بالاتّفـاق مع آراء 
السـادة حُجج الإسالم ، تقرّر إعلان يوم السـبت )١٩٢٥/٩/٤م(، المصادف للسـادس 
عرش مـن شـهر صفـر عطلـة رسـمية في جميـع أنحـاء المملكـة للتعبري عـن إحساسـات 
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المسـلمين و مشـاعرهم و إقامة مجالـس التعزية و الحزن )صحيفة »إيران« السـنة التاسـعة، 
العـدد »١٨٩٦«، ص ١(.

امك أشـار نائب القنصل الإيـراني في النجـف الأشرف آنذاك في تقريره إلى انعكاسـات 
تعطيـل الـدروس و صالة الجماعة في تلك المدينة المقدّسـة وأنّ سامحة آيـة الله الإصفهاني 
و سامحة آيـة الله النائينـيّ قد بعثا برسـالة إلى رضا شـاه حول هجوم الوهابيني على المدينة 

المنوّرة. )وثائق وزارة الخارجيـة، 1304-30-1-12(.

فأثـار ذلـك غضـب  الهنـد  بالد  الهـدم و التخريـب إلى  أنبـاء  و هكـذا وصلـت 

المسـلمين الشـديد هناك ، و قـد كتب الممثّل السـياسي لإيران في الهند تقريـراً حول هذا 

الموضـوع جـاء فيـه: »بعد انتشـار أخبـار إهانـة الوهابيين لمرقـد الرسـول الأعظم9 

اجتمـع مُعظم المسـلمين شـيعة و سـنةّ في مدينـة بومباي و بلـغ عددهم أكثـر من مئتي 

ألـف شـخص إضافـة إلى الإيرانيني الُمقيمين هنـاك ، اجتمعـوا في المسـاجد و المجامع 

الدينيـة المختلفـة ، و انترش الصّخـب و الصراخ في كلّ مـكان. و عمد جميـع الناس إلى 

إغالق دكاكينهـم و أسـواقهم و تظاهـروا في المعابـر و الأزقّة لعـدّة أيام«. ثـمّ يُضيف 

ممثّـل إيـران في الهنـد قائلًا: »لقـد أثار ما ارتكبـه الوهابيـون الغضب العـارم لدى أكثر 

مـن )٦٧( مليـون مسـلم في الهنـد امك تظاهر المسـلمون في سـائر المدن الأخـرى. و في 

مدنيـة )لكنهـو( و هـي مـن المـدن الهنديـة الكبرية التـي غالبية سـكّانها من المسـلمين 

و مركـز تجمّـع العلامء و رجـال الديـن امك تُعدّ مركـزاً إسالمياً مهاّمً في الهنـد ، تجمّع 

عـدد كبري مـن المسـلمين للتعبري عـن سـخطهم«. و قـال الممثّـل الإيـراني في تقريـره 

كذلـك: »لقـد قـام المجمـع العلمـي لعلامء )لكنهـو( و المجلـس الأعىل للمسـلمين 

في الهنـد بإرسـال برقيـة إلى القنصليـة الإيرانيـة شـكروا فيهـا قيـام الحكومـة الإيرانيـة 

بإعالن العطلـة الرسـمية و إقامة العـزاء كردّ فعل على مـا ارتكبه الوهابيـون«. )وثائق 

.)1304 -30-1-126 وزارة الخارجيـة، 
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جواب وزارة الخارجية على طلب آية الله النجفي الأصفهاني:

أرسـلت وزارة الخارجيـة )الإيرانيـة( كتابـاً إلى آيـة الله )حـاج آقا جمال الديـن النجّفي 
الإصفهـاني( في )١٩٢٥/٩/٢م( الموافـق للرابع عشــر من شـهر صفر عـام )١٣٤٤هـ( 
جوابـاً عىل رسـالة سامحته إلى الـوزارة ، و جـاء في رسـالة وزارة الخارجيـة مـا ييل: 
»...  و تشري التحقيقـات التـي أجراهـا الموظفـون الإيرانيـون في كلّ مـن لنـدن و مصر 
و الشـامات إلى أنّ الأخبـار الـواردة عـن المدينـة المنـوّرة صحيحة للأسـف الشـديد«. كما 
ورد في الرسـالة المذكـورة: »لقـد تكـدّرت الخواطـر بوصـول تلـك الأخبـار و أثـار ذلك 
الحـزن الشـديد لـدى الجميـع ، و قـد أُرسـلت البرقيـات إلى جميـع الموظفني الإيرانيني 
في الخـارج لإبالغ مسـلمي العـالم كافـة بالألم و الحـزن اللذيْـن أصابـا الحكومـة الإيرانية 
و الشـعب الإيـراني و شـجبهم لهـذا التصــرّف الوهـابي المشني بسـبب هتكهـم لحرمـة 

المقامـات الإسالمية المقدّسـة«. )المصـدر نفسـه، ص ٥٦ و٥٧(.

امك قام أهالي مدينـة أردبيل يوم الخميس بتعطيل الأسـواق و المحـال التجارية و أقامة 
مجالـس التعزيـة ، وك ذلك تعطّلـت الأعمال في مدينـة )خوي( و خرج الأهـالي في مواكب 
للَِطـم الصدور و هم غارقـون في حزن عظيم. )منظمـة الوثائق الوطنيـة الإيرانية، الوثيقة 

رقم:٢٩٠١١٥٦(.

هـذا و بعث )كبلي آموري( ـ مستشـار السـفارة الأمريكيـة في طهران ـ رسـالة إلى وزير 
الخارجية الإيراني بعد سامعه للظـروف الحاصلة في البلاد و الاعتراضات الواسـعة للعلماء 

و النـاس ، حيـث عبّ في رسـالته عن خالص مواسـاته للحكومة و الشـعب. و ممـّا جاء في 

رسـالة المستشـار: »لقد نكّسـت الأعالم في كلّ من سـفارة الولايات المتحـدة و قنصليّتها 

منـذ طلوع الفجـر حتى غروبها«. )وثائـق وزارة الخارجيـة، 30-1-27- 1304(.

و مـن علامء محافظـة تبريـز بعث آيـة الله أبو الحسـن أنگجي برقيـة إلى الآيـات العظام 

في النجّـف الأشرف و هم السـيد أبي الحسـن الإصفهانّي و محمّد حسني النائينـيّ و آية الله 
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الشريازي و الفيروزآبـادي ، و عرّب فيها عـن تأثّره بالواقعـة الشـديدة و الفاجعة العظيمة 
في المدينـة المنـوّرة ، و أعلن اسـتعداد المسـلمين في المحافظة بالتضحية بكلّ غـال و نفيس. 

)المصدر نفسـه، ص ١٠٥(.

امك أرسـل العقيـد عيل قيل ـ الحاكـم العسـكري لمدينـة شـاهرود ـ برقيـة عاجلة إلى 

رضا شـاه قـال فيها: »إنّ علماء شـاهرود ينوون تمديد عطلة يوم السـبت السـادس عشــر 

مـن صفـر حتـى تقـوم الحكومة باتّـاذ القـرار النهائـيّ في هـذا الأمـر«. )وثائق مؤسسـة 

الدراسـات و البحوث السياسـية ، الوثيقـة رقـم »١٣٠٤«، پ٧، ص ٣٣٦(؛ لكنّ وزارة 

الحربيـة أجابـت عن برقية الحاكم العسـكري لشـاهرود و أخبرتـه أنّ يوم العطلـة هو يوم 

السـبت فقـط. )المصدر نفسـه، ص ٣٣٥(.

تقرير حول عطلة السبت :

كتبت صحيفة )إيران( في عددها الصادر بتأريخ )١٩٢٥/٩/٤م( تقريراً جاء فيه:

»بالنظّر إلى الإخطار السـابق فقـد تعطّلت هذا اليوم جميع المحال التجارية و الأسـواق 

و الدوائـر الحكومية و حتى المخابز و الأفران اسـتنكاراً لإهانة الوهابيين للأماكن المقدّسـة 

في المدينـة المنـوّرة و تخريبهـا ، امك تجمّـع الكثري مـن الناس في مسـجد )سـلطاني( و اعتلى 

المنرب أوّلاً الحـاج الشـيخ جـواد العراقـي ثـمّ أعقبـه المريزا عبـد الله و تحـدّث لاكهما عن 

جريمـة الوهابيني و أكّـدا عىل ضرورة اتّاد الدول الإسالمية ، و قد تقـرّر أن يكون محلّ 

التجمّـع الثـاني لأهـالي طهران خـارج بوابة )دولت آبـاد(. و حضرت الجموع في المسـجد 

يغمرهـا الحـزن الشـديد و هي تحمل الأعالم السـوداء ، وك ان سـيادة رئيس الـوزراء قد 
تجوّل في السـوق قبـل ظهر اليـوم ثمّ عـاد أدراجه«.

و أضافـت صحيفـة )إيـران( في تقريرهـا هـذا قائلـة: »لقـد كان تجمّـع النـاس خارج 
بوّابـة )دولـت آبـاد( بعـد ظهـر اليوم عظياًم و فذّاً و لم يسـبق أن شـوهِد مثل ذلك الحشـد 
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الكبري في طهـران مـن قَبـل ، فقـد تجمّـع أكثر من خمسني ألف شـخص في مـكان واحد. 
و قـد شـارك في مراسـم بعـد ظهر ذلـك اليوم أيضـاً عدد مـن الـوزراء المختاريـن للدول 

الإسالمية«. )صحيفـة »إيران« السـنة التاسـعة، العـدد »١٨٩٩«، ص ٢(.

تقرير السفارة البريطانية :

نرشت السـفارة البريطانيـة تقريـراً حـول ردود أفعال المسـؤولين و النـاس في طهران 
إثـر سامعهم خرب قصـف مسـجد الرسـول الأعظـم9 بالمدافـع و ذكـرت في تقريرهـا 
أنّ غضـب الجماهري كان كبرياً و عارمـاً. و قـد تشـكّلت في المجلـس هيئة خاصّـة لتقديم 
المشـورة إلى الحكومـة حـول هـذا الموضـوع و احتشـدت الجمـوع الغفرية في المسـاجد. 
امك جـاء في تقريـر السـفارة أيضاً أنّـه يبـدو أنّ الصحف و المنشـورات بشـكل عـامّ تؤيّد 
الاحتجاجـات ضدّ القـوى الكبرى و تدعو الـدّول الإسالمية إلى الإسراع في إقامة مؤتمر 

مـن أجـل إيجـاد رقابـة دولية إسالمية مشكرتة عىل الحجاز.

ـذَ  و قـد أعلنـت بعـض الصحـف بشـكل واسـع و صريـح أنّ القصـف المذكـور نُفِّ
بتشـجيع من بريطانيا ، بل و أشـارت صحيفة )سـتاره إيـران( في عددهـا الخامس الصادر 
في سـبتمبر/أيلول بصراحـة أنّ كلّ المشـاكل و المصائـب التـي تحـدث في الحجـاز سـببها 
تحريـض بريطانيـا في الماضي و الحـاضر. هـذا و أُعلِن يوم السـبت الخامس مـن أيلول يوم 
حـداد عـام في كلّ أرجـاء البالد ، كما حضر صبـاح ذلك اليـوم ولّي العهد و جميـع العلماء 
المبّرزيـن و الـوزراء المختاريـن في كلّ مـن أفغانسـتان و مصــر و تركيـة إضافـة إلى وزراء 
الحكومة ، حضروا في مسـجد )شـاه( ، و احتشـد الكثير من الناس خـارج المدينة في عصر 
اليـوم المذكـور منهـم ممثّلو رجـال الديـن و أعضـاء المجلـس و وزارة الحربية و عـدد كبير 
مـن الطبقـات الاجتماعيـة الدنيـا و المتوسـطة إلى جانـب بعض الجنـود. و اسـتمع حوالي 
)٤٠٠٠٠٠( مسـلم غارق في الحـزن و العزاء إلى الخطَُب الرنّانة التـي ألقيت في ذلك اليوم 
امك كان هـذا اليوم يـوم حزن و عزاء في مصــر و أفغانسـتان. و أعلنت الحكومـة الإيرانية 
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اسـتعدادها لإرسـال المتطوّعني عنـد الحاجـة ، و خاطبَ رئيـس المجلس الدبلوماسـيين 
الأجانـب قائالً: »قد ترغبـون أنتم كذلك في مواسـاة المسـلمين في آلامهـم و أحزانهم إلّ 

.)FoE5914/82/34( »!أنّ بإمـكان المسـلمين فعل ما ينبغـي متـى أرادوا ذلـك

إعلان العطلة في جميع أنحاء البلاد :

تشري التقاريـر الواردة من بعـض المحافظات و المدن مثل إصفهان وك رمانشـاه و أراك 
و تبريـز و أردبيـل و أرومية و مراغة و سـلماس و أهر و مرند و سـاوجبلاغ مكري )مهاباد 
حاليـاً( و بنـدر عبـاس و شرف خانه )و هـو أحد موانئ بحرية أرومية و مـن توابع مدينة 
شبسرت( و سـاري و بارفـوش )بابُـل حاليـاً( و أشرف )بهشـهر حاليـاً( و رشـت و بنـدر 
بهلـوي )بنـدر أنزلي( و لنگـرود و رودسر و لاهيجان ، تشري إلى تعطيل الأهـالي هناك كلّ 
محالّـم و أعمالهـم و إقامـة مراسـم العـزاء كالتي تُقـام في عاشـوراء و التجمّع في المسـاجد 
و الخـروج في مسريات كبرية ، امك شـارك أبنـاء العامّـة كذلـك في مراسـم العـزاء تلـك 
اسـتنكاراً لاِ قـامَ به الوهابيـون. )منظمـة الوثائق الوطنيـة الإيرانية، الوثائـق 2936883 

و 2935537(. و 2912193  و 2901156 

الهجوم على الحكومة البريطانية :

ألقـى )آقـا سـيّد جالل( ـ رئيـس دائـرة البريـد الحكوميـة ـ كلمـة على جمـع غفير من 

أهـالي بندر عباس خلال مراسـم العزاء التي أقيمـت اليوم )السـبت ١٩٢٥/٩/٤م( ندّد 
فيهـا بقيـام الوهابيني بهدم و تخريـب الأماكن المقدّسـة في المدينـة المنوّرة. و خلال شـجبه 
لهـذه الجريمـة هاجـم )آقا سـيّد جالل( الحكومـة البريطانيـة و حّملها مسـؤولية تشـجيع 
الوهابيين على الاعتداء على الأماكن المقدّسـة للمسـلمين و تقديم الأسـلحة لهم ، و شـدّد 
السـيّد عىل ضرورة انتفـاض جميـع المسـلمين ضـدّ بريطانيـا. )وثائـق وزارة الخارجيـة، 

.)1304-30-1 -45
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انتفاضة الشعب الهندي :

بعـث الممثّل السـياسي الإيراني في الهند برسـالة إلى وزارة الخارجية أشـار فيها إلى تجمّع 
المسـلمين في مدينـة )لاهـور( و )لكنهـو( و )بومبـاي( و )تبنـا( و أضـاف: »إنّ الغضـب 
الجماهرييّ مـا زال مشـتعلًا امك خطـب محمّدعيل جنـاح ـ أحد قـادة المسـلمين ـ في جمع 
مـن أهـالي مدينـة لاهـور و أكّـد عىل ضرورة إعالن الجهـاد و قـال: إنّنـا لا نحتـاج إلى 
أيّ مسـاعدات أبـداً مـن الحكومـة البريطانيـة بـل نطلـب المسـاعدة و الدّعـم مـن الدول 

الإسالمية فقـط مثـل تركية و إيـران وأفغانسـتان«.

و قـال الممثّـل السـياسي الإيـراني في رسـالته: »وصـل العديد مـن الرسـائل من بعض 

التشـكيلات و التجمّعـات إلى مكتبنـا هنـاك تشـكر فيهـا قيـام مجلـس الشـورى الوطني 

بإدانـة جرائـم الوهابيني«. و في ختـام الرسـالة قـال الممثّـل السـياسّي: »لقد تمّ نرش بيان 

وزارة الخارجيـة باللغـة الأردو و الإنجليزيـة و الفارسـية في الصحـف المحليـة«. )وثائـق 

.)1304-30-1-111 الخارجيـة،  وزارة 

تجمّع الإيرانيين المقيمين في )تفليس( و)عشق آباد( :

ذكـر الجنـرال في القنصليـة الإيرانيـة في مدينة )تفليـس( أنّ الإيرانيني المقيمين في تلك 

المدينـة تجمّعوا في مسـجد )شـاه عبـاس( اسـتنكاراً للإهانـة و التخريب اللذيْـن ارتكبهما 

الوهابيـون ضـدّ الأماكـن المقدّسـة في مكّة و المدينة المنـوّرة ، ثمّ أضـاف قائاًل: »إنّ الرأي 

الرّسـمي للحكومـة الحاليـة هو أنّ تصــرّف ابن سـعود هو مـن تدبير البريطانيني و أنّم 

هـم الُمقصرّون الحقيقيـون«، إلّ أنّ تصريحـات الجنرال المذكور تشري بشـكل غير حيادي 

و لا يُعـارض بيـان وزارة الخارجيـة الموقّـرة إلى أنّ ابن سـعود هو الُمسـبّب لتلـك الأعمال. 

)المصدر نفسـه،  1304-30-1-10(.

و قـد حـرّر المجتمعون رسـالة حملـت توقيعاتهم رفعوهـا إلى مجلس الشـورى الوطني 
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و رضا شـاه مُعلنين اسـتعدادهم للذهاب إلى الحجاز و اسـتئصال جـذور الوهابيين هناك. 
)المصدر نفسـه، 9/2 و1304-30-1-9/3(.

تقارير أخرى حول هجوم الوهابيين على المدينة :

بعـث )حبيـب الله هويدا( ـ الجنـرال في القنصلية الإيرانية في الشـام ـ رسـالة إلى وزارة 
الخارجيـة بتأريـخ )١٩٢٥/٩/٥م( ذكـر فيهـا ورود أخبـار عـن مصادر مختلفة تشري إلى 
هجـوم الوهابيني على المدينـة المنـوّرة ممـّا أدّى إلى هدم و تخريـب ضريح حمـزة7 الواقع 
خـارج القلعـة ، لكن بما أنّ القلعـة المذكورة قويّة و محكمة فقد اسـتطاع مقاتلو )سـاخلو( 
الدفـاع و المقاومـة ببسـالة وردّ الوهابيين على أعقابهم. و قد تعرّضـت قبة خاتم النبيين9 
إلى أضرار جسـيمة بسـبب القصـف الوهـابي ، و مـا زالت المدينـة المنوّرة محـاصرة من كلّ 

جانـب ، لكـن من الُمسـتبعد أن يتمكّـن الوهابيون من الاسـتيلاء على المدينـة و احتلالها.

و أضاف السـيد )هويدا( في رسـالته المذكورة أنّ هذه الأعمال تُثّـل عاراً على الوهابيين 
حيـث أثـارت أفعالهم غضب مسـلمي العالم الشـديد ضدّهـم ، و قد شرع النـاس في جميع 
المـدن بلَعنهـم عىل المنابـر. و قـال )هويـدا( كذلـك: »إنّ ابن سـعود يحاول جاهـداً حفظ 

مـاء وجهه عَرب تكذيب الموضـوع برمّته ، لكـن لم يَعُد ذلك ينفعـه الآن«.1

تجمّع الإيرانيين المقيمين في )بادكوبه( ضدّ الوهابيين :

ذكر السـيد )أسـد الله يمين إسـفندياري( ـ الجنرال في القنصلية الإيرانيـة في )بادكوبه( 
ـ أنّ الإيرانيني المقيمني في تلك المدينة تجمّعوا في المسـاجد يـوم )١٩٢٥/٩/٥م( و عبّوا 
عـن اسـتنكارهم إزاء الأعامل التـي قـام بهـا الوهابيـون و تخريبهـم للأماكـن المقدّسـة 
في المدينـة المنـورة ، امك أعلنـوا اسـتعدادهم للتضحيـة بأرواحهـم في سـبيل مذهبهـم إذا 

1. )وثائـق وزارة الخارجيـة 176- 1-30- 1304( سـنبيّ في التقارير اللاحقـة دور حبيب الله هويدا 
)عني الملك( الـذي ينتمي للفرقـة البهائية في التقليل من شـأن موضـوع التخريب.
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سـمحت لهـم الحكومـة الإيرانية.

و أضـاف )يمني إسـفندياري( قائالً: »رغـم هيمنـة الحكومـة السـوفياتية و فـرض 
الرقابـة الشـديدة عىل الصحـف التـي تتّبـع أوامـر و توصيـات الحـزب الشـيوعي بدقّـة 
و رغـم مُعارضـة الحكومـة المحلية كذلك لـكلّ ما يمـتّ بصِلة بالديـن ، إلّ أنّه تمّ نشــر 
بيـان وزارة الخارجيـة في الصحـف الروسـية و التركيـة«. )وثائـق وزارة الخارجيـة، 95 

و1304-30-1-94(.

مَكر السعوديين في تكذيب الأخبار :

عمـدت لجنـة الخلافـة في المجلـس الأعىل للمسـلمين في بيـت المقدس و فلسـطين ، 
عمـدت إلى تكذيـب الأخبـار المتعلّقة بالقصف الوهـابي للمدينة المنـوّرة. و ورد في البرقية 
التـي أُرسـلت إلى وزيـر الخارجية الإيـراني بهذا الصدد أنّ ابن سـعود كـذّب تلك الأخبار 
عىل لسـان ممثّلـه في مصر و قـال: »إنّ القضيـة برمّتهـا هـي مـن افرتاء الأعـداء الذيـن 
يحاولـون التقليـل مـن شـأن العاملني المسـلمين و إشـعال الفتنـة العقائديـة بني الإخوة 

المسـلمين«. )وثائـق وزارة الخارجيـة، 1304-30-1-182(.

تأييد الكشرات الأجنبية :

بعـث ممثّلو الكرشات الأجنبية العاملـة في )أراك( برقية إلى وزير الخارجيـة عبّوا فيها 
عن أسـفهم الشـديد و مواساتهم للعالم الإسالمي و لا سيّما الشـعب الإيراني النبّيل الذي 

يعيشـون بين ظهرانيه بمودّة و محبّة. )وثائق وزارة الخارجيـة، 1304-30-1-32(.

إنعكاس تلك التجمّعات على أهالي الشام :

أطلـع )حبيـب الله هويدا( ـ الجنـرال في القنصليـة الإيرانية في الشـام ـ وزارة الخارجية 
بتأريـخ )١٩٢٥/٩/٩م(، أطلعهـا بقيامـه بنرش بيـان الحكومـة الإيرانيـة الـذي تُديـن 
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فيـه أعامل الوهابيني في الصحـف المختلفـة في الشـام و بريوت و طرابلـس و حلـب 
و الإسـكندرية و فلسـطين ، فكان لذلك انعـكاس و تأثير كبير في أهالي تلـك البقاع حيث 
بعث السرور و الفرحة في قلوب المسـلمين بسـبب الغيرة الإسالمية التـي أبدتها الحكومة 
العليّـة في إيـران مماّ دفـع الكثير من العلماء و التجّار و الشـباب و طلاب المدارس في الشـام 
إلى التجمّـع أمـام القنصلية الإيرانية للتعبير عن شـكرهم و امتنانهم و اعتبـار إيران الدولة 
الإسالمية الوحيـدة الُمدافعـة عن الدين. و أضـاف الجنرال الإيـراني قائلاً: »مـن الُمقرّر أن 
يجتمـع الناس من مختلـف الطبقات يوم غد الجمعة )١٩٢٥/٩/١٠م( في مسـاجد الشـام 
للتعبري عـن اسـتنكارهم لأعامل الوهابيين ثـمّ القيام بعـدد مـن المظاهرات ؛ لكـن بما أنّ 
القتـال مـا زال قائمًا بين الفرنسـيين و الـدروز و خضوع مدن الشـام إلى الأحـكام العرفية، 
فمـن الُمسـتبعد أن يُسـمَح للنـاس بالتجمّـع و التظاهـر و ذلك لخـوف السـلطات من أن 
يُتَّخَـذ ذلـك ذريعـة لانتفـاض النـاس السـاخطين عىل الحكومة المحليـة ضدّهـا و وقوع 

بعـض الأحداث«.

و في موضـع آخـر من تقريره حـول آثار الإجـراءات التي قامت بها الحكومـة الإيرانية 
في إدانـة الوهابيني ، قال السـيد )هويدا(: »إنّ أهـالي هذه المناطق أبـدوا امتعاضهم كذلك 
ضـدّ الحكومـة التركيـة لعدم اهتمامها في هـذا الوقت العصيـب بما يحدث في المدينـة المنوّرة 
و قصـف الوهابيني لهـا و لقرب الرسـول9 و حمايـة الديـن المبني امك فعلـت الحكومـة 
الإيرانيـة و تركيزهـا عىل إجبـار النـاس عىل ارتـداء القبـب«. )وثائـق وزارة الخارجية، 

.)1304-30-1-141

طلب أهالي المدينة المنوّرة للنّصرة و الَمدد :
أرسـل جماعـة مـن أهـالي المدينـة المنـوّرة بتأريـخ )١٩٢٥/٩/١٠م( برقيـة إلى الملـك 
)أحمـد شـاه( و العلامء في إيران يُعلمونهـم فيها بتعـرّض المدينة المنـوّرة لحصـار الوهابيين 
و قطـع الميـاه و الخبـز عنهم ؛ و لم يُعـرَف التأريـخ الدقيق لوصـول البرقية المذكـورة إلّ أنّ 
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)جعفـر قيل خان بختيـاري( ـ وزيـر البريـد و الکهربا آنـذاك ـ كتـب في مذكّراتـه ما يلي:

»سـلّمتُ البرقيـة المذكـورة إلى سـيادة )رضا شـاه( بنفســي ، و بعد أن نظـر فيها قال: 
إبعثـوا البرقيـة مبـاشرة إلى الملـك و العلامء. فسـلّمت نسـخة مـن البرقيـة إلى ولّي العهـد 
و النسـخة الأخـرى الخاصّـة بالعلامء إلى سامحة )آقا مريزا محمّـد البهبهـاني«. )يوميات 

التأريـخ الإيـراني المعـاصر٥ : ٣٠٥(.

كما أُرسـلَت نسـخة من تلـك البرقية كذلـك إلى رئيـس البلدية و علامء النجّف حيث 
كان القنصـل في النجّـف قد أرسـلها إلى وزارة الخارجية.

و فيما يلي نَصّ رسالة أهالي المدينة المنوّرة:

»نحـن إخوانكـم السـاكنين في أفضـل البقاع المقدّسـة مُـاصرون في الوقـت الحاضر ، 

و قـد منـع الوهابيـون العصاة دخـول الماء و الخبـز إلى سـكّان مدينة الرسـول الأعظم9 

منـذ شـهر امك قطعوا جميـع الطرق ، و قـد أوشـكنا على الهلاك بسـبب الجـوع و العطش. 

و مـن الأفعـال القبيحـة التي يقـوم بها أفـراد هـذه الطائفة الضالّـة قصفهم لقبر الرسـول 

الكريـم9 و آل بيتـه:، و قـد اسـتهدفوا بقصفهـم المئذنة مماّ أجرب المؤذّن عىل النزول 

بعـد تحطّمهـا تمامـاً. امك عمـد الوهابيـون إلى تخريـب قرب حمـزة سـيّد الشـهداء7 عـمّ 

النبـي9ّ و قـد كانـوا هدّموا قبل ذلك قرب ابن عبّـاس في الطائف ، و لم يكتفـوا بذلك بل 

كتبـوا إلينـا يقولون: أنتـم كُفّار تعبـدون حمزة! و مـن الأعمال القبيحـة لهذه الطائفـة أيضاً 

اعتدائهـم عىل قبر الرسـول الكريـم9 و قتلهم للأهـالي الأبريـاء في تلك البلـدة الطيبة. 
فنحـن لا يسـعنا أبـداً الاستسالم لهـذه الطائفـة الضالّة حتـى و لو هلكنـا جميعـاً. ألا يُثير 
هتـك حرمـة هذه الأماكن المقدّسـة و القيام بتلك الأعمال الشـنيعة الغضـب فيكم؟ فإذا لم 
تُسـارعوا إلى نجدتنا رغم عدد المسـلمين الكبير في الأرض فبما ذا سـتُجيبون الله و  رسـوله 
يـوم القيامـة و مـا هـو عذركـم؟ هـل يمكنكـم تحمّـل كلّ ذلك و الجلـوس آمنني و أنتم 
تشـهدون مـا تفعله هـذه الطائفـة الضالّـة بنا؟ يا أيّـا المسـلمون! يجب عليكم مسـاعدتنا 
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و تخليصنـا بأرواحكـم و أموالكـم و اقترحوا عىل كلّ دولة إسالمية أمراً مـا و أطلعوهم 
عىل ضرورة وضـع نهايـة لهـذه الحـرب و إراحتنـا مـن شّر هـؤلاء. إنّ الحـرب القائمة في 
)الحرمني( هي بين طائفتيْ مسـلمتيْ ، و قد خاطـب الوهابيون أهل الحرمني قائلين: إنّ 
مَن يشـهد بالرسـالة بعـد كلمة التوحيـد فهو كافـر. و قد أجربوا الناس هنـاك على قول: 
»لا إلـه إلّ الله مالـك يـوم الديـن«، دون زيـادة أو نقصـان ، و أنّـه إذا أضـاف أحـد ما أيّ 
كلمـة زيـادة عـن ذلك فهو مشرك وك افـر. كما أبـاح الوهابيون أموال المسـلمين دون وجه 
حـقّ و احتلّوا بيوتات المسـلمين و جعلوا المسـلمين عبيـداً و إماءً عندهـم و أنكروا ضرائر 
الديـن الإسالمي. إنّ الذيـن تـمّ أسرهـم مـن قِبـل الوهابيني هـم مسـلمون حقيقيـون 
و هـم الذيـن يدافعـون عـن دين محمّـد9 و عليه ، فـإنّ من واجب كلّ مسـلم المسـاعدة 
و الدعـم. يـا أهـل الإحسـان و التقـوى! هل نسـيتم مـا فعلـه أجداد هـذه الطائفـة ببيت 
الله الحـرام و ضريـح الرسـول محمّـد المصطفـى9 و الخسـائر و الأضرار التـي حدثـت 
مَا المْشْــركُِونَ نََسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا  ِيـنَ آمَنُوا إنَِّ هَا الَّ يُّ

َ
عنـد دخولهـم البيت الحـرام؟ )ياَ أ

المْسْـجِدَ الْـرَامَ بَعْـدَ عَمِهِـمْ هَذَا(. لقـد قصف هؤلاء قبّـة الرسـول9 و أصحابه؛ 
أليـس ذلـك كُفـر و ضالل و وقاحـة؟ سـارعوا إذاً إلى نجاتنـا و تخليصنا من هـذه المحنة 
و هـذا البالء ؛ إنّـا وكّلنـا أعمالنا إلى الـذي كان بعِبـاده بصرياً«. )وثائـق وزارة الخارجية، 

.)1304-30-1-124

برقية المسلمين في )باتوم( بجرجستان :
يقـع  مينـاء  و هـي  ـ  )باتـوم(  مسـلمي  مـن  شـخصاً  و خمسني  مئـة  حـوالي  بعـث 
بتأريـخ  و ذلـك  شـاه  و رضـا  الوطنـي  الشـورى  مجلـس  إلى  برقيـة  جرجسـتان  ـ  في 
)١٩٢٥/٩/١٠م( عرّبوا فيهـا عن غضبهـم و امتعاضهم لاِ ارتكبه الوهابيني ، و ذكروا 
في برقيّتهـم أنّـم عطّلوا كلّ الأعمال بعيـون باكية و قلوب مُعتصرة و اعتصموا في مسـجد 
الإيرانيين ليظهروا اشـمئزازهم و مقتهم الشـديديْن للطائفة الوهابية السـاقطة و الملعونة. 
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و أضاف مسـلمو )باتـوم( في برقيّتهم تلك أنّم رهن إشـارة الحكومة الإسالمية في إيران 
بفـارغ الصّرب. )وثائـق وزارة الخارجيـة، 30-1-123- 1304(.

تقرير من لندن :
أطلع )نادر آراسـته( ـ الممثّل السـياسي لإيران في لنـدن ـ وزارة الخارجية أنّ التحقيقات 
التـي أجراها بنفسـه تشري إلى صـدق الأخبـار المتعلّقة بقصـف و تخريب الأماكن المقدّسـة 
للمسـلمين في مكّة و المدينة ، و أضـاف قائلًا: »لقد أثارت الأعمال التـي ارتكبها الوهابيون 
الغضـب و السّـخط لدى مسـلمي الهنـد أكثر مـن أيّ مكان آخـر و أعتقـد أنّ تكذيب ابن 
سـعود للأخبـار جملـة و تفصيالً إنّام هـو للتخفيـف مـن غضـب المسـلمين. و في الوقت 
الحـاضر فقـد تسـبّبت هـذه القضيّـة بصدمـة أخلاقية كبيرة لسياسـة ابن سـعود و لا سـيّما 
تحقيـق أهداف أتباع الوهابيني«. )وثائق وزارة الخارجيـة، 144و1304-30-1-143(.

ممثّل ابن سعود في جنوب الخليج الفارسي :

أطلعـت ممثليـة الخليـج الفـارسي وزارة الخارجيـة عـن قيـام ممثّل ابـن سـعود مؤخّراً 
بزيـارة كلّ مـن دبي و الشـارجة و أبـو ظبـي لدعـوة أمرائهـا إلى دعـم و تأييـد الوهابيين ، 
لكـنّ أمـراء تلـك المناطـق لم يقدّمـوا لممثّـل ابـن سـعود أيّ جـواب صريح بشـأن ذلك ، 

و قالـوا إنّـم سـيتصّرفون بما يقتضيـه التكليـف بعـد المشـاورة و المداولة.

و أضـاف ممثّـل الخليج الفـارسي قائلًا: »دعـا بن صقر ـ أمير الشـارجة ـ جميع رؤسـاء 
العشـائر و عقـد معهـم جلسـة تشـاور سريّـة ، و عقـدوا بينهـم ميثاقاً ضـدّ ابن سـعود«. 

)وثائـق وزارة الخارجيـة، 1304-30-1-103(.

إجراءات المراجع في النجّف الأشرف :
بعـث آيـة الله العظمى السـيد أبـو الحسـن الإصفهاني و آيـة الله العظمى محمّد حسني 
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النائينـي برقيـة إلى شـيخ الأزهـر و مُفتـي مصر ذكـرا فيهـا أنّ المدينة المنـوّرة التـي تُعدّ من 
شـعائر الإسالم التـي ينبغـي الحفـاظ عليهـا تتعـرّض للقصـف و أنّ أبنـاء تلـك المدينـة 

مُـاصرون. الشريفة 

و قـال العالمـان الجليالن في برقيّتهام: »لقـد أرسـلنا خطابـاً إلى الحكومـة و الشـعب 

الإيرانيني و أظهـروا تأثّرهم و غضبهم ، و نتمنىّ من مقامكـم الدينيّ الرفيع و حكومتكم 

الإسالمية المسـاهمة و المشـاركة لـدرء هـذه الغائلـة الشريـرة«. )وثائـق وزارة الخارجية، 

.)1304-30-1-103

و وقّعـت البرقيـة هكذا: علامء المذهب الجعفري ، أبو الحسـن الموسـوي الإصفهانّي ، 

محمّد حسني النائينيّ ، والله المسـتعان.

الظروف تزداد صعوبة و حرجاً :

نرشت صحيفة )تايمز( خرباً بتأريخ )١٩٢٥/٩/١٦م( مفاده أنّ الوهابيين اسـتولوا 

على المدينة المنوّرة. )وثائـق وزارة الخارجية، 1304-30-1-23(.

و بـدأ البريطانيـون بالعمـل ، فأعلنـت مصادرهـم أنّـه مـع قيـام الحكومـة الإيرانيـة 

بتشـكيل لجنـة لمتابعـة مـا يفعلـه الوهابيـون في مكّـة و المدينـة المنـوّرة إلّ أنّـم يميلـون 

في الوقـت الحـاضر إلى الإصرار عىل عـدم صحّـة التقاريـر الـواردة. )المصـدر نفسـه، 

.)Foe6242/82/34/23

تجمّع علماء النجّف الأشرف عند الضريح الطاهر :

أعلن نائب القنصل الإيراني في النجّف الأشرف عصـر يوم الخميس )١٩٢٥/٩/١٦م( 
أنّ جميـع العلامء الإيرانيني و العـرب وك ذلـك طالب العلـوم الدينيـة تجمّعـوا في إيوان 
الضريـح الطاهـر و حرضت هنـاك جمـوع غفرية أيضـاً و اعتلى أحدهـم المنرب و تلا على 
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الجمـوع البرقيـات الـواردة مـن المدينـة المنـوّرة خالل الأيـام القليلـة الماضيـة ، ثـمّ دعـا 
المسـلمين إلى الاتّـاد و الألفـة ؛ و بعدها تفـرّق الجميـع. )وثائـق وزارة الخارجية، 108-

.)1304-30-1

مؤامرة الفرنسيين :

بعـث )حبيب الله هويـدا( ـ الجنرال في القنصلية الإيرانية في الشـام ـ برسـالة إلى وزارة 
الخارجيـة قـال فيهـا: »إنّ خرب سـقوط المدينـة المنـوّرة بيَـد الوهابيني كان شـائعة نشرتها 
الحكومة الفرنسـية عَرب وكالة أنباء )هـاواس( التابعة لها«. و أضاف )هويـدا( أنّ الحكومة 
الفرنسـية أجربت الصحف البيروتية عىل طبع الخبر المذكور فـأرادت بذلـك أوّلاً إبطال 
تأثري بيانـات الحكومـة الإيرانيـة في المنطقـة عَبر نشر خرب سـقوط المدينـة و أنّ الأوان قد 
فـات لفعـل أيّ شيء لأنّ تلـك البيانـات كانـت قـد تسـبّبت في إثـارة الغضب لـدى أهل 
الشـام ، امك أنّ الحكومـة الفرنسـية كانـت تهـدف مـن وراء ذلـك إظهـار قـوّة الوهابيين 
و بطشـهم للآخريـن حتـی تمـنّ علـی الوهابنیی، لأنّـم كانـوا قـد اسـتأجروا عـدداً من 
هـؤلاء الوهابيني لحمايـة الطريـق مـن الشـام إلى بغـداد. إضافـة إلى ذلـك فـإنّ الحكومـة 
الفرنسـية تضمـر حقـداً ضـدّ الشــريف حسني ، فهـي تعتربه و أبنـاءه السـبب الرئيس 
في إشـعال ثـورة الـدروز الذيـن مـا زالوا يقاتلـون الجنـود الفرنسـيين. )يوميـات التأريخ 

الإيـراني المعـاصر٥  :  ٣١٧(.

إيفاد ممثّل للتحقيق في أعمال الوهابيين :

بعثـت وزارة الخارجيـة الإيرانيـة بتأريـخ )١٩٢٥/٩/٢١م( برقيـة إلى )غفـار خـان 
جالل السـلطنة( ـ الوزير الإيراني المختار لـدى مصر ـ  تأمره فيها بالسـفر برفقة )معتضد 
السـلطنة( و أحـد المترجمني إلى جدّة و مكّـة للتحقيق في أعامل الوهابيين في مكّـة و المدينة 
المنـوّرة. و جـاء في البرقيـة المذكـورة أنّ )مبلغ٤٠٠پوند إنجليـزي( تمّ إرسـاله عَبر البنك 
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الشاهنشـاهي لتنفيـذ هـذه المهمّـة. و أمّـا النقطة الأهـمّ في تلـك البرقية فهـي أنّ الحكومة 
لا تـودّ بـأيّ شـكل مـن الأشـكال دخـول الوزيـر المختـار في وسـاطة في المباحثـات التي 
تجـري مـع ابـن سـعود و الأمير عيل و أنّ الهـدف الرئيـس من هـذه المهمّـة هـو الاطّلاع 
عىل الأوضـاع في تلـك المنطقـة و التحقيـق في صحّـة أو سـقم الأخبـار المتعلّقـة بتعرّض 
الأماكـن المقدّسـة للإهانة و التخريـب و منها هدم بيـت خديجة3 و قبرهـا. و أنّه خلال 
التقائكـم بابـن سـعود و الأمري عيل بيّنوا لهام أنّـه لا بـدّ مـن إشراك حكومتنا رسـمياً في 
الهيئـة التحقيقيـة الخاصـة بالبحث في الإهانـات الواردة عىل الأماكن المقدّسـة لكي نُطلع 
حكومتنا بما شـاهدناه ، و بشـكل خـاصّ و ضمن إظهار تلـك البيانات بيّنـوا أنّ الحكومة 
الإيرانيـة تبـدي غاية اهتمامهـا بموضوع الحفاظ على الأماكن الإسالمية المقدّسـة و أنّه إذا 
كانـت الأخبـار المنتشرة صحيحـة فإنّا لن تبخل ببـذل كلّ جهد و نفوذ في سـبيل إصلاح 

ما فسـد.
امك أُرسِـلت برقية أخرى إلى )معتضد السـلطنة( لكـي يصحبكم إلى هناك ، فأرسـلوا 
قائمـة بنفقاتكـم اللازمـة فإذا كانـت هناك نفقـات إضافيـة اذكروها. و قد أُرسـلت برقية 
ثانية إلى )عين الملك( للسـفر إلى المدينـة. )وثائق وزارة الخارجيـة، 1304-30-1-15(.

إنتقال السلطة في إيران :
كانـت الظـروف داخـل إيـران حرجـة للغايـة ، فقـد كان البريطانيـون و عملاؤهـم 
مشـغولين وراء الكواليس في وضع خطّة لنقل السـلطة في إيران و إنهـاء الحكم القاجاري. 
و في )١٩٢٥/١٠/٣٠م( و بعـد الانتهـاء مـن المقدّمـات الأوليّـة تـمّ خلـع القاجاريني 
مـن الُملـك و تكليف رضا شـاه بتشـكيل حكومـة مؤقّتـة ، لكنّ المرحـوم آيـة الله المدرّس 
عـارض هـذا الأمـر إلّ أنّ المجلـس صـادق عىل قيام الحكومـة المؤقّتة برئاسـة رضا شـاه 
بأغلبيـة أعضائـه. فاضطـرّ آية الله المـدرّس إلى ترك قاعـة المجلس و قال في أثنـاء خروجه: 
»إنّ هـذا مخالـف للقانون حتى و لو أيّـده مئة ألـف رأي«! )المدرّس، الـدورات التشريعية 



58

ج
لح

ت ا
قا

مي
یع

بق
بال

ص 
خا

د 
عد

هـ
 1

44
2 

رام
لح

م ا
حر

م

54

الخمـس٢ : ٢٠٥(.

و يُذكَـر أنّ رضـا شـاه كان قبل ذلك حارسـاً في السـفارة البريطانية في طهـران ثمّ رُقي 

إلى منصـب رئاسـة الـوزراء و وزارة الحربيـة ، حتى أعلن نفسـه ملـكاً على إيـران. )وثائق 

وزارة الخارجيـة، 3 و1304-64-24-2(.

و كان للجنـرال )آيرونسـايد( دور كبري في مجـيء رضـا شـاه إلى السـلطة عندمـا كان 

يـرأس القـوات البريطانيـة في شامل غـرب إيـران ، بحسـب مـا ذكرته صحيفة )ويسـت 

مينيسرت كازيـت( طبعة لنـدن. )المصـدر نفسـه : ٨٠(.

و هكـذا أصبـح موضـوع هجـوم الوهابيني عىل المدينـة و الجرائـم التـي ارتكبوهـا 
موضوعـاً ثانوياً إلى حدّ ما في ظلّ الظـروف المذكورة من جهة ، و ضعف الحكومة العثمانية 
و الظـروف التـي كانـت تمرّ بهـا المنطقـة و العالم أجمـع ، لكـن بتأريـخ )١٩٢٥/١٢/٧م( 
اسـتطاع آيـة الله المـدرّس إحيـاء موضـوع البقيـع مـن جديـد خالل كلمتـه في المجلـس 
و الإشـارة إلى الأخبار المنشـورة في بعـض الصحف الإيرانيـة المتعلّقة باسـتيلاء الوهابيين 
عىل المدينـة المنـوّرة. و ممـّا قاله آيـة الله مـدرّس: »قبـل بضعة أشـهر عندما انترشت تلك 
الأخبـار حصـل حـراك كبير بمقتضى الواجب السـياسي و الدينـي و أُعلن يـوم ما عطلة 
رسـمية و تقـرّر إرسـال ممثّلني عـن وزارة الخارجية إلى نجـد ليأتوا بالأخبـار الصحيحة ؛ 
لكـن هـذه المـرّة ، و عند نشر الخرب المذكـور وك ذلك الخرب القائـل بقيـام الوهابيين بعقد 
الاتفاقيـات و المعاهـدات مع دولة عظمى ، فإنّنا لم نشـهد سـوى السـكوت و الخنوع ، فما 

هو الصـواب«؟

ثـمّ أشـار آيـة الله المـدرّس إلى تأريـخ ظهـور الوهابيني و قـال: »ينبغـي لأهـل مكّـة 

و المدينـة أن يعلمـوا بأنّنـا لم نسـكت ، و أقـول بالأصالـة عـن نفســي و بالنيابـة عن جميع 

السـادة الحضـور في هـذا المجلـس و الشـعب الإيـراني إنّـه لا بـدّ مـن إعالن سـخطنا 

و غضبنـا لـِا حَـدث ، و أن لا نبق سـاكتين و مكتوفي الأيـدي إزاء تلك الحـوادث بل يجب 
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أن نُعـدّ ما اسـتطعنا من قـوّة و طاقة و أن نكـون حذرين و يقظين ، إذن ، مَن المسـؤول عن 
هـذا السـكوت و الخنوع؟ أنـا؟ كلّ«. )صحيفـة إيران، السـنة العاشرة، العـدد »١٩٧٥«، 

ص  ١(.

إنتقال السلطة إلى رضا شاه :

اعتىل رضـا شـاه العـرش في يـوم السـبت )١٩٢٥/١٢/١١م( بعـد قيـام مجلـس 
المؤسسني بتسميته ملكاً ، فسـارع البريطانيون و الفرنسـيون و الإيطاليون و مؤيّدوهم إلى 
الاعتراف رسـمياً بهذا الانتقال للسـلطة باعتبارهـم المخرجين الأصليني لعملية الانتقال 

هـذه. )يوميـات التأريخ الإيـراني المعـاصر٥ : ٤٨٦(.

و قـد أدّى تغرّي الحكومـة في إيـران و التحـوّلات في الحجـاز و حكـم الوهابيني مـن 
جهـة إلى منـع الحكومـة المؤقّتـة الإيرانيين من الذهـاب إلى الحـجّ )صحيفة »إيران« السـنة 
العـاشرة، العـدد »٢٠٤٤«، ص ٢( و مـن جهـة أخرى تراجـع العلماء و الشـعب الإيراني 

عـن متابعـة موضـوع المدينـة و لم يَعُـد يُنرَش في الصحف أيّ خرب مهمّ.

رسالة ابن سعود لإيران :
بعـث عبـد العزيـز بن سـعود الـذي سـمّى نفسـه ملكاً عىل الحجـاز و سـلطان نَجد 
و ضواحيهـا، بعـث في )١٩٢٦/٢/٨م( برسـالة إلى نائـب القنصليـة الإيرانيـة في جـدّة 
و طلـب منـه إرسـالها إلى الحكومـة الإيرانيـة فـوراً. وك ان بن سـعود قد كتب في الرسـالة 
المذكـورة أنّ كلّ منطقـة الحجـاز تنعـم في أمـن و سالم بفضـل الله و أنّ النـاس يـؤدّون 
مناسـكهم الدينيـة بحرّيـة تامّـة و منها زيارة مسـجد الرسـول الأعظـم9 و أنّ حكومته 
تتعهّـد بتوفري الراحـة و الأمن للحجّـاج ، و أنّ ما يشـيعه الأعـداء من أنّ بالده لا تتمتّع 
بالحريـة و الأمـن غير صحيـح لأنّم يسـعون إلى تعطيل الشـعائر الإسالمية... إلى آخره. 

و قـد أدرجت صـورة الرسـالة في هـذه المقالة.
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مساعي السعودية لإقامة علاقات مع إيران :

سـعى الحـكّام في السـعودية إلى اسـتخدام ذريعـة الحـجّ لإقامـة علاقـات وديّـة بني 
البلديْن، وك ان السفير الإيراني في مصــر قد بعث بتقرير إلى طهران في )١٩٢٦/٣/٢٩م( 
ذكـر فيـه آثار وتبعات منع الوهابيين لصـدور الجوازات للحجّاج الإيرانيني قائلاً: »زارني 
بعـض أصدقـاء ابن سـعود و طلبـوا منيّ السّـعي إلى إقنـاع الحكومة الإيرانيـة لكي تتخلّ 
عـن هـذا الموضـوع و تدعم ابـن سـعود. و قد أقنعتهـم بالأدلّـة بأنّـه لا يحقّ لابن سـعود 

و أتباعـه مؤاخـذة إيـران ، و أنّ إيـران قد بذلـت ما بوسـعها للتفاهم مع ابن سـعود«.

و أضـاف السـفير الإيراني قائاًل: »إنّه و من أجل إقامـة علاقات وديّة بني الحكومتيْ 
العليّتنْي فقـد قضيـتُ مدّة شـهر كامل في بـراري الحجاز تحت حـرارة الشـمس لكنّ ابن 
سـعود لم يَـفِ بـأيّ مـن التزاماته الخطيّـة مع الحكومـة الإيرانيـة و غيرها ، بـل و لم يكلّف 
نفسـه حتـى في تقديـم العـذر لعـدم إيفائـه بعهوده. و مـع هـذا كلّه فإنّنـي سـأبذل كلّ ما 
في وسـعي لإقامـة علاقـات طيّبة بني البلديْـن«. ثـمّ خاطب السـفير العلامء المقرّبين من 
ابـن سـعود قائالً: »من الأفضـل لكم أيضـاً أن تنصحوا ابن سـعود و ترشـدوه لكي يُغيّ 
سـلوكه بعـض الشيء حتـى تـؤتي جهـودي ثمارهـا من أجـل إقامـة علاقـات طيّبـة بين 
البلديْـن ، و تعهّـد أصدقـاء ابـن سـعود بتقديـم النصائـح اللازمة إليـه خطيّـاً«. )منظمة 

الوثائق الوطنيـة في إيـران، 310001318-8(.

* * *
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الوثائق :
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ملاحظة أساسية :

أودّ أن أنـوّه إ​لى ملاحظـة أساسـية وأكيـد لا تخفـى عنكـم أحبّتي الحضـور و هي عدم 
تحريـض الجانـب السـعودي و لابـدّ من الإتجـاه نحو النشـاط العلمـي و البحثـي في هذه 
القضيـة و بما أن بعد الثورة الإسالمية حسـب علمي معظم الشـخصيات السياسـية كان 
يطالبـون بإعـادة بنـاء البقيـع وك ذلك الفقيد سامحة الشـيخ آيـة الله الهاشـمي تحدث مع 

الملـك عبـدالله بهـذا الشـأن و الملك أشـار بمنـع الوهابية في هـذه القضية.

نعيـش الآن و بعـد ضعـف دور الوهابيـة فرصـة ثمينـة فلابـد مـن إغتنامهـا و لكـن 
العلاقـات السياسـية ما بين البلديـن متأزمة حالياً و علينـا الإمتناع في تسـييس القضية بل 

نعطيها صبغـة علميـة و بحثية.

هنـاك اقتراحات قد عرضت على ممثل ولي الفقيه في شـؤون الحجّ و الزيارة و ناقشـناها 
سـواء كان يعيـدون البنـاء أم لا مـن الرائـع أن يقدم المهندسـون و المعماريـون تصميمًا لبناء 

البقيـع في ما إذا اسـتجابوا لطلبنا لإعمار المقبرة الشــريفة نعرضهـا عليهم بالفور.

تسليط الضوء على رؤية المذاهب الإسلامية تجاه البقيع :

مـن الملاحظـات الهامـة التـي أشـار اليهـا سامحة السـيد الممثـل لـولي الفقيـه أنّ كافة 
المسـلمين يوفدون لزيارة البقيع وك ما نلاحظ أنّ مختلف المذاهب الإسالمية شـيعة و سـنة 
مـن شـتّى بقـاع المعمـورة و نرتكـز على أقـوال شـخصيات أهـل السـنةّ البـارزة و ندوّنها 
و نقـوم بطبعهـا. بإمكاننـا أن نتخطّـى خطـوات عمليـة و بمشـاركة النخـب الحاضريـن 
و الآخريـن و نتقـدم نحـو الأمـام. لدينـا أفلام و صـور قديمـة و حديثـة للبقعـة المباركة 
و عىل سـبيل المثال قمنـا بشراء كتـب قيّمة لمكتبـة مركز أبحاث الحـجّ من تركيـا و أماكن 
أخـرى و أمامكـم بعضها توثـق القباب و بنـاء المراقد في البقيـع في الماضي كما نـرى صوراً 
حديثـة و قـد تغيرت المعـالم كثيراً منذ السـنين الأولى التـي كناّ نقصد بيـت الله عام1981م 



67

يع
بق

 ال
في

ر 
قاب

الم
م 

هد
ء 

إزا
ل 

عا
لأف

د ا
دو

ر

و آنـذاك كنـا نرى زقـاق بني هاشـم ؛ و شـهدت الآن تغييراً أساسـياً.

ضرورة تبيين مراحل إعادة بناء البقيع و إعماره :

لعّـل أن نسـتفسر مـن مرشـدي القوافل و هـم لا يعلمـون مواعيد إعـادة بنـاء البقيع 
و مراحلهـا و هـم بحاجـة إلى تحديـث معلوماتهـم و نزودهم بوثائـق و مصادر أساسـية.

تفاصيـل هـذه المباحـث كثرية جـدّاً و نذكـر لكـم مثـالاً حيـث كان بعض مرشـدي 
القوافـل مـن رجـال الديـن ، الذيـن يرشـدون النـاس إلى مـكانٍ خلـف مقربة البقيع في 
خرابـة و يتضرع النـاس فيها وك ان يتصورون أنها بيت الأحزان! و بعد الدراسـة اكتشـفنا 
أنّ بيـت الأحـزان يجـاور مراقـد الأئمة: داخـل البقيع و ليـس في الخرابة مـكان يدعى 
بيـت الأحـزان و يسـأل السـائل تـرى ما هـذا البيـت و مـا تفاصيل إتيـان السـيدة فاطمة 
الزهـراء3 و قد أشـار سامحة السـيد الممثل المحرتم إلى نقـاط مهمّة منها الشـخصيات 
و منهـم الأئمـة و الصحابـة الأجلاء و غيرهم مـن المدفونني في المقبرة المباركـة ، فلابد أن 
نتأكـد و نقـوم بالبحث و الدراسـة عنها لنعـرف مدى مصداقيتهـا بالأدلـة و الوثائق و قد 
أجريـت بنفسي محادثـات كثرية مـع وزارة الخارجيـة لتوسـيع العمـل على هـذا الصعيد 
و هنـاك جهـود تصـبّ في هـذا المجـال و بحاجـة إلى المزيـد مـن التوثيـق و يمكننـا إقامـة 
معـارض عديـدة بالموضـوع و نعـرض للجميـع هـذه الأسـناد و الوثائـق و المخطوطات 

القديمـة ، وك ـذا تصميـم نموذجـي للبقيـع وك ثير مـن النشـاطات الأخرى. 

هنـاك اقرتاح في تسـمية شـوارع المـدن بالبقيـع أو نطلـق إسـم البقيـع عىل مراكـز 
و مشـاريع و أفـكار مشـابهة و أرجو مـن الجميع الإهتامم بمثل هـذه الإجتماعـات بعناية 
فائقـة و بمنتهـى السـعي نجهد أن نخـرج البقيع مـن غربتـه و مظلومية شـأنه و بالذكرى 

المئويـة لتهديـم البقيـع تقـدّم نتاجـات راقية و قيّمـة تليـق بالبقعة إن شـاء الله.

* * *
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المصادر :

1. أرشيف وثائق منظمة الوثائق الوطنية في إيران.

2. أرشـيف وثائق مجلس الشـورى الإسلامي ، المكتبة ، متحف و وثائق مجلس الشورى 
الإسلامي.

3. أرشيف وثائق مركز الوثائق والتأريخ الدبلوماسي لوزارة الخارجية.

4. أرشيف وثائق مؤسسة الدراسات والبحوث السياسية.

5. يوميـات تأريـخ إيـران المعاصر ، طهران ، مؤسسـة الدراسـات والبحوث السياسـية، 
٢٠١١م.

6. صحيفة إيران ، السنة التاسعة ، العدد»1890«.

7. صحيفة قانون ، السنة الرابعة.

8 . ترامكن ، محمـد ، )مـدرّس ، الـدورات التشــريعية الخمـس( ، طهـران ، مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية ، ١٩٨٨م.

* * *



بقيع الغرقد
محسن الأسدي.1

ملخّص البحث:

تناولـت هـذه المقالـة بقیـع الغرقد لغـةً ، و موقعـاً و تاریخـا ً، و فضائـل و مناقب 
و نعاًم لطالمـا أسـبغه علیه رسـول الله9 و من واسـع فضله ، لم یكن یتصـف به لولا 
رسـول  الرحمـة9 و اختیـاره له ، حتى جعـل منه بقعةً مباركـةً ، مقبرةً طیبـةً، مدفناً 
لعـدد مـن أئمـة العرتة الطاهـرة: و للكثری مـن الصالحنی و الشـهداء ، و أعلام 
مـن الصحابـة أنصـاراً و مهاجریـن ، و التابعنی... فصـار بحـقٍّ جنةّ المـأوى و قبلةً 
للمسـلمین ؛ للحجیـج و الزائریـن على اختلاف مدارسـهم و توجهاتهـم ، یؤمّونه 
اقتـداءً برسـول الله9 و قـد واظب على زیارته ، یناجـي من دفن فیه من المسـلمین، 
یسـتغفر لهـم ، یطلب لهم  الرحمة ، وی عدهم بشـفاعته ! یزورونه طلبـاً للأجر، و وفاءً 
لمـن دفـن فیـه مـن عبـاد اللِّ الصالحنی ، و ها نحـن لا نجـد أكثرهـم إلّ و قـد ختم 
حجّـه أو أكمـل عمرته بزیارة ضریح رسـول  الله9 و أضرحة أئمـة أهل البیت: 

1. محقق و باحثٌ ديني .
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و الصالحنی و أعلامهـم ، و لم یتوقفـوا أو یتأخروا عن ذلك ، و إن اعتصــرت الآلامُ 
قلوبَم ، و تكســرت الحســراتُ و الآهـاتُ في صدورهم حزناً على مـا یرونه ؛ و قد 
عبثـت بـه فئةٌ اختزلت فهـم الدین بهـا ، فتفرّدت بفتـاوٍ انطلقت من أفهامٍ مسـتبّدة ، 
لم تُعـر أهمیّـةً لفهـم الآخـر و لرأیـه و دلیلـه ، فتعـدّت على حرمـة البقیع، و أسـاءت 
لمناقبـه و فضائلـه ، و تجـاسرت على أضرحة رمـوزه ، و أضاعت معالمه؛ حین سـعت 
عرب جهالـةٍ و أیـادٍ  وسـخة في تخریبه و تهدیمـه تحت مزاعـم واهیـة، دون الاكتراث 
بعقائد غیرهم من المسـلمین و مشـاعرهم ، بـل ازدادت طغیاناً حین وصفت نفسـها 
بأنّـا القـولُ الحـقُّ و غیرهـا في ضلال مبنی ، و راحـت تكیـل الاتهامـات لعقائـد 
المسـلمین بتكفیرهـم و تضلیلهم و تسـقیط حرمتهم تمهیـداً لإباحة دمائهـم ، وك أنَّ 

السامء لم تخلـق غیرهم ، و لم تسـمع إلّ منهـم ، و لم تـرَ إلّ فتاویهم..!!

الکلمات المفتاحية : 

بقيع الغرقد ، يثرب ، البقيع بين الفضائل والمعاول و... 

* * *

يثـرب تلـك البلـدة ، التـي عرفت بهذا الاسـم منـذ نشـأتها الأولى ، قبل البعثـة النبويّة 
المباركـة بألـف وخمسـمئة سـنة أو تزيـد قلياًل ؛ منطقـة محـدودة تقـع في سـهل يمتـدّ من 

الشامل مـن جبل سـلع وحتـى أطـراف جبـل أُحد مـن الغـرب  فـوادي بطحان.

و يُقـال: إنّ يثـرب اسـم الحفيد السـابع لنبـيِّ الله نوح7 من ابنه سـام. و إنـه أول من 
سـكنها ، أو لأنّ الـذي نزلهـا مـن العماليق اسـمه يثرب ابن عميـل ؛ أو عبيل بـن مهلائيل 

ابن عـوض بن عمالق بن لاوذ بـن إرم.

فعـن ابـن عبـاس أنَّ يثرب كان اساًم لابـن عبيل الـذي هو أول مـن نـزل المدينة و إلى 
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ابنـه المذكور سـمّيت البلـدة يثرب.

و قـد ذكـرت يثـرب مـرّةً واحـدة في التنزيـل العزيـز في سـورة الأحـزاب على لسـان 
هْلَ يَثرْبَِ لَا مُقَامَ لَكُـمْ فَارجِْعُواْ 

َ
آئفَِةٌ مِّنهُْمْ يـا أ طائفـة مـن المنافقني: )وَإِذْ قَالَـت طَّ

وَ يسَْـتئَذِْنُ فَريِـقٌ مِّنهُْـمُ النَّبَِّ يَقُولـُونَ إنَِّ بُيُوتَنَـا عَوْرَةٌ وَمَـا هَِ بعَِـوْرَةٍ إنِ يرُيِدُونَ 
إلِاَّ فرَِاراً(.1

لتصـل أسامؤها فيام بعد إلى مـا يقارب تسـعة و عشرين اساًم ، و بعضهـم تحدث عن 
ثمانني اساًم ؛ منها طيبة و طابـة و المباركـة ، و دار الهجرة...

و لكـن أشـهرها المدينـة المنـورة ، امك ساّمها رسـول الله9 و ثبُـت اسـمها في القرآن 
هْـلِ المَْدِينَةِ مَـرَدُواْ عََ 

َ
عْـرَابِ مُنَافقُِـونَ وَ مِنْ أ

َ
ـنْ حَوْلَكُـمْ مِّـنَ الأ الكريـم: )وَمِمَّ

تَيِْ ثُـمَّ يرَُدُّونَ إلَِٰ عَـذَابٍ عَظِيمٍ(.2 رَّ بُهُم مَّ النفَِّـاقِ لَا تَعْلَمُهُـمْ نَنُْ نَعْلَمُهُمْ سَـنُعَذِّ
ن يَتَخَلَّفُواْ عَن رسَُّـولِ الّلِ 

َ
عْـرَابِ أ

َ
نَ الأ هْـلِ المْدِينَـةِ وَ مَـنْ حَوْلهَُم مِّ

َ
)مَـا كَنَ لِ

 وَ لَا نصََـبٌ وَلَا  
ٌ
نَّهُـمْ لَا يصُِيبُهُـمْ ظَمَـأ

َ
نفُسِـهِمْ عَـن نَّفْسِـهِ ذَلـِكَ بأِ

َ
وَ لَا يرَغَْبُـواْ بأِ

ارَ وَ لَا يَنَالوُنَ مِـنْ عَدُوٍّ نَّيلًْا  مَمَْصَـةٌ فِ سَـبيِلِ الّلِ وَلَا يَطَـؤُونَ مَوطِْئًا يغَيِـظُ الكُْفَّ
جْرَ المْحْسِـنيَِن(.3

َ
إلَِاّ كُتـِبَ لهَُـم بهِِ عَمَـلٌ صَالـِحٌ إنَِّ اّلل لَا يضُِيعُ أ

و قـد عرفـت و اشـتهرت بـه بعد الهجـرة ، و هو أليـق بها ، و بعـد أن قدر لهـا الله تعالى 
أن تُفتـح بالقـرآن الكريـم ، فتكـون داراً و منـزلاً و قراراً لأفضـل الخلق جميعاً رسـول الله 
محمـد9 حين وطأت قدمـاه المباركتان ترابها في هجرته إليها مـن مكة المكرمة ؛ و لتحظى 

برشف وجوده المبـارك ، و أهلها برشف الإيمان به و برسـالته، و بنصرتـه9 و إيوائه.

فتصبـح بذلـك مركـز انتشـار الدعـوة الإسالميّة و عاصمـة دولتهـا و لتكـون ثـاني 

1. سورة الأحزاب : 13.
2. سورة التوبة : 101.
3. سورة التوبة : 120.
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الحرمني الشّيفني: مكـة و المدينة ، و أهـمّ مدينة  إلى جانـب مكة المكرّمـة و بيت المقدس 
، و لتتميّـز أيضـاً بمعـالم عديـدة ؛ مسـاجد و مواقـع ، أهّمها:

ا  ـا و مقرًّ 9 موقعاً عباديًّ ـ المسـجد النّبـوي: و يُعـدُّ  أكبر المسـاجد فيها ، أسّسـه النبـيُّ
ـا لشـؤون الدولة و النـاس... و على مقربـة منه شرقـاً ، بل الأقرب  ـا ، و مركـزاً إداريًّ قياديًّ

إليـه مـن جميـع المعالم ، يقـع بقيـع الغرقد ، مقبرة رئيسـية لأهـل المدينة و مـا حولها...

ـ بقيع الغرقد : البقيع بين الفضائل و المعاول :

فالبقيـع لغـةً: الموضـع و البَقيـعُ ، موضـعٌ فيـه أرومُ الشـجَرِ مـن ضُوبٍ شـتّى ، و به 
سـمي بقيع الغرقد ، فهو مكان متّسـع فيه أشـجار مختلفة ، يكثر و يتنوع فيه أُروم الشـجر 

، و هـو الغرقـد ؛ كبار العوسـج ، شـجرٌ عِظـامٌ ، أو هـي العَوْسَـجُ إذا عَظُمَ وك بر.

قال الراجز:

ألفن ضالاً ناعمًا و غرقداً.

 و قال الخطيم العكلي:
و غرقـداًأواعـس في بـرث مـن الأرض طيّب سـدراً  ينبتـن  أوديـة  و 

واحِـدُهُ: غَرْقَـدَةٌ ، فلـذا سُـمّي ببقيـع الغَرْقَـدُ ، و قـد ذهـب الغرقـد الـذي كان ينبت 
هنـاك ، فبقـي الاسـم ملازمـاً لـه و ذهـب الشـجر ، و أيضـاً كان كثري الأعشـاب تأكلها 

و الإبل. الأغنـام 

و في لسـان العـرب: غرقـد: اَلْغَرْقَدُ: شَـجَرٌ عِظَـامٌ وَ هُوَ مِـنَ الْعِضَـاهِ وَاحِدَتُـهُ غَرْقَدَةٌ 
جُـلُ. قَـالَ أبُوحَنيِفَـةَ: إذَِا عَظُمَتِ الْعَوْسَـجَةُ فَهِـيَ الْغَرْقَدَةُ. وَ قَـالَ بَعْضُ  يَ الرَّ وَ بَِـا سُـمِّ
يَ بَقِيـعُ الْغَرْقَدِ لِنَهُ  . وَ الْغَرْقَدُ: كبارُ الْعَوْسَـجِ وَ بهِِ سُـمِّ وَاةِ: الْغَرْقَـدُ مِـنْ نَبَـاتِ الْقُـفِّ الـرُّ

ـاعِرُ : أَلفِْـنَ ضَالً نَاعِاًم وَغَرْقَدَا. كانَ فيِـهِ غَرْقَـدٌ ، وَ قَالَ الشَّ

ـهُ مَـنْ شَـجَرِ الْيَهُـودِ ؛ وَ فِ رِوَايَـةٍ: إَّل  ـاعَةِ: إَّل الْغَرْقَـدُ فَإنَِّ اطِ السَّ وَ فِ حَدِيـثِ أَشَْ
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ـوْكِ ، وَ الْغَرْقَدَةُ وَاحِدَتُـهُ ؛ وَ مِنهُْ قِيلَ  بٌ مِنْ شَـجَرِ الْعِضَاهِ وَ شَـجَرِ الشَّ الْغَرْقَـدَةُ ؛ هُـوَ ضَْ
ةِ أَهْـلِ الَْدِينـَةِ: بَقِيـعُ الْغَرْقَـدِ ، لِنََّـهُ كـنَ فيِهِ غَرْقَـدٌ وَ قُطِـعَ. قَاْلَ ابْـنُ سِـيدَهْ: وَ بَقِيعُ  لَِقْرَبَ

: مََّ قِيـلَ لَـهُ الْغَرْقَدُ ؛ قَـاْلَ زُهَيٌْ الْغَرْقَـدِ مَقَابـِرٌ باِلْدِينـَةِ وَ رُب
باِلْغَرْقَـدِ غَشِـيتُهَا  يَـارُ  الدِّ كالْوَحْـيِ فِ حَجَـرِ الَْسِـيلِ الْـُـخْلِدِلَِـنِ 

و في بعـض المصادر التاريخية أنَّ البقيع كان بسـتاناً يحوي أشـجاراً من العوسـج وك ان 

يقـال لـه: بقيـع الخبَْخَبـة ، وك ان أكثـر نباتـه الغَرْقَـد ، و بـه نجِـالٌ كثرية ، و النَّجْـل: النَّز 

خَان إذا أمسـوا... و تقع مقبرة بقيـع الغرقد في الجنوب  وأَثْـل و طَرْفـاء ، و بـه بَعوضٌ كالدُّ

الشرقـي للمسـجد النبوي الشريـف. و الغرقد يقـع شرق المدينة قرب حـرّة واقم ، وك ان 

يقـال له بقيع الحبخبـة ، أكثـر نباتـه الغرقـد ، و بـه نجـال كثرية و النجـل: النـز و أثـل 

و طرفـاء، و به بعـوض كالدخان إذا أمسـوا...

يقـول الخلييل: و اتخـذ البقيـع مقربة و سـميت ببقيـع الغرقـد ؛ لأنهـا كانـت مغطـاة 
بالنباتـات الشـوكية المعروفـة بالغرقد ، أمـا كلمة البقيـع فمعناها المكان المـزروع بعدد من 

ة البقيع(! أنـواع الشـجر ، و لذلـك ساّمها الرحّالة السـويسري )بورخـارت(: )جَنّـَ

أقـول : لم يسـمِ بورخـارت ، الـذي زار البقيـع بعـد تخريبـه مـن قبـل الوهابيني بقيعَ 
ة البقيـع(، و لم يسـمّه لما فيـه مـن زروع ، و قد قطعـت و انتهـت ، و إنّما  الغرقـد كلَّـه )جنّـَ
سـمّى جـزءًا منـه زاره في رحلتـه ، كان و ما زال موضع اهتمام المسـلمين بمـن دُفن فيه من 

الصالحني أئمّةً و شـهداء و صحابـةً و تابعني و أعلاماً.

ة البَقِيع( و ذكـر أنَّ  و هـذا هيـكل جعـل فصلاً مـن فصـول كتابه منـزل الوحـي )جَنّـَ
بورخـارت هـو صاحـب هـذا الوصـف ، و إنّام عَنـَى جـزءًا منـه هـو الذي بقـي موضع 
عنايـة النـاس بـه و زيارتهـم إيـاه... جـاء قولـه هـذا في بدايـة الفصـل: إنْ تَعْجَـب فقـد 
فانه  عجبـتُ قبلـك مـن عنوان هـذا الفصـل ، عجبـتُ حين قـرأتُ الكلمتني اللتني تؤلِّ
عىل صـورة شمسـية للقبـاب التـي كانـت قائمة بالبقيـع ، ثـم هدمهـا الوهابيـون ، و إنّما 
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ن مـن عجبي أنَّ الـذي أطلق على المـكان جنةّ البقيـع و وضعه على الصـورة رجل من  هـوَّ
الأتـراك في عهـد بنـي عثمان ، فلمّ انقضى العجب و عُـدْتُ أتدبَّر الكلمتني رأيتهما تعبران 

عـن معنـًى دقيـق فاخترتُام عنوانًا لهـذا الفصل مـن الكتاب.

فالبقيـع ، أو بقيـع الغَرْقَـد امك تسـميه كتـب السرية ، هو مقربة المدينـة ، كان مقبرتها 
في الجاهليـة و في صـدر الإسالم ، و ما يـزال مقبرتها إلى اليـوم ، و لم يَعْـنِ التركي صاحب 
الصـورة الشمسـية هـذا البقيع كلّه في جاهليته و إسالمه ، و إنّام عَنىَ جزءًا منـه هو الذي 

بقـي موضـع عناية النـاس به و زيارتهـم إياه.

و قد اتخذ هيكل هذا الجزء موضع حديثه كما يأتينا.

و إذا بالبقيـع ، و بفضـل مـن الله تعالى يتحول بيـدي رسـول الله9 المباركتين إلى بقعة 
طيبـة حظيـت بمقـام كريـم وبفضائل كثرية ، بعد الإسالم ، و بُعيـد هجرتـه المباركة إلى 
صـت هـذه  يثـرب ؛ المدينـة فيام بعـد ، و بُعيـد أن وطـأت قدمـاه المباركتـان أرضهـا خُصِّ

المقربة ، للدفن.

و غـدت بذلـك و بما يأتينا من أقوال و مواقف رسـول الله9 أشـهر موقـع من مواقع 
المدينـة ، بل من أشـهر مواقع الحجـاز قاطبة.

أقـول: قاطبـة أي جميعـاً ، و لا أظـنّ الخلييل إلّ ملتفتـاً إلى شـهرة المسـجد الحـرام 
و المسـجد النبـوي ، و أنّما لا تُعادلهما شـهرة فضلاً عن الأشـهر ، فكان الأصـح أن يُعقب 

عبارتـه تلـك بجملـة )بعـد الحرمني الشريفني في مكـة و المدينة(.

و واصـل لاكمـه قائالً: و شـهرة البقيـع قـد رافقتـه منـذ أن أصبـح مدفنـاً لعـدد من 
9 يقصد البقيع  عظامء المسـلمين و أئمتهم و أعالم الأنصار و المهاجريـن ، وك ان النبـيُّ
يؤمّـه كلّام مـات أحـد مـن الصحابـة ليصيّل عليه و يحرض دفنـه ، و قـد يـزور البقيع في 

أوقـات أخـرى ؛ ليناجـي الأمـوات مـن أصحابـه و يطلب لهـم الرحمة!

و قـد اختلـف في أنها كانت قبل الإسالم مقبرة ، قـولان: الأول يذهـب إلى أنها كانت 
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مقربة لأهل يثـرب. و يبدو لا دليـل عليه معتبر.

فيام الثـاني: يذهـب إلى عـدم وجـود مـا يُشري إلى أنهـا كانت مقربة لأهل يثـرب قبل 
الإسالم ، و قـد ذكـر  بقيـع الغرقـد في أقـدم نـصّ شـعري ؛ في مرثيـة عمـرو بـن النعمان 
البيـاضي ، أحـد زعماء الخـزرج ، يرثـي قومـه الذيـن قتلـوا في وقعـة بني قبيلتـي الأوس 
و الخـزرج ، اقتتلـوا في داخل بسـتان بالعقيق على عرشة أميال من المدينـة و بقيع الغرقد ، 

و أطلـق عليه )يـوم البقيـع( انتصر فيهـا الأوس.

و في قـولٍ: كانـوا قـد دخلـوا حديقة مـن حدائقهم في بعـض حروبهـم ، و أغلقوا بابها 

عليهـم ، ثـمّ اقتتلوا ، فلـم يفتتح البـاب حتى قتل بعضهـم بعضاً.

و قد جاء في مرثيته:
بالسّـؤددخلـت الديـار فسـدت غري مسـوّد  تفـرّدي  العنـاء  مـن  و 
غبطـة في  عهدتهـم  الذيـن  الغرقـد؟أيـن  بقيـع  إلى  العقيـق  بني 
قبيلـة كل  أنهـاب  لهـم  مسـتنجدكانـت  مـدرّب  كل  سالح  و 
عامـر مـن  لفتيـة  الفـداء  أنكـدنفسي  مقـام  في  المنيّـة  شربـوا 
سراتهـم دمـاء  سـفكوا  هـم  يرشـدقـوم  لم  ببعـض فعـل مـن  بعـض 
دهرهـم مـن  لعثـرة  للرجـال!  تعهـديـا  لم  كأن  منازلهـم  تركـت 
هـذه  نُسـبت  الحماسـة  في  لكـن  خثعـم.و  مـن  رجـل  إلى  الأبيـات 

و لكـن مجـرّد ذكـره فقط في هذه المرثيـة لا يعني أنه مقربة ، و لا يكفي دليالً على كون 
البقيـع كان مقربة قبل الإسالم ، و أظنَّ الاشـتباه حصل من كون الشـاعر ذكر.

غبطـة في  عهدتهـم  الذيـن  الغرقـد؟أيـن  إلى بقيـع  العقيـق  بني 

فقـد ذكر بقيع الغرقد تحديداً لسـاحة القتـال الذي وقع بين قبيلتـي الأوس و الخزرج، 
لا لأنه مقربة لموتاهم أو قتلاهم.

و إن ذكـر هيـكل: »أنَّ البقيـع ، أو بقيـع الغَرْقَـد امك تسـميه كتـب السرية ، هو مقبرة 
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المدينـة ، كان مقبرتهـا في الجاهليـة و في صدر الإسالم ، و ما يزال مقبرتهـا إلى اليوم«. دون 
أن يذكـر الدليـل على قولـه هذا.1

لقـد خُصّصـت لدفن موتـى المسـلمين دون غيرهم من اليهـود و الذين كانـوا يدفنون 
موتاهـم في مـكان آخر ؛ بسـتان يُعرف بـ )حش كوكب( و هو بسـتان يقـع جنوب شرقي 

الغرقد. بقيع 

و كان تخصيـص بقيـع الغرقـد بذلك قد ابتدأ حني وصله رسـول الله9 و هو يبحث 
في نواحـي المدينـة و أطرافها باحثـاً عن مكان يدفـن فيه أصحابه.

عن عبيـد الله بن أبي رافع قال: كان رسـول الله9 يرتـاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها، 
فـكان قـد جاء نواحي المدينة و أطرافهـا ، قال: ثمّ قال: »أُمـرت بهذا الموضع«.

و بكلمتـه9 بـدأت مقربة البقيـع يُدفـن فيها ، و صـارت موضعـاً لفضائـل كثيرة ، 
ـا بعد أن صـار مقربةً باختيارٍ  ة البقيع(. حقًّ نُسـبت إلى رسـول الله9 جعلـت منهـا )جنّـَ
مـن رسـول الله9 بـل بأمـرٍ من السامء امك نُسـب إلى رسـول الله9 قوله: )أُمـرت بهذا 
الموضـع( مقربةً بسـيطة المظهـر ، قبورهـا دوارس ، فقـد حظـي هـذا الموضـع بمنزلـة 
طيبـة عنـد رسـول الله9 و عنـد الصحابـة و التابعين تبعـاً لرسـول الله9 و اقتـداءً به ، 
و بفضائـل جّمـة فيما ورد عنـه9 فإضافة إلى كون ذاتهـا خصّت بفضائل فهي مشـمولة بما 
ورد في المدينـة المنـورة مـن كونهـا حَرَمـاً ، و بام ورد فيها مـن أحاديث و روايـات و أقوال 
و مواقـف تثبـت فضائلهـا و تكريمهـا و عظيـم شـأنها ، و أعظـم الفضائـل تسـتمدها 
مـن تواجـد رسـول الله9 فيهـا زائـراً مصليّـاً عىل أهلها مسـتغفراً لهـم... و مـن رعايته 

1. انظـر كتـاب العني1 : 154ـ 155، 3 : 276 ؛ معجـم البلـدان 1 : 473 ؛ الصحـاح في اللغـة؛ 
مختـار الصحـاح ؛ المعجـم الوسـيط ؛ ولسـان العـرب، لابـن منظـور ؛ موسـوعة العتبـات المقدسـة، 
جعفرالخلييل3 : 101 ؛  مـرآة الحرمني ١ : ٤٢٥ ؛ منـزل الوحي، لمحمد حسني هيـكل: جنَّة البقيع 
:512 ؛ الإصابـة 4 : 575 ؛ وطبقـات ابن سـعد3 : 101، 6: 92 ؛ الكامل في التاريخ، لابن الأثير1: 

673 ؛ شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 10 : 6 .
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و اهتمامـه بهـا حيًّا و ميّتـاً ، و من كونهـا إلى جوار ضريحـه المطهر المبـارك ... و يكفيها ذلك 

فخـراً و فضيلـةً ، و لأهلهـا شرفـاً وك رامةً.

فمقربة البقيـع فازت بحرمـة المدينة المنورة ، و دليـل حرمة المدينة مـا روي عنه9 أنه 

هم  قـال: »اللهـم إني أحـرم مـا بين لابتيها مثـل ما حـرم إبراهيم مكـة ، اللهم بـارك في مُدِّ

مت المدينـة حراماً ما  ة فجعلهـا حرمـاً ، و إنِّ حرَّ م مكَّ و صاعهـم. اللَّهـمَّ إنَّ إبراهيـم حـرَّ

بني مأزِميهـا ، أن لا يُـراق فيها دمٌ ، و لا يُمل فيها سالحٌ لقتالٍ ، و لا تُبط فيها شـجرةٌ 

لعلفٍ«. إلَّ 

و الموقـع المحـرّم مـن المدينـة هو مـا بين الحرّتني شرقـاً و غربـاً ، و ما بين عري إلى ثور 

يمينـاً و شاملاً. و قـد ضُمّـت إليـه أراض مجـاورة و بني حوله سـور جديد مرتفع مكسـوّ 

بالرخـام. و تبلـغ مسـاحته الحالية مئـة و ثمانين ألف مرت مربع.

و بالتـالي فالمدينـة المنـورة حـرم مبـارك ، و هـي  ثـاني الحرمني الشريفني بعـد مكـة 

المكرمـة.

و فازت أيضاً بدعاء رسول الله9 و شفاعته و استغفاره...

و من ذلك دعاء رسول الله9: »اللَّهمَّ بارك لنا في مدينتنا«.

و مـن ذلـك شـفاعته و اسـتغفاره و شـهادته لمـن يمـوت و يُدفـن فيهـا ، و قـد رويت 

بذلـك الأحاديـث ، نوجـز مـا تيسرّ لنـا منها:

»أنَّ شفاعته9 لمن مات بالمدينة«.

»مَن استطاعَ أنْ يموتَ بالمدينةِ فليمتْ فيهَا ، فإِّن أشفعُ لَمن يموتُ بَها«.

»... فإنَّه لا يموتُ بَها أحدٌ إلاَّ كنتُ لهُ شفيعًا ، أوْ شهيدًا يومَ القيامةِ«.

»... فإنه من يَمُت بها نشفعُ له و نشهدُ له«.

»... فإنه من مات بالمدينة كنتُ له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة«.
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»من مات في أحد الحرمين بُعث آمناً يوم القيامة«.1

و بام أنَّ بقيـع الغرقـد بمقبرتـه التي اختارهـا رسـول الله9 جزء منها ، فهي مقدسـة 
بقدسـيتها ، و محرمـة بحرمتها ، و مشـمولة بفضائلها.

و بالتـالي فالبقيـع يحظى بـكلّ مـا ورد بخصوص هـذا الحرم المبـارك: المدينـة المنورة ، 

ا قريبةً مـن مرقده9  و بام خصّـه به رسـول الله9 و خصَّ من يُدفـن به ، و من ذلـك أَّن

ا تسـتقي من بـركات جـواره  و عطائـه و خيره،  الشريـف ، و في هـذا فضـل عظيـم ؛ لأَّن

و قـد روي أنَّـه9 قـال: عـن عبـد الله بـن مسـعود عـن النبـي9ّ: »حيـاتي خري لكـم 

تُدثـون ويُ ْـدَثُ لكـم ، و وفـاتي خري لكـم تعـرض عَّىل أعمالكـم ، فام رأيت من خير 
حمـدت الله عليـه ، و ما وجـدت مـن شرٍّ اسـتغفرت لكم«.2

عـن أبي عبـدالله7، قـال: »قـال رسـول الله9: حياتي خري لكم و مماتي خري لكم ، 
فأمـا حيـاتي ، فـإنَّ الله هداكـم بي مـن الضلالـة ، و أنقذكم من شـفا حفـرة من النـار و أما 
ممـاتي ، فـإنَّ أعمالكـم تعـرض عليَّ ، فام كان من حسـن اسـتزدت الله لكم ، و مـا كان من 

قبيح اسـتغفرت الله لكم«.

فقـال لـه رجل من المنافقني: وك يف ذاك يا رسـول الله و قد رممت؟ يعنـي صرت رميمًا، 
فقـال له رسـول الله9: »كلّ إنَّ الله حـرّم لحومنا على الأرض ، فلا تطعم منها شـيئاً«.3

1.  انظـر في هـذا كله لًاك من صحيـح البخاري، عن أبي هريرة، الرقم: 1189؛ وصحيح مسـلم، عن أبي 
سـعيد الخدري، الرقـم: 1374؛ الطرباني في الكبير؛ النسـائي في الكبری ؛ البيهقي في الشـعب؛ أحمد 

والترمـذي وابن حبـان وابن ماجه.
2. انظـر البدايـة، للحافـظ ابن كثير5 : 275 ؛ الخصائص الكبرى، للسـيوطي 2 : 281 ؛ الحافظ العراقي 
في طـرح التثريـب، إسـناده جيّـد ؛ الهيثمي في مجمـع الزوائـد، رواه البـزار ورجاله رجـال الصحيح ؛ 

وصحّحه السـيوطي في الخصائص.
3. بحـار الأنـوار، للعلّمـة المجلسي22 : 551 بـاب 3، غرائـب أحوالـه بعـد وفاتـه ، و مـا ظهـر عند 

ضريحـه9 .
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فام أطيبك سـيدي يـا رسـول الله حيًّـا و ميتـاً ، و مـا أنفعـك حيًّا و ميّتـاً ، و مـا أعظم 
بركاتـك حيًّـا و ميتاً.

و قد أنشد ابن أبي الخصال )ت :540هجرية( قائلًا:
عظامـه البقيـع  وارى  امـرءٌ  إن  لفـي زمـرة تلقـى بسـهل و مرحـبو 

و هـو مـن قصيدة طويلة موسـومة بـ: معـراج المناقب ، و منهاج الحسـب الثاقب .. في 
نحـو أربعمئة بيـت ، هذا مطلعهـا و مقطع منها:

بيثـرب و الفـؤاد  فهمـي  و إن عاقنـي عن مطلع الوحي مغربيإليـك 
أغرهـا نفسـاً  بالآمـال  مذهبـيأعلّـل  و تأخري  غايـاتي  بتقديـم 
فهـل ينقضي دينـي ويقـرب مطلبيو دينـي عــىل الأيـام زورة أحمـــد
فيـا برد أحشـائي ويا طيـب مشربي؟و هـل أردنّ فضـل الرسـول بطيبـة
لمركـب؟وهل فضلت من مركب العمر فضلة بالغ  لا  أم  تبلغنـي 
مياههـا مـن  شربـة  زادي  ليـت  مذنـب؟ألا  لغلـة  ريـا  مثلهـا  وهـل 
صائـر الله  إلى  فيهـا  ليتنـي  مقلـبويـا  غري  الإيامن  عـن  وقلبـي 
عظامـه البقيـع  وارى  امـرءٌ  لفـي زمـرة تلقـى بسـهل ومرحـبوإن 
يعـذبوفي ذمـة من خري من وطـىء الثرى لا  حبلـه  يعتقلـه  ومـن 
بعزمـة الجنـان  أشري  لا  لي  وسبسـبومـا  طـام  كلّ  عليهـا  يهـون 
وإننـي عنـاني  يثنـي  الـذي  مـاذا  التقلـب.1و  كثري  آفـاق  لجـواب 

إذن فقـد حظيـت هـذه البقعـة مـن الأرض بما لم تحـظ به مقربةٌ أخـرى ، و ذلك حين 
اقرتن اسـمها بجملـة من الفضائـل والمناقـب ، فقـد أراد اللهُ تعالى بأن تكـون مقبرة لأهل 
المدينـة ، و أمـر نبيَّـه المصطفـى9 بالدعـاء و الاسـتغفار لأهلهـا ، فكان9 يخـرج ليلاً ؛ 
ليدعـو و يسـتغفر لأهلهـا و يسـلِّم عليهـم ، و يحرض مشـاهد مَـن يتـوفَّ مـن الصحابة ، 

1. معراج المناقب و منهاج الحسب الثاقب، لأبي عبد الله بن أبي الخصال الطويل .
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يُضـاف إلى ذلـك شـفاعته ، و شـهادته9 لمـن يمـوت في المدينة و لمـن يُدفـن في البقيع.

لهـذا كان أجـلّ فضائـل مقبرة بقيـع الغرقد و أعظمها التـي جعلتهم لا يرضـون بديلًا 
عنهـا ، و التـي راحـت ترويها كتب المسـلمين جميعـاً بلا خلاف:

تمتُعهـا بتأكيـده9 عىل شـفاعته و شـهادته9 لمن يمـوت في المدينـة ، وك ـون أهلها 
يُبعثـون مـن قبورهم قبل سـائر الناس ، و أنّم أول من يُشـفع لهم ، و لمـن يُدفن في بقيعها.

كان9 يخـرج ليالً و نهاراً ؛ يسـلّم عىل أهـل البقيع المدفونني فيه ؛ يدعو و يسـتغفر 
لهـم ، فضالً عـن حضوره مشـاهد من يُتـوفّ ، و جلوسـه و انتظـاره إكمال دفـن الميت مع 

دعائـه للمتوفّ و تسـليته لأهله.

فقـد كان9 يـأتي لدفـن مـن يُتـوفّ ، كان يأتي للصلاة عىل الُمتـوفّ ، كان يـأتي يواريه 
الثـرى ، وك ـم كان محظوظاً ذلك الذي يُشـيّعه نبـيُّ الله محمد9 إلى مثـواه الأخير و يُصلّ 
عليـه ، فيواريـه الثـرى محفوفـاً بدعائه9 و اسـتغفاره لـه ، كان يـأتي لغير هذا كلّـه ، يأتي 
مـع أصحابه ، يأتي وحده يسـتغفر لسـكانها ، و يُناجيهـم ، يُناجي المؤمنني الراقدين فيها، 

يدعو و يسـتغفر و يشـهد لهم.

ـا لمشـاهد مباركـة مـن سريته9 يراهـا الصحابـة بأعينهـم ، يسـمعون لاكمه9  إَّن
و أدعيتـه و مناجاتـه لـكلّ مـن انتقـل مـن الصالحني إلى جـوار ربِّـه تعالى.

فـأيّ فضـل و شرف هـذا ، حظي به أولئك الذيـن ضمّهم تراب بقيـع الغرقد أن يقف 
رسـول الرحمـة9 عليهـم يسـتغفر و يدعـو لهـم ، لا لمـرّة واحـدة ، بـل يتعـدّد ذلـك لهم 

بتعـدد زياراتـه التي واصلهـا طيلة حياتـه المباركة؟!

و بعيـداً عنهـا في تلك الأرض ، يشـهد الصحابة رسـول الله9 هنـاك ؛ عند وقعة بدر 
الكربى ، عنـد تلك البئر ، التي تُسـمى القليـب ، أُلقيت فيه رؤوس كبـار الكفر ، و طرح 

فيـه ظلمهم و طغيانهم و معتقداتهـم ، بعد الانتصار الكبير ؛ حني راح9 يُناديهم:

ا«! ا؟ فإنّ قد وجدتُ ما وعدني ربّ حقًّ »هل وجدتم ما وعد ربّكم حقًّ
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فعـن أنـس بـن مالـك قال: سـمع أصحـاب النبيّ رسـول الله مـن جوف الليـل و هو 
يقول:

»يـا أهـل القليـب ، يا عتبـة بن ربيعة ، و يا شـيبة بـن ربيعة ، و يـا أمية بـن خلف، و يا 

ا؟  أبـا جهـل بن هشـام ـ فعدد مـن كان منهم في القليـب ـ هل وجدتـم ما وعـد ربّكم حقًّ

ا«. فـإني قد وجـدتُ ما وعـدني ربّ حقًّ

فقال المسلمون: يا رسول الله أتنادي قوماً قد جيفوا؟

فقال9: »ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، و لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني«.

و لمـّـا كان ببـدر اليـوم الثالـث أمـر براحلتـه ، فشـدّ عليهـا رحلهـا ، ثمّ مشـى و تبعه 

أصحابـه ، و قالـوا: مـا نرى ينطلـق إلّ لبعـض حاجته ، حتى قـام على شـفى الرّكي)على 

طـرف البئـر. وفي روايـة: شـفير( فجعـل يناديهم بأسامئهم و أسامء آبائهم:

»يـا فالن بن فلان و يـا فلان بن فالن ، يســرّكم أنكم أطعتـم الله و رسـوله ، فإنّا قد 

ا«؟ ـا ، فهل وجدتم مـا وعد ربّكـم حقًّ وجدنـا مـا وعدنـا ربّنا حقًّ

فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟

9: »والذي نفس محمد بيده ، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم«. فقال النبيُّ

قـال قتـادة: أحياهـم الله حتـى أسـمعهم قولـه توبيخـاً و تصغرياً و نقمـةً و حســرةً 

و ندمـاً!

و قـد رجـح الحافظـان ابـن كثري و ابـن حجـر أنَّ الله أحياهـم حتـى سـمعوا لاكمـه 
توبيخـاً و تصغرياً و حســرةً و ندماً!

و أميـة بـن خلـف ، يُقـال: لم يكـن في القليب ؛ لأنـه كان ضخاًم فانتفخ ، فألقـوا عليه 

مـن الحجـارة و الرتاب مـا غيبـه. و عىل فـرض صحّـة هـذا ، لكنـّه قد يكـون قريبـاً من 

القليـب ، فنـودي فيمـن نـودي ، فهو مـن جملة رؤسـائهم.
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يقـول هيـكل: فقـد كان يـرى الحـقَّ مـن أنَّ المـوت انتقـالٌ مـن حيـاة الدنيـا إلى حياة 

الآخـرة ، و أنَّ الذيـن ينتقلـون مـن بيننا يبقـى اتصالهـم بنا حتـى ليسـمعوننا ، و إن كانوا 

لا يتحدثون فلا يسـتطيعون أن يجيبونا ؛ لذا سـمعه أصحابه جوف الليل بعد أن نصــرالله 

المسـلمين ببـدر يُناجي المشرنيك الذين قُتلـوا في المعركـة ، و دُفنوا في القليـب الذي حفره 

المسـلمون لهـم و هـو يقـول: »يـا أهل القليـب! يا عتبـة بن ربيعـة ، يـا أمية بن خلـف ، يا 

أبـا جهـل بـن هشـام ، يا… )واسـتمر يذكرهـم بأسامئهم(. يا أهـل القليب هـل وجدتم ما 

ـا«. قال المسـلمون: »يا رسـول  ـا؟! فـإني وجـدتُ مـا وعـدني ربّ حقًّ وعدكـم ربّكـم حقًّ

الله ، أتنـادي قومًـا جَيَّفـوا«؟! فـكان جوابـه: »مـا أنتم بأسـمعَ لمـا أقوله منهـم ، لكنهم لا 
يسـتطيعون أن يُيبوني«.1

أذكـر هـذا ؛ ليتضـح أنَّـه: شـتّان بني هـذا الموقـف لرسـول الله9 مـع من طـرح في 

القليـب ، و موقـف آخـر لـه9 حيـث  مواقع الشـهداء: شـهداء بـدر و شـهداء أُحد... 

و عىل أهـل البقيع ، قوامه السالم و الاسـتغفار و الدعـاء و الترحيم ؛ فالفـرق عظيم بين 

و المشـهدين. الموقفين 

فنـراه9 يقـف على شـهداء وقعـة أُحد بنظـرات حانيـة تملأ سـاحة المعركـة يودّعهم 
 َ و ينعاهـم و يُؤبنهـم و يُثنـي عليهـم: )مِّـنَ المْؤْمِننَي رجَِـالٌ صَدَقُـواْ مَـا عَهَـدُواْ اللَّ
عَلَيـْهِ.(2 و قـال: إنَّ رسـول الله يشـهد أنَّكـم الشـهداء عنـد الله يـوم القيامـة. ثـمَّ أقبـل 
عىل  أصحابـه الأحيـاء و هم وقوف حولـه ، و قال9: »أيهـا الناس زوروهـم ، و أتوهم 
و سـلموا عليهـم ، فوالـذي نفسي بيده ، لا يسـلم عليهم مسـلم إلى يوم القيامـة ، إلّ ردّوا 

السالم«.3 عليه 

1. محمد حسين هيکل، في منزل الوحي: جَنةّ البقيع .
2. سورة الأحزاب : 23 .

3. المتقي الهندي، کنز العمال 10 : 382 .
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ه  هـذا ، فضالً عـن زياراته9 عىل رأس كلّ حـول لقبور شـهداء أُحـد ، و فيهم عمُّ
  9 حمـزة بـن عبـد المطلـب ، سـيد الشـهداء ، الـذي أُستشـهد يـوم أحـد ، فـكان النبـيُّ

يزورهـم ، و يقـول: »سالم عليكـم بام صبرتم فنعـم عقبى الـدار«.

و كان9 يقف عليهم ، و يكرّر قوله: »أشـهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم و سـلموا 

عليهـم ، فوالذي نفسي بيده لا يسـلم عليهم أحـد ، إلّ ردّوا عليه إلى يوم القيامة«.

و زيارتـه9 لقبـور أُخرى ، فعـن طلحة بن عبيـد الله قال: خرجنا مع رسـول الله9 

يريـد قبـور الشـهداء ، حتى إذا أشرفنا على حـرّة واقم ، فلمّ تدلينا منهـا و إذا قبور بمحنية، 

قـال: قلنـا يا رسـول الله أقبـور إخواننـا هذه؟ قـال9: »قبـور أصحابنا«. فلاّم جئنا قبور 

الشـهداء قال9: »هذه قبـور إخواننا«.

و أمـا عـن زياراتـه9 لقبـور البقيـع ، فـإنَّ محمـد حسني  هيـكل يضـع  سـؤالاً عن 
زياراتـه9 المتكـررة للبقيـع ، و يجيـب عنه: كم مـرّة جاء رسـول الله9 إلى هـذا المكان؟ 
عرشات المـرّات ، فقـد كان يجـيء إليـه كلّام مـات صاحـبٌ مـن أصحابـه ، يُصَِّيل عليه 
و يقـف حتى يـواري جثمانه الرتاب ، وك ان يجيء وحـده أحيانًا و مع أصحـاب له أحيانًا 
أخـرى لغري شيء إلّ للصالة على مَـن في البقيع و الاسـتغفار لهم و مناجاتهم. ثـمَّ يقول: 
وك ثرًيا مـا ناجَـى أهل البقيـع من أنصـاره ، الذيـن استُشـهدوا في سـبيل الله ، وك ان آخر 
ذلـك حني مرض مرضـه ، الـذي اختار الرفيـق الأعلى عىل أثره ، فقـد أرِق ليلـةً أول ما 
بـدأ يشـكو ، فخـرج و معـه مـولاه أبـو مُوَيْبِـة ، و ذهـب إلى البقيـع ، فوقـف بني المقابر 
و قـال يخاطـب أهلهـا: »السالم عليكم يـا أهـل المقابـر، ليهنئ لكم مـا أصبحتـم فيه مما 
أصبـح النـاس فيـه ، أقبلـتِ الفِتَنُ كقطع الليـل المظلم يتبع آخرهـا أولها ، الآخـرة شٌَّ من 

الأولى« ثـمّ اسـتغفر الله لهم.

يقـول الخلييل: لذلـك ربك شـأن البقيـع ، وك ثـر رواده بقصـد الدعـاء و الاسـتغفار 
و اتسـعت رقعـة البقيع و عظم شـأنها حتى قيـل: إنَّ عدد الذيـن دفنوا فيها مـن الصحابة 
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كان عرشة آلاف صحـابي.

و حتـى صـارت ـ امك يقـول ابـن جبري في رحلته ـ مشـاهد هـذا البقيـع أكثـر من أن 
تحصى ؛ لأنـه مدفـن الجمهـور الأعظـم مـن الصحابـة المهاجريـن و الأنصار.

و كيـف لا يكـون البقيـع مدفنـاً لهـم و لمـن يـأتي بعدهـم ، و رسـول الله9 كان يُكثر 
مـن زيـارة البقيـع في الليل و النهـار ، يسـتغفر للموتى ، و يُصيل عليهم ، وفـاءً لهم و محبةً 
و خوفـاً عليهـم ، حتـى أنّـه ورد عنـه: »إني بعثـتُ إلى أهـل البقيـع ؛ لأصلّ عليهـم«،»إني 

أُمـرتُ أن أدعـو لهم«،»اللهـم اغفـر لأهل بقيـع الغرقد«.

و كـم أولئـك موفّقـون أن يقف عليهـم رسـول الله9 يُصلي عليهم ، يدعـو لهم و قد 

روي عنـه9 أنَّـه قـال: »إنَّ هـذه القبـور مملـوءة ظلمـة عىل أهلهـا ، و إنَّ الله يُنورها لهم 

بصالتي عليهم«!

إذن كان يكثـر مـن الذهـاب إلى  مقربة البقيـع ، فال يرتك زيارتـه ، و لا يتأخـر عـن 
تشـييع جنـازة فيه.

فهـذا الصحابي الجليل سـلمان رضوان الله عليه ، كان إسالمه في بقيـع الغرقد كما يبدو 
مـن خبره ، حـدث هذا و هو يتثبت من رسـالة محمد9 فيقول: »... ثـمّ رجعت فمكثت 
مـا شـاء الله ، ثـمّ أتيته فوجدتـه في بقيع الغرقد ، و قـد تبع جنازة و حولـه أصحابه، و عليه 
شـملتان مؤتـزراً بواحـدة مرتديـاً بالأخـرى ، قال: فسـلمت عليـه ، ثمَّ عدلـت لأنظر في 
ظهـره ، فعـرف أني أُريد ذلك و اسـتثبته ، فألقى بردتـه عن كاهله ، فـإذا العلامة بين كتفيه 
، خاتـم النبـوة ، امك وصفـه لي صاحبـي ،  فأكببـتُ عليه ، أقبـل الخاتم من ظهـره و أبكي 
، أو فنظـرتُ إلى خاتـم النبـوة ، امك وصفـه لي صاحبـي ، فأكببتُ عليـه أقبّلـه و أبكي؛ ثمّ 

دعـاني عليه الصلاة و السالم ، فجلسـتُ بني يديـه ، و حدّثتُه حديثي ثمَّ أسـلمتُ...«.

و هذه عائشـة تقـول: كلّام كانـت ليلتـي مـن رسـول الله9 ، و قولهـا: كلّام كانـت 
د و الاسـتمرار ؛ لأنهـا لفظة من ألفـاظ العموم ، مماّ يـدلّ على تكرار  ليلتـي، تقتضي التجدُّ
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و اسـتمرارها. الزيارة 

يخـرج في آخـر الليـل إلى البقيـع ، فيقـول: »السالم عليكـم دار قـوم مؤمنني ، و إنـا 

و إياكـم متواعـدون غـداً أو مواكلون ، و إنا إن شـاء الله بكم لاحقـون ، اللهم اغفر لأهل 

بقيـع الغرقد«.

و في خرب عنهـا: يخـرج من آخـر الليـل إلى البقيـع ، فيقول: »السالم عليكـم دار قوم 
مؤمنني ، و أتاكـم مـا توعـدون ، غـداً مؤجلـون ، و إنـا إن شـاء الله بكم لاحقـون اللهم 
اغفـر لأهـل بقيـع الغرقـد«. و في روايـة مثلـه إلّ أنّـه قـال: »السالم عليكـم ديـار قـوم 
مؤمنني، و إنـا بكم لاحقـون ، أنتم لنا فـرط ، اللهم لاتحرمنـا أجرهم و لاتفتنـا بعدهم«. 
لون ، و إنا إن شـاء الله  »السالم عليكـم دار قـوم مؤمنني ، و أتاكم ما تُوعدون، غـداً مؤجَّ

بكـم لاحقـون ، اللهـم اغفر لأهـل بقيـع الغرقد«.

حني  َّ جبريل أتـاني  »فإن قـال9:  عائشـة:  عـن  للنبـي9ّ  طويـل  حديـث  في  و 
رأيـت فنـاداني ، فأخفـاه منـك ، فأجبتـه ، فأخفيتـه منـك. فقـال: إنَّ ربّك يأمـرك أن تأتي 
أهل البقيـع ، فتسـتغفر لهـم«. قالـت: قلـت: كيـف أقـول لهـم يـا رسـول الله؟ قـال9: 
»قـولي: السالم عىل أهـل الديار مـن المؤمنني و المسـلمين ، و يرحـم الله المسـتقدمين مناّ 

و المسـتأخرين ، و إنّـا إن شـاء الله بكـم للاحقـون«. 

و مِـن فضائـل البقيـع ، أنَّ اللهَ تعـالى أمـرَ نبيَّـه9 أنْ يأتيَـه ، و يسـتغفرَ لأهلـهِ فـكانَ 
9 يـأتي هـذا البقيـع المبـارك باسـتمرار ، و يسـلِّم عىل أهلـهِ ، و يدعـو لهم. النبـيُّ

و عنهـا قالـت: قـام رسـولُ الله9ِ ذات ليلة ، فلبـس ثيابه ، ثـمّ خرج ، قـال: فأمرتُ 
جاريتـي بريـرة تتبعـه ، فتبعته حتَّى جـاء البقيع. فوقـف في أدناه مـا شـاء الله أن يقف ، ثمَّ 
انصرف ، فسـبقته بريـرة ، فأخبرتنـي. فلـم أذكر له شـيئًا حتَّى أصبـح ، ثمَّ ذكـرتُ ذلك 

لـه. فقـال: »إِّن بُعثتُ إلى أهـلِ البقيعِ لأصِّيل عليهم«.

9 ، فإذا هـو بالبقيـع ، فقـال: »السالمُ عليكُم  و عنهـا قالـت: فقدتـه »تعنـي النبـيَّ
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دارَ قـومٍ مؤمنني ، أنتـمْ لنـَا فرطٌ و إنَّـا بكُم لاحقُـون ، اللهـمَّ لا تحرمناَ أجرَهـم و لا تفتناَ 
بعدَهم«.

و عـن أبي مويهبـة »مولى رسـولِ الله9ِ« ، قال: اُمرَ رسـولُ الله9ِ أنْ يصِّيل على أهلِ 
ات ، فلَّام كانت ليلـة الثانية قال9:  البقيـع ، فصَّىل عليهم رسـولُ الله9ِ ليلة ثالث مرَّ
»يـا أبـا مويهبـة ، أسرج لي دابتـي«، قـال: فركـب ، و مشـيتُ حتـى انتهى إليهـم فنزل عن 
دابتـه ، و أمسـكت الدابـة ، و وقـف عليهـم ، أو قال: قام عليهـم ، فقـال9: »ليهنكُم مَا 
اسُ ، أتت الفتنُ كقطـعِ الليلِ يركـبُ بعضُها بعضًا ، الآخرةُ أشـدُّ من  ا فيه النّـَ أنتـمْ فيـه ممّـَ
الأولى ، فلينهكُـم مَـا أنتـمْ فيـه«. ثـمّ رجـع فقال9: يـا أبا مويهبـة ، إني أعطيـت أو قال: 
ة ، أو لقـاء ربّ«. فقلتُ: بـأبي و أمّي  تي من بعـدي و الجنّـَ ت مفاتـح مـا يفتح عىل أمَّ خُِّري
يـا رسـولَ الله ، فأخربني ، قـال: لأن تـرد عىل عقبهـا ما شـاء الله، فاخرتت لقـاء ربّ عزَّ 

.» وجلَّ

ل أهـل المقابر حشًرا. يبعث من أهل البقيع سـبعون  ـم يكونون أوَّ و أنَّ أهـل البقيـع أَّن
ألفًـا يدخلون الجنَّة بلا حسـاب«.

أو أنَّ الله َـ سـبحانه و تعـالى ـ سـيبعثُ منه يوم القيامة سـبعين ألفًـا ، وجوههم كالقمر 
ليلـة البـدر ، يدخلون الجنة بغير حسـاب.

عـن علقمـة بـن أبي علقمـة عـن أمّه ، عـن عائشـة: أنَّ رسـول الله9 قـام ذات ليلة ، 
فلبـس ثيابـه ، ثـمّ خرج. قالـت: فأمرت جاريتـي بريرة تتبعـه ، فتبعته ، حتى جـاء البقيع، 
فوقـف في أدنـاه مـا شـاء الله أن يقف ، ثـمّ انصرف ، فسـبقته بريـرة ، فأخبرتنـي فلم أذكر 
لـه شـيئاً حتـى أصبح ، ثم ذكـرت ذلك لـه ، فقـال9: »إني بعثت إلى أهـل البقيع لأصلّ 

عليهم«.

و عنهـا أنَّ رسـول الله9 كان يخـرج إلى البقيـع ، فيدعو لهم ، فسـألته عـن ذلك فقال: 
»إني أمـرت أن أدعو لهم«.
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و في رواية: »إني أمرت أن آتي أهل البقيع ، فأدعو لهم ، و أصلّ عليهم«.

9. حدثنـا يونس قـال: حدثنا  مـا روت أمُّ قيـس بنـت محصن الأنصاريـة عن النبـيِّ
أبـو داود قـال: حدثنـا عاصـم المدني مـولى نافع مـولى أمّ قيـس بنت محصن الأسـدي عن 
نافـع قـال: أخبرتني أمُّ قيس بنـت محصن قالت: ... حتـى انتهينا إلى بقيـع الغرقد ، فقال: 
»يـا أمَّ قيـس! فقلتُ: لبيك يا رسـول الله و سـعديك! قـال: ترين هذه المقربة؟ قالت: نَعم 
يـا رسـول الله! قال: يبعث منها سـبعون ألفـاً وجوههم كالقمـر ليلة البـدر يدخلون الجنة 

بغير حسـاب«. 

فقـام رجـل فقـال: يـا رسـول الله و أنا. قـال: و أنت. فقـام آخر فقـال: و أنا يا رسـول 
الله. قال: سـبقك بها عكاشـة. 

9 قام على أهل البقيع ، فقال: »السالم عليكم يا أهل  و في حديـث الحسـن: أنَّ النبيَّ
القبـور مـن المؤمنين و المسـلمين. لـو تعلمون مـا نجاكم الله منه ممـّا هو كائن بعدكـم«. ثمّ 
نظـر إلى أصحابـه ، فقـال: هـؤلاء خري منكـم. قالـوا: يـا رسـول الله ، و ما يجعلهـم خيراً 
منـّا؟ قـد أسـلمنا امك أسـلموا ، و هاجرنـا امك هاجـروا ، و أنفقنا امك أنفقوا فام يجعلهم 
خرياً منـا؟ قال: إنَّ هؤلاء مضـوا لم يأكلوا من أجورهم شـيئاً ، و شـهدت عليهم. و إنكم 

قـد أكلتـم من أجوركـم بعدهـم ، و لا أدري كيف تفعلـون بعدي«؟

قًـا في الأحاديـث الثابتـة ، و لا خلاف  هـذا و ذكـروا في الزيـارة الشــرعية ما جـاء مفرَّ
عليـه ، أنَّـه إذا جئـت القبر أن تعتبر و تتـأدب ، و تتمثل روح صاحب القبر و اسـتقبله قائلً 
ا إن شـاء الله بكم لاحقون ،  ما علّمنا الرسـول9: »السلام عليكـم دارَ قوم مؤمنني ، و إنَّ
السلام عليكـم أهل الديـار من المؤمنين و المؤمنات ، و المسـلمين و المسـلمات ، أنتم سـلفنا 
و نحـن بالأثـر ، نسـأل الله لنا و لكـم العافيـة ، اللهـم ربّ هذه الأجسـاد الباليـة، و العظام 
النخـرة ، و الأرواح الباقيـة التـي خرجت مـن الدنيا و هي بـك مؤمنة ، أدخـل عليها روحًا 

منـك و سلامًا منّـا ، اللهم لا تحرمنـا أجرهـم و لا تفتنَِّا بعدهـم و اغفر اللهم لنـا و لهم«. 
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ماك أنَّ من فضائل البقيع : 

أنَّ أهلَـه هـم أولُ من يُشر مـن مقابر الأرض ، هذا فضلًا عام ورد في عموم قبور أهل 

المدينـة ، و مقربة البقيـع واحـدة منهـا ، فعن عبدالله بـن عباس ، قـال: مرَّ رسـولُ الله9ِ 

بقبـورِ أهـلِ المدينـة ، فأقبـلَ عليهـم بوجهـهِ ، فقـال: »السالمُ عليكُـم يَـا أهـلَ القبـورِ ، 

و يغفـرُاللهُ لنـَا و لكُـم ، أنتمْ لناَ سـلفٌ ، و نحـنُ بالأثرِ«.

و عـن أبي هريـرة أنَّ رسـولَ الله9ِ خـرج إلى المقبرة ، فقال: »السالمُ عليكُـم دارَ قومٍ 
ا إنْ شـاءَ اللهُ بكُـم لاحقُون.1 مؤمنني ، و إنَّ

روايات أهل البيت: : 

عن محمـد بـن أحمـد ، عن موسـى بـن عمـران ، عن عبـد الله الحجـال، عن صفـوان 

الجامل ، قـال: سـمعت أبـا عبـد الله7 يقـول: »كان رسـول الله9 يخـرج في مإٍل مـن 

النـاس مـن أصحابـه كلَّ عشـية خميـس إلى بقيع المدنيني ، فيقـول ثلاثـاً:

السالم عليكـم يا أهـل الديار، وثلاثـاً: رحمكم الله! ثـمّ يلتفت إلى أصحابـه ، ويقول: 

هـؤلاء خري منكـم«. فيقولون: يـا رسـول الله ولِ َ ، آمنوا و آمنـا ، و جاهـدوا و جاهدنا؟! 

فيقـول: إنَّ هـؤلاء آمنـوا و لم يلبسـوا إيمانهـم بظلـم ، و مضـوا عىل ذلـك ، و أنـا لهم على 

1. انظر في هذا كله ابن سـعد، في الطبقات3 : 120ـ121 ؛ تاريخ المدينة، لابن شـبّه1: 86 ـ 133 ؛ محمد 
حسني هيـكل في كتابـه منـزل الوحي ؛ حيـاة محمد، لمحمد حسني هيـكل، الفصل الثلاثـون: مرض 
النبـيِّ ووفاتـه : 498 ؛ موسـوعة العتبـات المقدسـة 3 : 102 ؛ عـن آثار المدينـة المنـورة : ١٢٢، 176 
لعبـد القـدوس الأنصـاري ؛ مـرآة الحرمني١: ٤٢٥ ؛ رحلـة ابن جبري: ١٥٣ وما بعدهـا ؛ وكتاب في 
مدينـة الرسـول9، للدكتور نـزار أباظة: المقربة : 50 ؛ رجال حول الرسـول9، خالد محمد خالد 
؛ صحيـح مسـلم، كتـاب الطهارة وكتـاب الجنائز ؛ المعجـم الكبري، للطرباني12: 305،22 :346 ؛ 
و 347 ؛ الموطأ1: 242؛ النسـائي4: 91، 93 ؛ المصنف، لعبد الرزاق3 :575 ؛ مسـند أحمد 1: 161؛ 

السـنن الكربى، للبيهقـي4: 79 و 5: 249 ؛ الإصابة في تمييـز الصحابة4: 440 .
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ذلك شـهيد ، و أنتـم تبقـون بعـدي ، و لا أدري ما تحدثـون بعدي«.

عـن جعفـر بن محمـد بن قولويـه في )المـزار( عن محمـد الحسـن ، عن محمد بـن أحمد ، 
عن موسـى بـن عمـر ، عن عبد الله بن محمـد الحجـال ، عن صفوان الجمال قال: سـمعت 
أبـا عبـد الله7 يقـول: »كان رسـول الله9 يخـرج في مإٍل مـن النـاس من أصحابـه كلَّ 
عشـية خميـس إلى بقيع المدنيني فيقول: السالم عليكم يا أهـل الديار )ثلاثـاً(، رحمكم الله 

)ثلاثاً(...«.
و حـدث محمـد بن عيسـى عـن خالد عـن عوسـجة قال: كنـت أدعـو ليلـة إلى زاوية 
دار عقيـل بـن أبي طالـب التي تلي بـاب الدار فمـرّ بي جعفر بن محمد7 ، فقـال لي: »أعن 
أثـر وقفـت هاهنا؟ قلـت: لا. قال: هـذا موقف نبـيِّ الله9 بالليل إذا جاء يسـتغفر لأهل 

البقيع«.1

حتى في مرضه9 : 
زياراتـه9 لبقيـع الغرقـد ؛ لألرواح التـي حلّت فيـه ، لم تنقطـع ،  لم يتركهـا حتى في 
مرضـه الأخري الـذي تُـوفي بسـببه ، فعن: ابن إسـحاق أنـه قال: فبينـا الناس عىل ذلك ، 
ابتدئ رسـول الله9 بشـكواه الـذي قبضه الله فيه ، إلى مـا أراد به من كرامتـه و رحمته ، في 
ليـال بقني من صفـر ، أو في أول شـهر ربيع الأول ، فـكان أول ما ابتدئ به مـن ذلك، فيما 
ذكـر لي ، أنـه خـرج إلى بقيع الغرقد ، مـن جوف الليل ، فاسـتغفر لهم ، ثمّ رجـع إلى أهله، 

فلاّم أصبـح ابتدئ بوجعه مـن يومه.

و عـن الشـيخ  المفيـد: ... إذ عرضـت له الشـكاة التي تـوفي فيها ، فلمّ أحـسَّ بالمرض 
الـذي عـراه ، أخـذ بيد عيل بـن أبي طالـب7، و اتبعـه جماعـة مـن النـاس و توجـه 

1. كامـل الزيـارات : 329ـ 530، البـاب 105 ح 6 ؛  وسـائل الشـيعة 3 : 224 البـاب 5 ح 3469 
؛ موسـوعة العتبـات المقدسـة، لجعفـر الخلييل3 : 102 عـن الـدرة الثمينـة في تاريـخ المدينـة لابـن 

. النجـار:٤٠٢ 
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إلى البقيـع ، فقـال لمـن تبعـه: »إنني قـد أمـرت بالاسـتغفار لأهل البقيـع«. فانطلقـوا معه 
حتـى وقـف بني أظهرهم. فقال عليه السالم: »السالم عليكم يـا أهل القبـور، ليهنئكم 
مـا أصبحتـم فيه مما فيه النـاس ، أقبلت الفتـن كقطع الليل المظلـم يتبع أولها آخرهـا« ، ثمّ 
اسـتغفر لأهل البقيع طويالً. و أقبل عىل أمير المؤمنين عيل بـن أبي طالب7 فقال9: 
َّ القـرآنك ل سـنة مـرة ، و قـد عرضه عليَّ العـام مرتين ،  »إنَّ جبرئيـل7 كان يعـرض علي

و لا أراه إلّ لحضـور أجيل«. 

عـن أبي مويهبة مولى رسـول الله9 قال: بعثني رسـول الله9 من جـوف الليل فقال: 

»يـا أبـا مويهبـة إني قد أمرت أن اسـتغفر لأهل البقيـع ، فانطلق معي« فانطلقـت معه ، فلمّ 

وقـف بني أظهرهم قـال: »السالم عليكم يا أهـل المقابر ، ليهـن لكم ما أصبحتـم فيه مما 

أصبـح فيـه الناس ، لـو تعلمون مانجاكـم الله منه ، أقبلـت الفتن كقطع الليـل المظلم يتبع 

أولهـا آخرهـا ، الآخـرة شّر مـن الأولى«. قـال: ثـم أقبل عَّيل ، فقـال9:  »يا أبـا مويهبة ، 

إني قـد أوتيـت مفاتيـح خزائن الدنيـا و الخلد فيهـا ، ثم الجنـة ، و خيرت بين لقـاء ربّ عزَّ 

وجـلَّ والجنـة«. قال: قلـت: بأبي أنت و أمّـي ، فخذ مفاتيـح الدنيا و الخلد فيهـا ثمّ الجنة. 

قـال9: »لا والله يـا أبـا مويهبة ، لقد اخترت لقـاء ربّ و الجنة«. ثمَّ اسـتغفر لأهل البقيع، 

ثـم انصرف ، فبُدئ رسـول الله9 في وجعـه الذي قبضـه الله عزَّ وجلَّ فيـه حين أصبح.

و في خرب آخـر عـن سرية رسـول الله9 أنه لما أحـسَّ بالمرض الـذي عـراه ، أخذ بيد 

عيل بـن أبي طالـب7، و اتبعه جماعة مـن الناس ، و توجـه إلى البقيع، فقـال للذي اتبعه: 

»إننـي قـد أمـرت بالاسـتغفار لأهـل البقيـع«. فانطلقـوا معه حتـى وقف بني أظهرهم ، 

و قـال: »السالم عليكـم دار قـوم مؤمنني ، السالم عليكـم أهـل الديـار مـن المؤمنني 

و المسـلمين ، يرحـم الله المسـتقدمين منـّا و المسـتأخرين ، و إنا إن شـاء الله بكـم لاحقون ، 

و أتاكـم مـا توعـدون ، غـداً مؤجلـون ، اللهم اغفـر لأهل بقيـع الغرقد ، اللهـم لاتحرمنا 

أجرهـم ، و لا تفتنـا بعدهم ، أنتم لنا فرط و نحن لكم تبع ، نسـأل الله لنـا و لكم العافية«. 
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ثـمّ اسـتغفر لأهل البقيـع طويلاً.

و تحـت عنـوان: الاسـتغفار لأهـل البقيـع ؛ يقـول صاحـب كتـاب المقتفـى: أُمـر 

9 أن يسـتغفر لأهـل البقيـع ، و أتـاه الآتي بذلـك ، و هـو في بيته ضجيـع ، فخرج  النبـيُّ

في جـوف الليـل ، و اسـتغفر لهم طويالً ، وصلّ عليهـم بإذن مَـن أمره أن يتخـذه وكيلًا، 

وهنأّهـم بام أصبحـوا فيـه ، ، وذكـر مـن إقبـال الفتن ، مـا لا يمكـن تلاقيـه ، وعرف من 

كان معـه مـن صحبـه ، أنَّه خرّي بين الدنيـا والآخرة ، فاختار لقـاء ربِّه ، ثمَّ صىّل على أهل 
أُحـد، كالمـودّع للأحيـاء و الأمـوات ، فلمّ انصــرف لازمه الوعـك ، إلى أن علـت بوفاته 

الأصوات!
مودعًـا النبـيُّ  أتـى  الوفـاة  مسـتغفرَاقبـل  يًـا  مُصلِّ البقيـعِ  أهـلَ 
سـبحانه ربِّـه  لقيـا  اختـار  خرّياو  لمـا  الفـردوس  جنـّة  في 

9 أهل المقابـر في آخر حياته المباركـة ؛ يقول هيـكل: أرق النبيُّ  و عـن خطـاب النبـيِّ

محمـد ليلـة أول مـا بدأ يشـكو و طـال أرقه ، و حدثته نفسـه أن يخـرج في ليل تلـك الأيام ، 

أيـام الصيـف الرقيقة النسـيم ، فيما حـول المدينة ، و خرج و لم يسـتصحب معه أحـداً ، إلّ 

مـولاه أبـا مويهبـة ، أفتـدري أين ذهـب؟ ذهب إلى بقيـع الغرقـد ، حيث مقابر المسـلمين 

عىل مقربـة مـن المدينـة ، فلاّم وقـف بني المقابر قـال يخاطـب أهلهـا: »السالم عليكم يا 
أهـل المقابـر ، ليُهنـئ لكـم مـا أصبحتم فيـه ، مماّ أصبـح الناس فيـه ، أقبلـت الفتن كقطع 

الليـل المظلـم ، يتبـع آخرها أولَـا ، الآخرة شرٌّ مـن الأولى«.

حـدّث أبـو مويهبـة أنّ النبي قال لـه أول ما بلغـا بقيع الغرقـد: »إني أُمرت أن أسـتغفر 
لأهـل هـذا البقيع ،  فانطلـق معي«.

فلام اسـتغفر لهـم و آن لـه أن يـؤوب ، أقبل عىل أبي مويهبة ، فقـال له: »يـا أبا مويهبة ، 
إنّ قـد أُوتيـت مفاتيـح خزائـن الدنيـا ، و الخلـود فيها ثمّ الجنـة ، فخيرت بني ذلك و بين 
لقـاء ربّ و الجنـّة«! قال أبـو مويهبة: بأبي أنـت و أُمّي! فخـذ مفاتيح خزائـن الدنيا و الخلد 
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فيهـا ثـمّ الجنـّة! قال محمـد9: »لا والله يا أبـا مويهبة ، لقد اخرتتُ لقـاء ربّ  و الجنةّ«.

تحـدث أبـو مويهبة بام رأى و ما سـمع ، لأنَّ النبيَّ بدأ يشـكو المرض غـداة تلك الليلة 
التـي زار فيها البقيع.

ذكـر هـذا في كتابـه: حياة محمـد ، فيما ذكـر نظيراً لذلـك في كتابه الآخر منـزل الوحي ، 
فقـال: وك ثرًيا ما ناجَى أهـل البقيع من أنصـاره ، الذين استُشـهدوا في سـبيل الله ، وك ان 
آخـر ذلـك حني مرض مرضـه الذي اختـار الرفيق الأعىل على أثـره ، فقد أرِق ليلـةً أول 
مـا بدأ يشـكو ، فخـرج و معه مـولاه أبـو مُوَيْبِـة ، و ذهب إلى البقيـع فوقف بني المقابر ، 

و قـال يخاطـب أهلهـا: »السالم عليكـم يا أهـل المقابـر ، ليهنئ لكم مـا أصبحتـم فيه مما 

أصبـح النـاس فيـه ، أقبلـتِ الفِتَنُ كقطـع الليل المظلـم يتبع آخرهـا أولها الآخـرة شٌَّ من 

الأولى ، ثـمّ اسـتغفر الله لهم«.

فلعـلَّ مـن ذلـك كلّه نتبني مشروعية زيـارة قبـور الموتى ، بشـكل عام ، و زيـارة بقيع 

الغرقـد بشـكل خـاص ؛ لمـا نالـه مـن فضائـل و تأكيـد و اهتمام مـن رسـول الله9 حتى 

أنَّـه حظـى بام لم تحظ به مقربة أُخـرى ، فزيارتـه إضافـةً إلى كونهـا اقتداءً برسـول الله9 

و اتّباعـاً لسريته و سـنتّه ، فلقـد كان يـزور البقيع لياًل و نهـارًا ، يدعو و يسـتغفر لأهله ، 

و حتـى علّـم الزائريـن بأن يقولـوا حال الزيـارة كما فيما جاء مـن حديث عائشـة ، و فيه ما 

نُسـب إلى  رسـول الله9ِ أنَّـه قـال: »عن جبريـل7: إنَّ ربَّكَ يأمـرُك أنْ تأتِ أهـلَ البقيعِ 

فتسـتغفرَ لهـُم«. قالـت عائشـة: كيـفَ أقولُ لهـم يا رسـولَ الله؟ قـال9: قولي: »السالمُ 

عليكـم أهـلَ الديار من المؤمنين و المسـلمين ، و يرحم الله المسـتقدمين مناّ و المسـتأخرين ، 

و إنا إنْ شـاء الله بكـم لاحقون«.

لقـد تميَّـز بقيـعُ المدينـة عـن المقابـر الأخـرى بأهـمّ ميـزة ، ألا و هـي أنّـه كان موضعاً 
مبـاركاً بكثـرة زيارتـه9 لـه في ليـلٍ يـزوره أو في نهـارٍ ؛ يدعـو لأهلـه ، و لهـم يسـتغفر.

امك أنَّ زيارتهـم تُذكّـر الزائـر ، لا فقط بالآخرة ، فريقّ قلبه ، و تدمـع عينه حين يتذكر 
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مشـاهد يـوم القيامـة و أهوالها ، بل تذكـره بما قدمه هؤلاء من نصــرة للإسالم و نبيّه9 
الـذي حـثَّ عىل هـذه الزيـارة قائالً: »ألا إني كنـتُ نهيتكُـم عـن زيـارةِ ثلاثـةٍ ثمَّ بـدَا لِ 
ر  ا تـرقّ القلـب ، و تدمـع العين ، و تذِّك ... نهيتكُـم عـن زيـارةِ القبـورِ ثمَّ بـدَا لي أَّن فيهـنَّ

الآخـرة ، فزوروها و لا تقولـوا هجرًا«. أي سـوءًا.1

الانتفاع بزيارة القبور و الموتى :
ا تـرقّ القلـب، و تدمع  حقّـاً ، وامك  جـاء في الحديـث أعاله: ... زيـارةِ القبـورِ... أَّن

ـر الآخرة. العني ، و تذِّك

فقـد اسـتوقفني هـذا الحديـث ؛ لأقـف عنـد مـا تعنيـه زيـارة القبـور ؛ زيـارة الموتى ، 
و عاّم تحقّقـه مـن المنافع.

فأقول :
تنبيهـاً للعقـول عـن غفلاتهـا ،  و تذكيراً لهـا بأهوال يـوم القيامـة ، و ترقيقـاً للقلوب، 
و تزكيـةً للنفـوس و وعظـاً لهـا ، و تزهيـداً بالدنيـا ، و ترغيبـاً بجنـان الآخـرة ، و شـحذاً 
للهمـم في تـرك المعـاصي و فعـل الطاعـات. فضالً عام يكـون للموتـى ، لأرواحهم من 
الانتفـاع بدعـاء الزائريـن و اسـتغفارهم و الترحـم عليهـم. فلعـلَّ هـذا ممـّا تحقّقـه زيارة 

القبور.

1. انظـر مسـلمًا في صحيحـه ؛ وأحمـد في مسـنده11: 57 ؛ والنسـائي ؛ الترمـذي ؛ وأبا داود في سـننهما ؛ 
ومالـكاً في الموطـإ؛ وانظـر السرية النبوية، لابـن هشـام 4 : 385 ؛ كتاب الإرشـاد، للشـيخ المفيد1: 
181؛ سـنن الدارمـي، لعبـد الله بـن عبد الرحمـن الدرامـي، تحقيق فواز أحمـد وخالد السـبع: 215 ؛ 
ووفـاء الوفاء، للسـمهودي )ت911هجريـة( : 79 ؛ وكتاب المقتفى من سرية المصطفى، ابن حبيب 
الحلبـي، المحقـق: د. مصطفـى محمد حسني الذهبي ؛ محمد حسني هيـكل في كتابيه: منـزل الوحي، 
جنـّة البقيـع:512،  وحيـاة محمد، الفصـل الثلاثون: مرض النبـيِّ ووفاته: 498 ؛ موسـوعة العتبات 

المقدسـة، لجعفر الخلييل، البقيع .
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و بعـد هـذا التلخيص لمـا تحقّقه زيارة القبـور من منافع للزائـر و المزور ، نـأتي لما يقوله 
بهذا الخصـوص كلٌّ من:

الفخر الرا زي:
و حـول الانتفـاع بزيـارة القبـور و الموتـى ، يقول الـرازي بعد ذكره لثالث مقدمات: 

إنَّ الإنسـان إذا ذهـب إلى قبر إنسـان ، قـوي النفس ، كامل الجوهر شـديد التأثير ، و وقف 

هنـاك سـاعة ، و تأثـرت نفسـه مـن تلـك التربـة. حصـل لنفـس هـذا الزائر تعلـق بتلك 

التربة.

و قـد عرفـت: أنَّ لنفس ذلك الميت تعلـق )تعلقاً( بتلك التربة أيضـاً. فحينئذ يحصل 

لنفـس هـذا الزائر الحـيّ ، و لنفـس ذلك الإنسـان الميت ملاقـاة ، بسـبب اجتماعهما على 

تلـك التربـة. فصارت هاتان النفسـان شـبيهتان )شـبيهتين( بمرآتين صقيلتني، وضعتا 

بحيـث ينعكـس الشـعاع مـن كلّ واحـدة منهام إلى الأخـرى. فـكلُّ ما حصـل في نفس 

هـذا الزائـر الحـي مـن المعـارف البرهانيـة ، و العلـوم الكسـبية، و الأخالق الفاضلـة 

مـن الخضـوع لله تعـالى ، و الرضـا بقضـاء الله تعـالى ، ينعكـس منـه نـور إلى روح ذلـك 

الإنسـان الميت ، وك لُّ مـا حصـل في نفس ذلك الإنسـان مـن العلوم المشــرفة ، و الآثار 

القويـة الكاملـة ، فإنه ينعكس منهـا نور إلى روح هـذا الزائر الحي. و بهـذا الطريق تصير 

تلـك الزيارة سـبباً لحصـول المنفعة الكربى ، و البهجة العظمـى لروح الزائـر ، و لروح 

المـزور. ثـمَّ يقـول: فهـذا هو السـبب الأصيل في شرعيـة الزيـارة. و لا يبعـد أن يحصل 

فيهـا أسرار أخـرى أدقّ و أغمض )وأخفـى، و أحـقّ( مما ذكرنـاه. و تمام العلـم بحقائق 
الأشـياء ليس إلّ عنـد الله سـبحانه و تعالى.1

1. انظرالمطالـب العاليـة مـن العلم الإلهي، للفخـر الدين الـرازي 7 : 275ـ277 ؛ الفصـل الثامن عشر 
في بيـان كيفية الانتفـاع بزيارة القبـور و الموتى .
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و محمد حسين هيكل:

و بعـد أن يسـأل: كـم مـرة جـاء رسـول الله9 إلى هـذا المـكان؟ فيُجيـب: عرشات 
المـرات ، ثـمَّ يُبين السـبب و الهـدف من زياراتـه9 فيقول: فقـد كان يجيء إليـه كلما مات 

صاحـبٌ مـن أصحابـه ، يُصَِّيل عليه ، و يقـف حتى يـواري جثمانـه التراب.

و كان يجـيء وحـده أحيانًـا ، و مع أصحـاب له أحيانًـا أخرى ، لغري شيء إلّ للصلاة 
عىل مَن في البقيع و الاسـتغفار لهـم و مناجاتهم.

و هنا يقول هيكل لاكماً رائعاً عن رسول الله9 و زياراته للموتى في البقيع:

فقـد كان يـرى الحـقَّ مـن أنَّ المـوت انتقـالٌ مـن حيـاة الدنيـا إلى حيـاة الآخـرة ، و أنَّ 
الذيـن ينتقلـون من بيننـا يبقى اتصالهم بنا حتى ليسـمعوننا ، و إن كانـوا لا يتحدثون ، فلا 

يسـتطيعون أن يجيبونا.

و كثرًيا مـا ناجَـى أهل البقيع من أنصـاره الذين استُشـهدوا في سـبيل الله ، وك ان آخر 
ذلـك حني مـرض مرضـه الذي اختـار الرفيـق الأعلى عىل أثـره ، فقـد أرِق ليلـةً أول ما 
بـدأ يشـكو فخـرج و معه مـولاه أبـو مُوَيْبِة و ذهـب إلى البقيع فوقـف بين المقابـر ، و قال 
يخاطـب أهلهـا: »السالم عليكم يـا أهـل المقابر ، ليهنـئ لكم مـا أصبحتم فيه ممـا أصبح 
النـاس فيـه ، أقبلـتِ الفِتَنُ كقطـع الليل المظلـم يتبع آخرها أولهـا ، الآخـرة شٌَّ من الأولى 

…« ثـم اسـتغفر الله لهم.

و يواصـل هيـكل لاكمـه قائاًل: و هـذه آيـة مـن رسـول الله في السـمو بالتفكري على 
الزمـان و المـكان ، و في مقـدرة مَـن وهبـه الله مـا وهـب رسـوله أن يتصـل بمـن شـاء الله 
أن يتصـل بهـم ممـن يحجبهم الزمـان و المـكان ، و لقد يسرَّ لنا العلـم أن ندرك اليوم شـيئًا 
مـن هـذا حين يسر لنا أن نصـل على المكان بمن شـئنا عـن طريق الأثري و الإذاعـة ، و ما 
يـزالُ علامء يحاولون حلّ مشـكلة الزمان بالاتصال بـأرواح الذين سـبقونا ، و مَن يدري! 
ع لنا أن نتصـل بهم يومًا في يُسرٍْ كما نتصل اليوم بمـن في أقصى الأرض،  فلعـلّ العلـم يطوِّ
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و أن نراهـم طَـيَّ القـرون كما نـرى عن طريـق »التلفزيـون« مَن تحجـب البحـار و الجبال 
و بينهم.1 بيننـا  و القارات 

و اتخذوا لهم دوراً في بقيع الغرقد :

 لقـد كان البقيـع محـلَّ اهتامم كبري من قبـل المسـلمين و بالـذات الصحابـة و مَن جاء 
بعدهـم مـن التابعني ، وك ـم كانـت أمانيهـم عظيمـة أن يُدفنـوا فيـه ، و لا يحرمـوا مـن 
فضائله ؛ و مماّ ورد فيه من خير و ثواب و شـفاعة رسـول الله9 و اسـتغفاره لأهله سـواء 
الذيـن كانـوا في العصر الأول للإسالم أم الذيـن دفنوا به بعدهـم إلى آخر الدنيـا كما يبدو 
، بمعنـى لم يكـن دعـاء رسـول الله9 و شـفاعته و اسـتغفاره لأهـل مقربة بقيـع الغرقد 
مخصوصـاً بمـن دُفن مـن تلك الأمُّـة و مازال و سـيبقى المسـلمون بآلافهم يـزورون بقيع 
الغرقـد ، و يتنقلـون بين قبوره إطاعةً لرسـول الله9 في حثّه على مواصلـة زيارته و اقتداءً 
بـه9 و ابتغـاءً للثـواب و حبًّـا للأجـر ، و إحيـاءً لذكـرى من دفن فيـه و حفظـاً لآثارهم 

و تذكراً لمسريتهم.

و إن لم تكـن هـذه البقعـة تسـتحق كلَّ تكريم لما كان رسـول الله9 يضفـي عليها كلَّ 

هـذه الفضائـل و الدرجـات العليا ، و لمـّـا كان عىل كثرة مسـؤولياته يجعلها محـطَّ اهتمامه 

و عنايتـه و زياراته.

و لهـذا و لعظيـم درجاته و جليـل فضائلـه ؛ لم يُكتفَ ببقيـع الغرقد كونه مقربة عامة، 

دُفـن فيهـا أغلـب الذيـن كانـوا يتوفـون في زمـن النبـي9ّ وك ان يشـهد جنائزهـم و إن 

وجـدت مقابـرُ أخـری ، كالتـي عند مسـجد القبلتني ، وك المقربة عند مسـجد الفتح بل 

راحـت كلُّ قبيلـة تختـار ناحيـة مـن البقيع لدفـن موتاهم.

بل ذكروا أنَّ رسـول الله9 قسّـم بعضه قطعاً ؛ لبناء دور للمهاجرين صغيرة وك بيرة، 

1. محمد حسين هيکل، منزل الوحي، جنَّة البقيع .
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حتـى راح بعـض الصحابـة يجعلون فيها مقربة لهم و لعوائلهـم ، أو أنَّ الـدار صارت فيما 
بعـد مقربة العائلـة ، أو محل دفن أحد  شـخصياتها المهمّـة ، و من هذه الـدور كانت هناك 
دار لعقيـل بـن أبي طالـب ؛ يُقـال: إنَّ العبـاس بـن عبـد المطلب عـمّ رسـول الله9 دُفن 
فيهـا. و في قـول: دفـن العبـاس بـن عبـد المطلب عند قبر فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم 
في أول مقابر بنـي هاشـم التي في دار عقيـل ، و تحوّلـت هـذه الـدار في العهـد العباسي إلى 

حرم.

و قـد اختـار الإمـام عيّل7 داراً إلى جـوار دار عقيـل ، فقيـل لـه: مالـك جـاورت 
المقابـر؟! فقـال7: »وجدتهـم جريان صـدق يكفـون ألسـنتهم و يذكـرون الآخـرة«!

فعن عيل بـن أبي طالب7 أنـه قيـل لـه: مالـك تركـت مجاورة قرب رسـول الله7 
السـيئة  يكفـون  جيران صـدق،  »وجدتهـم  فقـال:  )يعني البقيـع(؟  المقابـر  و جـاورت 

و يذكـرون الآخـرة«!

و قد روي أنّ عقيل بن أبي طالب رأى أباسفيان بن الحارث ـ ) المتوفى سنة15أو20هـ( 
ة ـ يجول  و هـو ابن عمّ رسـول الله9 ، و أخـوه من الرضاعـة ؛ أرضعتهما حليمة السـعديَّ
بني المقابـر ، فقال: يا بـن عمّي مـالي أراك هنا؟ قال: أطلـب موضع قربي. فأدخله داره، 
فأمـر بقرب فحفـر في قاعتهـا ، فقعـد عليه أبوسـفيان سـاعة ثـمّ انصرف ، فلم يلبـث إلّ 

يومين حتـى توفي و دفـن فيه.

و عـن السـمهودي تحت عنوان: بيان المشـاهد المعروفة اليوم بالبقيـع و غيره من المدينة 
9 و بعد  الشريفـة ، إعلـم أنَّ أكثـر الصحابـة ـ كما قـال المطري ـ ممنّ تـوفي في حياة النبـيِّ

9 و سـادات التابعين.1 وفاتـه مدفونون بالبقيع ، وك ذلك سـادات أهـل بيت النبيِّ

1. تاريـخ المدينـة، لابـن شـبه1: 127 ؛ كنـز العمال، للمتقـي الهنـدي١٥: 759ـ760، رقـم:42989 ؛ 
الكامـل في التاريـخ، لابن الأثري1: 673 ؛ الطبقات الكبرى، لابن سـعد3 :101؛ 6: 92 ؛ الإصابة، 
لابـن حجـر4: 575 ؛ شرح نهج البلاغة10: 6 ؛ الاسـتيعاب، لابن عبد الرب4: 1676؛ وفاء الوفاء، 

للسمهودي3: 99ـ 101.
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المدفونـون في البقيـع : مـا إن اختار رسـول الله9 بقيع الغرقـد ، و إنَّ اختيـاره هذا تمَّ 
بأمـر من السامء ، و هي فضيلة عظيمة سُـجلت كأوّل فضيلة حظي بها البقيـع ، ثمَّ توالت 
عليـه فضائـل أُخرى راحـت تواكبه و من يُدفـن فيه ، أعظمهـا زيارات رسـول الله9 له 
، و مواقفـه و أقوالـه مدحـاً لهـذه البقعة و ثنـاءً عليها ، فضلاً عـن أدعيتـه المتواصلة لأهل 
البقيـع ، و حثّـه عىل زيارتـه و القبور التي فيـه ، و التي يُستشـف منها حثّـه9 على الدفن 
فيـه ، حتـى تسـارع الصحابـة إلى زيـارة البقيع ، و تكـرار الرتدّد عليه ، و رغبتهـم في دفن 
موتاهـم فيـه حتى وامك  ذكرنا اتّـذوا دوراً لهم فيـه ، و جعل بعضهم قبورهـم فيها طمعاً 
بالثـواب و رغبـةً في الأجـر و نيـل الدرجـات و أهّمهـا شـفاعة رسـول الله9 و شـهادته 

للمدفونني فيه.

و قـد دُفـن في بقيـع الغرقـد هـذا آلاف مـن الصحابـة و الصحابيـات ؛ أعالم مـن 
الصحابـة ؛ و مـن تابعيهـم و تابعي تابعيهـم ، و العديد مـن آل البيت النبوي الشــريف ، 

و الصالحني ، و العلامء عىل مـدى القـرون.

و هـذا مـا دفع محمد حسني هيـكل إلى أن يُدث نفسـه بام يُداخل مشـاعره من أماني 

قائاًل: قلـت في نفسي: أوَلا يهـدي الله رجاًل مـن المسـلمين إلى كتابـة تاريخ لهـذه البقعة 

و الذيـن دفنـوا بهـا ينشر فيه مـا عملوا و يحللـه تحليلً علميًّـا ، و يـرده إلى أصولـه ، و يُبَِّي 

مـا كان لـه في الوجـود مـن أثـر؟! إنّ في قصص ما صنعـوا و ما كانـوا عليه لأبلـغ العبرة، 

و هـو بعـدُ يكشـف مـن تاريـخ هـذا العـالم عـن شيء كثري مـا أحـوج العـالم إلى أن يقف 

عليـه فهـؤلاء جميعًـا من أصحاب رسـول الله9 و هـم عَرَب مـن أبناء شـبه الجزيرة ، فما 

اتّـذوه في حياتهـم مـن عمل أدنـى إلى تصوير الروح الحـقّ لهذا الدين الحنيـف و إلى هداية 

النـاس لهـذا الـروح ، و ما أشـدّ حاجة النـاس إلى هـذه الهداية.

ألَ لـو أنَّ عماًل ضخاًم كهـذا العمـل أتمهّ رجـل أو رجال لأسـدَوْا إلى الإسالم و إلى 
ـدوا لأولي الفـن أن يقيمـوا في هذا المـكان أثرًا  التاريـخ و إلى الإنسـانية خدمـة جَُّىل ، و لمهَّ
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ر هذا الـروح روح الإقـدام في سـبيل الحـقّ و الإرادة الصادقة في سـبيل الله. خالـدًا يصـوِّ

مـا أقصرَ سِـنيِ الحياة! فلـو أنَّ لي من القـدرة على القيام بشيء من هـذا العمل الجليل 
أمهـد بـه الطريـق لإتمامه ؛ لأقدمتُ غير مبتغٍ إلّ رضا الله و حسـن ثوابـه ، وك فى بالله وليًّا 
و نصرًيا. و لكـن ، مَـن لي بأن أقـوم ـ أنا الضعيف العاجز ـ فأجمع من شـتيت الأسـفار ما 

يؤرخ البقيـع و رجاله من أصحاب رسـول الله9؟!

فلَْذَرْ هذا الأمر يهيئ الله له من شاء من عباده ، و لله الأمر من قبل و من بعد.1 

هـذا ، و إن اتفقـت الكلمـة على أنَّ الذيـن دفنوا في البقيـع كثر ، لكنهـم اختلفوا فيمن 
دُفـن أولاً مـن الصحابـة في بقيع الغرقـد ، فكلامنا فيمن دُفـن في البقيـع أولاً ، لا أول من 
مـات من المسـلمين في المدينة ، بعـد الهجرة النبويّة المباركة إليها ، فقد ذكـر أنَّ أول من توفي 
بعـد مقدمـه9 المدينة من المسـلمين ، صاحب منزلـه كلثوم بن الهدم الأنصـاري الأوسي  
وك ان شـيخاً كبرياً ، أسـلم قبـل مقـدم رسـول الله9 المدينة ، و لمــّا قدم رسـول  الله9 

المدينـة ، نـزل في منزلـه ، و لكنهّ لم يلبث بعـد مقدمه9 إلّ يسرياً حتى مات.

ـ  إذن اختلـف فيمـن دُفـن في بقيـع الغرقـد أوّلاً أهـو أبـو أمامـة أسـعد بـن زرارة 
الأنصـاري الخزرجـي النجـاري ، أم هـو أبـو السـائب عثمان بـن مظعون الجمحـي مـن 

المهاجريـن.

فهنا قولان ؛ ذهب  الأنصار إلى الأول ، فيما ذهب المهاجرون إلى القول الثاني.

فأسـعد بـن زرارة الأنصـاري الخزرجـي ، و يُقال له أسـعد الخير ، كان مـن الأنصار ، 
قديـم الإسالم ، شـهد العقبتني ، فكان أول مـن بايع بيعة العقبـة الثانية ، صـار نقيباً على 
قبيلتـه ، لم يكـن في النقبـاء أصغر سـنًّا منه. و اختلـف في وقت موته. قيل: مـات قبل قدوم 
بحـة ، وقيـل: كانـت وفاته في سـنة  رسـول الله9 المدينـة ، و قيـل: قبـل بـدر أخذتـه الذُّ
مقدمـه9 إلى المدينـة قبل أن يفرغ بناء المسـجد بالذبحة ، أو الشـهقة ، وقيـل: إنَّه  مات في 

1. محمد حسين هيکل، منزل الوحي .
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السـنة الأولى من الهجرة في شـوال على رأس تسـعة أو سـتة أشـهر من الهجرة و لم يحضــر 
بـدراً ؛ لأنَّ بـدرًا كانت في رمضان سـنة اثنتني هجرية ، فصلّ عليه رسـول الله9، و دفن 

بالبقيع.

ـ و أمـا المهاجـرون ، وامك  ذكرنـا ، فقالـوا : أول مـن دفـن بـه أبـو السـائب عثمان بن 
مظعون الجمحـي ؛ صحـابٌي بـدريٌ مـن السـابقين إلى الإسالم ، حني انطلـق عثامن بن 
مظعـون ، و عبيـدة بـن الحـارث بن عبـد المطلـب ، و عبد الرحمن بـن عوف ، و أبو سـلمة 
بـن عبـد الأسـد ، و أبـو عبيـدة بـن الجـراح ، حتـى أتـوا رسـول الله9، فعَـرَض عليهم 
الإسالم ، و أنبأهم بشرائعه ، فأسـلموا جميعًا في سـاعةٍ واحدةٍ ، و ذلك قبل دخول رسول 
الله9 دار الأرقـم ، و قبـل أن يدعـو فيهـا. و في خرب أنه أسـلم بعـد ثلاثة عشــر رجلً ، 
و هاجـر هـو و ابنـه السـائب الهجـرة الأولى إلى الحبشـة في السـنة الخامسـة للبعثـة و أتمَّها 
بهجرتـه إلى المدينـة ؛ فنال وسـام الهجرتين ، ثمّ وسـام مشـاركته في وقعة بـدر الكبرى يوم 
17شـهررمضان مـن السـنة الثانيـة للهجرة ؛ ليتـوفى بعدها في شـعبان من السـنة الهجرية 
الثالثـة عىل رأس ثلاثين شـهراً مـن الهجـرة ، و قبّله رسـول الله9 و هو ميـت ، وك انت 
دموعـه9 تسـيل على خـدّ عثامن بن مظعـون. وك بر عليـه أربـع تكبيرات ، امك وردت 

بذلـك الأخبـار،1 وك ان أول مـن دفن ببقيـع الغرقد.

فعن عبـد الله بـن عامر بـن ربيعـة قـال : أول من دفن بالبقيع مـن المسـلمين عثمان بن 
مظعـون ، فأمـر به رسـول الله9، فدفـن عنـد موضـع )الكبـا( اليـوم عنـد دار محمد بن 

الحنفيـة ، قال محمـد بن عمـر: و )الكبا(، الكناسـة.

و كـذا عن عبيـد الله بـن أبي رافع: أول من دفـن ببقيع الغرقد عثمان بـن مظعون وضع 
رسـول الله9 حَجرًا عند رأسـه ، و قال: »هذا فَرَطُنا«.

فـكان إذا مات الميـت بعـده قيـل: يـا رسـول الله أيـن ندفنه؟ فيقـول رسـول الله9: 

1. بطرق أهل السنة فقط ، )اليوسفي الغروي(.
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»عنـد فَرَطنِـا عثامن بـن مظعون«.

و عـن أبي بكـر بـن محمـد بـن عمـرو بـن حزم قـال: رأيت قبر عثامن بـن مظعـون 
و عنـده شـئ مرتفـع ؛ يعني كأنـه علـم. أو فأمر رسـول الله9 بشيء فوضع عند رأسـه 

بعـده. من مات مـن  يعنـي  علامة قبره يدفن إليـه«.  »هـذا  و قـال: 

و في خرٍب؛ ثـمَّ شـهد دفنـه ، فلمّ فرغ ، و سـوى عليـه قبره ، أمـر أن يؤتى بحجـرٍ فقام 
9 و حسر عـن ذراعيه ، ثـمَّ حمله،  رجـل إلى حجـر ، فلـم يسـتطع حمله ، فقـام إليه النبـيُّ
فوضعـه عنـد مـكان رأسـه ، و قـال: »و نعلـم بـه قرب أخـي ، و أدفـن إليـه من مـات من 

أهلي«.
و فعالً وامك  روى الشـيخ الكليني بسـنده عن أحدهما8، قال: لمـّـا ماتـت رقية ابنة 
رسـول الله ، قـال رسـول الله9: »الحقـي بسـلفنا الصالح عثمان بـن مظعون و أصحابه. 
وك انـت فاطمـة عىل شـفير القبر تنحـدر دموعهـا ، و رسـول الله9 قائـم يتلقاهـا بثوبه 

و يدعـو لرقيـة ، ثـم قال: »سـألت الله عـزَّ وجـلَّ أن يجيرها من ضمـة القبر.1

ـ و قد دفن9 ابنه إبراهيم إلى جانب عثمان بن مظعون رضوان الله عليهما.

و إبراهيـم ابن رسـول الله9 وُلـد مـن زوجتـه مارية القبطيـة في المدينة المنـورة في ذي 
الحجـة ، و يُعـدُّ ولـده الوحيد مـن غريأُمِّ المؤمنين خديجة بنـت خويلد3. و تـوفّ لعشر 
ليـال خلـت مـن ربيـع الأول سـنة عرش ، و هـو ابـن ثمانيـة عرش أو سـبعة عشر شـهرًا. 

و قـال9‏: »ندفنـه عنـد فرطنـا عثمان بـن مظعون«.

9 أخـذ بيـد عبـد الرحمن بـن عوف ، فأتى بـه النخل ، فـإذا ابنه  روى جابـر أنَّ النبـيَّ
إبراهيـم في حجـر أمّـه يجـود بنفسـه ، فأخذه رسـول الله9 فوضعـه في حجره ، ثـمّ قال‏: 
»يـا إبراهيـم ، إنّـا لا نغنـي عنك مـن الله شـيئاً«.‏ ثمّ ذرفـت عيناه ، ثـمّ قـال‏: »‏يا إبراهيم ، 
لـولا أنـه أمـر حـقّ ، و وعـد صـدق ، و أن آخرنا سـيلحق أولنـا ، لحزنّـا عليـك حزناً هو 

1. انظر تاريخ الطبري 3 : 282؛ وعنه في تاريخ ابن الأثير ؛ فروع الكافي 1: 66 .
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أشـدّ مـن هـذا ، و إنّا بك يا إبراهيـم لمحزونون ، تبكـي العين ، و يحزن القلـب، و لا نقول 
مـا يسـخط الـرب«. أو »تدمـع العين ، و يحـزن القلـب ، و لا نقـول إلّ ما يُـرضي الربَّ ، 

و إنّـا بك يـا إبراهيـم لمحزونون«.

و في قـولٍ: إنَّ رسـول الله9 حني دفـن ولده إبراهيم في البقيع سـوى عىل قبره بيده، 
ا لا تضّر و لا تنفـع ، و لكن تقرّ عين الحـي ، و إنَّ العبد  و أعلـم عليـه بعلامة ، و قـال: »إَّن

إذا عمـل عملًا أحـبّ الله أن يتقنه«.

و نرتك الأمـر لهيكل ؛ لنقـرأ منه لاكمـاً جميلاً عن إبراهيـم ابن الرسـول9 و هو ممن 
البقيع: في  دُفن 

و مـع تسـوية قبور البقيع بالأرض اليوم ، و عدم إعلامهـا إلّ بهذه الأحجار الموضوعة 

ة نفسـية كأنّام بيني و بين سـاكنيها أقرب  حولهـا ، لقـد شـعرتُ إذ وقفت أمـام بعضها بهِزَّ

الأوََاصِ ، وك أنهـم دُفنـوا لأمْسـهم ، و لمـّـا تجـفَّ العَرْبة عليهـم ، مـن هـذه القبـور قرب 

إبراهيـم ابـن الرسـول9 ، فلقـد وقفـتُ لديـه و أطلـتُ الوقـوف ، و ذكرتُ عنـده هذه 

الفرتة الوجيـزة مـن حيـاة محمد ، مـذ وُلد هذا الطفـل إلى أن مات ، و لمـَّـا تنتصف السـنة 

الثانيـة مـن عمـره ، كان الله قـد فتح أمَّ القرى مثابـة بيته العتيق على المسـلمين ، و قد أمنهم 

جانـب الـروم ، وك ان النبـيُّ قد جاوز السـتين بعـد أن اطمأن إلى نصر الله إيـاه ، تَفِدُ عليه 

ة  القبائـل مـن أنحـاء الجزيـرة كلّها تعلـن إليه إسالمها و تسـتظل بلوائه الروحـي و بأخوَّ

المؤمنين.

كان إلى ذلـك قـد فقـد أبنـاءه و بناتـه ، فلـم يبـقَ له منهـم إلّ فاطمـة ، و قـد أقام عشر 
سـنوات بعـد وفـاة خديجة ، و بعد زواجه من عائشـة و سـائر أمهـات المؤمنني لا يَعْقِب، 
ة نفسـه ، و وجـد في هذا  ـةُ القبطيـة المصريـة إبراهيم ، فاضـت بالمَّسر فلاّم وَلَـدَتْ لـه ماريَّ
الطفـل أُنـس قلبـه و زينـة حياته ، فجعـل يمـرُّ كلَّ يوم بـدار أمّـه ، يمتِّع بابتسـامة الطفل 
ـه إلى صدره شـعوره الإنسـاني ، الذي بلغ من السـمو أن  ي بضمِّ البريئـة الطاهـرة ، و يُغَـذِّ
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شـمل النـاس جميعًـا ، و هو يجد مع ذلـك في توفره على هـذا الطفل نعيمً و غبطـة ، و تأخذ 
الغَرْية أُمهـات المؤمنني لهذا الحُـبِّ ، الذي رفـع أمَّ إبراهيم عـن مقام الســراري إلى مقام 
دْنَـه ، فال يصرفه ذلك  الزوجـات ، فيأتَـِرْن بالنبـيِّ ، و يخـرج بهـن الغضـب إلى مـا لم يُعَوِّ
ا ، وك لما رأى في ابتسـامته و في ضحكته ما  عـن الطفـل ، بـل يزداد به تعلقًا كلام ازداد نمـوًّ

ته و تسرتيح له نفسـه من عملـه العظيـم الُمضْنيِ. تَسـعد بـه أبوَّ

و يترعـرع الطفـل و ينمـو و يزداد شـبهه بمحمـد وضوحًا ، فيـزداد له حبًّا و بـه تعلقًا 

و يرمقـه مـن العطـف بام لا عطـف بعده ، و إنـه لكذلـك ، إذ مـرض الطفـل و أسرع فيه 

المـرض ، فذبلـت نضارتُـهُ و ذهب لونه ، و لم ينفعـه تمريض أمّه ، و لم يبعـث عطف أبيه إلى 

جسـمه النحيل الشـفاء ، و يشـتد الألم بمحمد لما يـرى من حاله ، و يبلغ منـه الألم أن يأخذ 

بيـد عبـد الرحمـن بن عـوف يعتمد عليـه في مسريته مـن المدينـة إلى النَّخل بجـوار العالية 

ض ابنهـا ، و تُعينهـا أختها سِريين في تمريضه  مـن ضواحـي المدينـة حيث تقيـم مارية تُـَرِّ

، و تواسـيها في بأسـائها ، و يـرى النبـيُّ الطفـل في حِجْـر أمّـه ]يجود[ بنفسـه ، فيمأل الألمُ 

قلبـه و تَنـْدَى بالدمـع عينه ، و يجلـس إلى جـوار مارية الملهوفة و هو أشـدّ ما يكـون وَجَلً 
ا يا  و خوفًـا و جزعًـا ، و يأخذ الطفـل إلى حجره ، و ينظر إليه بعينني مُلِئتا ألماً و يقـول: »إنَّ

إبراهيـم لا نُغْنـِي عنك من الله شـيئًا«!

فتصيـح الأمُّ و تصيـح أختها و الطفـل في غيبوبة الموت لا يوقظه صريـخ أمّه و لا تنبهه 
الدمـوع الحارّة المنهلّة مـن مآقي أبيه!

و يُقبـض هـذا الـروح الربيء ، و ينطفـئ بموتـه أمـلٌ تفتحت له نفـس النبـيّ زمناً ، 
فتـزداد عينـاه تَْتانًـا ، و يأخـذ منه الحـزن كلّ مأخـذ ، و يقـول و الجثة الصغرية الهامدة ما 
تـزال في حجـره: »يـا إبراهيـم ، لـولا أنه أمـر حـقّ ، و وعد صـدق ، و أن آخرنا سـيلحق 

بأولنـا ، لحزِنَّـا عليك بأشـدَّ مِـن هذا«.

ثـمّ تخنقـه العَرْبة ، فال يسـتطيع أن يتابع القـول فيعلوه الوجـوم ، و قد ارتسـم الحزن 
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عىل قَسَامت محيَّـاه في أبلـغ صـورة للهفـة اللاذعـة العميقـة ، و يشـعر بأنـه مفـارق هذه 
الفلـذة مـن كبـده ، فيهـز رأسـه و يقول: »تَدمـع العين و يحـزن القلـب ، و لا نقـول إلّ ما 

ا يـا إبراهيـم عليـك محزونون«. يُـرضي الـرب ، و إنَّ

ر بام بمارية  و يحـسّ محمـد مـا بـه من جَـوَى الحـزن ، و مـا يلفحه مـن حُرقتـه ، و يُقَـدِّ

و أختهـا منـه ، فتأخـذه الرأفـة بهام ، فيكفكـف مـن دمعـه و يتوجه إليهام يريـد تعزيتهما 

ـه العبـاس و طائفة من المسـلمين  فيذكـر لهام إنَّ لـه لَُرْضِعًـا في الجنـة ، و يقـوم و معـه عمُّ

ـلوه و حملـوه على سرير صغري ، ها هـم أولاء قد جـاءوا به  يشـيعون إبراهيـم بعـد ما غسَّ

إلى هنـا ، و وقفـوا بـه حيث أقـف ، و لعلّـه9 كان واقفًا مـكاني حين صَّل عليـه ، و حين 

ى عىل قبره بيده بعـد دفنه ، و حني رَشَّ الماء على القرب ، و أعْلَمَ عليـه بعلامة و قال:  سَـوَّ

»إنّـا لا ترضُّ و لا تنفـع ، و لكنهـا تُقِـرُّ عنَي الحـي ، و إنَّ العبـد إذا عمل عماًل أحبَّ الله 

يُتْقِنهَ«. أن 

و حدثتنـي نفسي و أنـا بموقفي: كيـف يبلغ الحزن مـن محمد هذا المبلـغ ، و قد حمل في 

ـا صابرًا  الحيـاة مـا ينـوء بـه مَن لم يؤتـه الله من فضله مـا آتى نبيَّـه و رسـوله ، و قد حمله قويًّ

مسـتهيناً بالأذى و الموت؟!

و ذكـرت إذ ذاك أنّـه9 برٌش مثلنـا ، و أنَّ لنـا فيه الأسـوة و المثل ، و أنّـه في حزنه على 
بهـا الله في الناس إبقـاءً على الحياة  ة و العاطفة السـامية التي رَّك ة البرَّ إبراهيـم قـد كان الأبَُـوَّ
، و صـورة لوحدتهـا المتنقلـة عىل الأجيـال ، و هـل في الحيـاة كعاطفـة الأبـوة الربة نعمة 

و سـعادة و زينة؟!

و هـذه العاطفـة التـي نسـعد بها هي التـي تبعـث إلى قلوبنا حُـبَّ الغري ، و تخفِّف من 
أَثَرَتنِـا و تعلمنـا الإيثار و تدعونا إليه ، و هـي التي تدفعنا بذلك إلى السـعي في الحياة ابتغاء 
الـرزق لبنينـا و مَن يلـوذ بنا ، و ابتغاء الخري بعد ذلك للنـاس جميعًا ، و لولا هـذه العاطفة 

لَقَضَـت الأثرة عىل الحياة ، و لأسرع الفسـاد إلى الكون.
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و يخـرج النـاس من البقيع بعـد موت إبراهيم ، فإذا الشـمس تَكْسِـفُ ، و إذا آية النهار 
تُحَْـى ، فيحسـبون ذلك معجزة شـارك الكون بها رسـول الله في حُزْنـِه ، لكنه9 ما يلبث 
حين يسـمعهم يتهامسـون بذلك أن يقول لهم: »إنَّ الشـمس و القمر آيتان من آيات الله لا 

تُسـفان لموت أحـدٍ و لا لحياته ، فـإذا رأيتم ذلك ، فافزعوا إلى ذكـر الله بالصلاة«.

و يهرع المسـلمون إلى المسـجد يصلُّـون و قد زادتهم كلمة رسـول الله إيمانًا بـأنَّ الله جلَّ 
شـأنُه لا يُغري سُـنته ، و أنَّ كلّ ما يقـع في الحياة إنّما هـو من أمره.

و بدفـن إبراهيـم ابن رسـول الله9 في هذه البقعـة المباركة عظمت رغبة المسـلمين في 
أن يُدفنـوا فيها ، و يَدفنـوا ذويهم فيها.1 

ـ فاطمـة بنت أسـد بن هاشـم بن عبـد مناف ، أول هاشـميّة ولدت لهاشـمي كما يقول 
عنهـا ابـن الأثير ، و أول هاشـميّة تزوجت هاشـميّاً ،  فهي زوجة أبي طالـب عمِّ النبي9 
و قـد ولـدت لـه أربعـة أولاد و هـم طالـب و عقيـل و جعفر و الإمـام عيل7، و ثلاث 
بنـات أمّ هانـئ و جمانـة و ريطـة. وك انـت من أبـرّ النـاس برسـول الله9 قامت مقـام أمِّ 

النبيِّ حبًّـا به و حنانًـا عليه.

أسـلمت فكانت مـن السـابقات في الإسالم ، و نالـت شرف الصحبـة النبوية و أجر 
أول امـرأة هاجـرت عىل قدميها مـن مكـة إلى المدينة.

و امك حظيـت فاطمة بنت أسـد بالكرامـة في حياتها ، حظيـت بها بعد وفاتها في السـنة 
الرابعـة هجريـة ، فقـد تـولّ رسـول الله9 دفنها و دعـا لهـا بالمغفـرة3، روي أنَّ الإمام 
عليًّـا7 قـال: »لمـا ماتت فاطمة بنت أسـد بن هاشـم ، كفّنهـا رسـول الله9 في قميصه، 
و صىّل عليهـا ، ورّبك  عليها سـبعين تكبريةً ، و نـزل في قبرهـا ، فجعل يؤمـي في نواحي 
القرب ، كأنه يوسـعه ، و يسـوي عليهـا ، و خرج من قبرهـا و عيناه تذرفـان ، وك ان قد جثا 

1. الطبقـات الكربى، لابـن سـعد3 : 365ـ371 رقـم: 91 ؛ تاريـخ الواقـدي وغيرهما ؛ محمد حسني 
هيـکل، منـزل الوحي، جنـّة البقيع .
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في قبرهـا ، و في روايـة اضطجع معهـا في قبرها«.

عـن أنـس بـن مالـك قال: لمـا ماتـت فاطمة بنت أسـد بـن هاشـم أمّ عيل8، دخل 
عليهـا رسـول الله9 فجلـس عنـد رأسـها ، فقـال: »رحمـك الله يا أمّـي ، كنـت أمّي بعد 
أمّـي ، تجوعني و تشـبعيني ، و تعريـن و تكسـيني ، و تمنعني نفسـك طيبـاً و تطعمينـي، 

تريديـن بذلـك وجـه الله و الـدار الآخرة«.

و لمـّـا ذهـب اقرتب منـه عمر بـن الخطاب و قـال: يـا رسـول الله! رأيتك تفعـل لهذه 
المـرأة شـيئاً لم تفعلـه على أحد من قبـل؟ فقال9: »يـا عمـر ، إنّ هذه المرأة كانـت بمنزلة 
أمّـي التـي ولدتنـي ، إنَّ أبـا طالـب كان يصنع الصنيـع و تكون لـه المأدبـة ، وك ان يجمعنا 

عىل طعامـه ، فكانـت هذه المـرأة تفضـل منه كلّـه نصيبنا فأعـود به«.

و في روايـة: لمـا سـئل عن سرِّ صنيعـه بقبرها ، قـال9: »إنه لم يكن بعـد أبي طالب أبرَّ 
بي منهـا! إنّما ألبسـتها قميصي ، لتكسـى مـن حلل الجنـة ، و اضطجعت في قبرهـا ؛ ليهوّن 

عليها عـذاب القبر«.

قـال السـمهودي: إنّ قبرهـا في موضع من البقيـع كان يعرف بحامم أبي قطيفة ، بجهة 

مشـهد سـيدنا إبراهيـم ، و عليـه قبّـة ، و اليـوم يقابلهـا نخل يعـرف بالحمّم ، و إنّ مشـهد 

فاطمـة معروف.

و عـن الإصفهـاني: أنَّ رسـول الله9 دفن فاطمة بنت أسـد بالروحاء مقابـل حّمام أبي 
قطيفة.

و عـن عيسـى بـن عبـدالله ، عن أبيـه ، عن جـدّه ، أنّ رسـول الله9 دفـن فاطمة بنت 
أسـد بـن هاشـم اُمّ على بـن أبي طالـب8 بالروحـاء مقابل حمـام أبي قطيفـة. و الروحاء 

اسـم البقيع، يُقـال إنَّه9 ساّمه به.1

1. تاريـخ ابـن الأثري ؛ الهيثمـي، في مجمـع الزوائـد ؛ علـل الشــرائع2: 469، بـاب النـوادر ؛ مقاتـل 
الطالبيني4ـ5 ؛ وعنـه في شرح نهـج البلاغـة1: 14 ؛ بحـار الأنـوار، للعلّمـة المجلسي20: 181 .
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ـ أئمة أهل البيت: :
إلى جوار هذه السـيدة المباركة فاطمة بنت أسـد بن هاشـم ، أُمّ رسـول الله9 كما نصَّ 

عليهـا ، و هـو يودعهـا إلى مثواها الأخير: »رحمك الله يـا أمّي ، كنتِ أمّـي بعد أمّي«.

عـاش معهـا و في كنفهـا و هـي زوج لعمّـه أبي طالـب رضـوان الله تعـالى عليـه  الذي 
شـاءت له السامء أن يكـون إلى جانب ابـن أخيه ، يضمّه إليـه و يجعله في عِيالـه و يكون له 
كفيالً يكلـؤه و يحميـه ، و سـنداً اجتماعيًّا يدافع عنـه و يوازره ضـدَّ مواقف السـوء  لكبار 

مشركـي قريـش و زعمائهـا ، مانعاً له مـن أذى المشرنيك و قبضتهم.

فـكان بحـقٍّ حاضنـاً لرسـول الله9 بقـوّة و صـدق ، وك انـت حاضنةً لـه9 بحنان 
عظيـم و رعاية جادّة ، ثمَّ شـاءت السامء لهذه المـرأة الصالحة بعد وفاتهـا أن تكون حاضنةً 
لأربعـة مـن أئمة الطهر من أهـل البيت النبـويّ الشريف ، و لكـن بعد أن شـكّلوا امتداداً 
رسـاليًّا لجدّهـم رسـول الله9 و لنبوتـه الخاتمة حتى قضـوا أعمارهم الشــريفة في حفظها 
و صيانتهـا مـن الغلـوّ و التحريـف و التجـاوز ، و في بنـاء الأمُّة المؤمنـة بهـم و المحِبّة لهم ، 

و المسـتفيدة منهـم إيمانـاً و علمًا و معرفـةً. فـأدّوا الأمانة و بلّغوا رسـالة ربّم.

و بعـد انتقالهـم إلى الرفيـق الأعىل آمنني مطمئنين راضين مرضنّي ، رقـدوا إلى جوار 
جدّتهـم في بقيع الغرقـد. فسلام الله وصلواته عليهـم وعليها. 

الأوّل :

و كان أولهـم ابـن ابنهـا أمري المؤمنني عيّل7 ، الإمـام الحسـن بـن عيل بـن أبي 

طالـب: ، و هـو أول إمـام مـن أئمة أهل البيـت دُفن في بقيـع الغرقد ، إلى جـوار جدّته 

مـن أبيـه فاطمـة بنت أسـد3 ، بعـد أن واجهـت عملية دفنـه7 مواقـف ، و صاحبتها 

مواجهـات و مشـادات لاكميّـة ، كادت أن تتحول إلى فتنـة ، لولا وصيته سالم الله عليه.

نكتفـي بام ذكره الشـيخ المفيد ، حيـث يقول: لما حضرت الحسـن7 الوفاة اسـتدعى 
الحسني7 ، و قـال: »يـا أخـي إنّ مفارقـك ، و لاحـق بـربّ عـزَّ وجـلَّ ، و قـد سـقيت 
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َّ ، و رميت بكبدي في الطسـت ، و إنّ لعارف بمن سـقاني السـمَّ ، و أنـا أخاصمه إلى  السـم
الله تعـالى ، فبحقّـي عليـك إن تكلمـتَ في ذلـك بشيء ، و انتظـر مـا يحدث الله عـزَّ وجلَّ 
فّي ، فـإذا قضيـتُ ، فغمّضنـي و غسّـلني وك فّنـي ، و احملنـي عىل سريـري إلى قرب جدّي 
رسـول الله9، لأجـدد بـه عهـداً ، ثـمَّ رُدَّني إلى قرب جـدّتي فاطمـة بنت أسـد3 فادفني 
هنـاك! و سـتعلم يـا ابـن أمّ أنَّ القـوم يظنـّون أنّكـم تريـدون دفنـي عند رسـول الله9 ، 

فيجلبـون في ذلـك ، و يمنعونكـم منه.

و بـالله أقسـم عليـك أن تهـرق في أمـري محجمـة دم! فلاّم مضـی لسـبيله ، غسّـله 
، وك فّنـه و حملـه عىل سريـره. الحسني7 

و لم يشـك مـروان و مـن معـه مـن بنـي أميّـة أنهـم سـيدفنونه عنـد رسـول الله9، 
السالح. و لبسـوا  فتجمعـوا 

فلاّم توجـه به الحسني7 إلى قبر جدّه رسـول الله9 ؛ ليجـدد به عهـداً ، أقبلوا إليهم 

في جمعهـم ، و لحقتهـم عايشـة عىل بغـل ، و هـي تقول: مـالي و لكـم تريـدون أن تدخلوا 

بيتـي مـن لا أحـبّ. و جعـل مروان يقـول: يارب هيجـا هي خيٌر مـن دعـة. أيدفن عثمان 

9. لايكـون ذلك أبـداً و أنا أحمل السـيف!  في أقصى المدينـة ، و يدفن الحسـن مـع النبىِّ

وك ادت الفتنـة أن تقـع بني بنى هاشـم و بين بنـى أُميّة!

فبـادر ابـن عبـاس إلى مـروان ، فقـال لـه: ارجع يـا مـروان من حيـث جئـت ، فإنّا ما 

نريـد دفـن صاحبنـا عنـد رسـول الله9، لكناّ نريـد أن نجدّد بـه عهـداً بزيارته ، ثـمّ نردّه 

 9 إلى جدتـه فاطمـة ، فندفنـه عندهـا بوصيتـه بذلـك ، و لـو كان أوصى بدفنه مـع النبيِّ
لعلمـت أنّـك أقصر باعـاً مـن ردّنـا عـن ذلـك ، لكنـّه7، كان أعلـم بـالله و برسـوله 
و بحرمـة قربه مـن أن يطـرق عليـه هدمـاً ، كما طـرق ذلك غريه و دخـل بيته بغري إذنه.

ثـمّ أقبـل على عايشـة ، و قال لها: وا سـوأتاه! يوماً عىل بغل، و يوماً عىل جمل! تريدين 
أن تطفئـي نـور الله ، و تقاتىل أوليـاء الله ، ارجعـي فقـد كفيت الـذي تخافني ، و بلغت ما 
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تحبني! و الله تعالى منتصــر لأهـل هذا البيت و لـو بعد حين!

و قـال الحسني7: و الله لـولا عهد الحسـن7 إليَّ  بحقـن الدمـاء ، و أن لا أهريق في 
أمـره محجمـة دم ؛ لعلمتـم كيـف تأخذ سـيوفُ الله منكـم مآخذَهـا ، و قد نقضتـم العهد 

بيننـا و بينكـم ، و أبطلتم ما اشرتطنا عليكم لأنفسـنا!

و مضـوا بالحسـن7 ، فدفنـوه بالبقيـع عنـد جدّتـه فاطمـة بنت أسـد بن هاشـم بن 
منـاف1.3 عبد 

الثاني :
الإمـام عيل بـن الحسني8 ، رابـع أئمـة أهـل البيـت: ، تُـوفي سـنة 94 أو 95 
هجريـة ، أي بعـد خمـس وثلاثين سـنة ـ و هي مـدّة إمامته ـ مـن واقعة الطف و استشـهاد 
أبيـه الإمـام الحسني7 في العاشر من شـهر محرّم سـنة 61 للهجرة ، و قد عـاش  فصولها 
المليئـة بالدمـاء و بحزِّ الرؤوس و تقطيع الأشالء و رضّها ، حتى عُدّت الأفظع و الأشـنع 
و مـن أربك الفجائع و الأحـداث المؤلمة التي ارتكبهـا الظالمون بحقِّ بيت النبـوّة فتركت في 
نفسـه7 آلامـاً عظيمة و أحزانـاً دفنت معـه في البقيع إلى جـوار عمّه الإمام الحسـن7، 

و بقـرب مدفـن العباس بن عبـد المطلب.

الثالث :
الإمـام محمـد الباقـر7 ، خامـس أئمـة أهل البيـت: ، انتقـل الإمـام الباقر7 إلى 
رضوان الله تعالى سـنة 118هجرية ، و سـنهّ المباركة سـبع و خمسـون سـنة ، و مـدّة إمامته 
تسـع عرشة سـنة ، و في يـوم وفاتـه ، قـام ابنـه الإمام الصّـادق7 بدفنـه في بقيـع الغرقد 
بالمدينـة بجـوار أبيـه علي بـن الحسني8 ، و عمّ أبيه الحسـن بـن عيل7 ، في القبّة التي 

العباس. قرب  فيها 

و أمـا الرابـع فهـو الإمام جعفـر الصادق7 ، سـادس أئمـة أهل البيـت:،  كانت 

1. الشيخ المفيد، الإرشاد 1: 279 .
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وفاتـه سـنة 148 للهجـرة ، و مـدّة إمامته أربـع و ثلاثون سـنة ، و دفن بالبقيـع إلى جانب 
أبيـه الإمـام الباقـر7 ، و قـد سـجّل هـذان الإمامـان دوراً بـارزاً في إتمام مدرسـة الإمام 
علي بن الحسني التـي بدأها و أنشـأها في المدينة المنـورة ، فتضافرت جهودهـم لتطويرها ، 
و بنـاء روّادهـا القادمني علميًّا و أخلاقيًّـا ، و هم من شـتّى البقاع و المذاهـب كما أظهرت 
مدرسـتهم الفضـل العلمـي الكبير لهـم ، و تميزهـم المعرفي فضلاً عـن الإيامني و العبادي 
عىل من سـواهم من علماء عصرهـم ، فكانوا موضع ثنائهم و إشـادتهم ، ممـا جعل الكثير 
مـن المسـلمين خاصـة طلبـة العلـوم و الباحثني ، يـرون  ضرورة الارتبـاط بمدرسـتهم 
العلميـة و الأخلاقيـة ، و عـدم الاسـتغناء عـن عمقهـا المعـرفي ، رغـم مـا يبذلـه الحـكّام 
و المناوئـون لأهـل البيـت: مـن جهـود خطرية ؛ لأجل خلق ظـروف معاكسـة لهؤلاء 

الأئمـة خاصـة ، و لحركة أهـل البيت النبـويّ في الأمـة عامة.

و بدفـن هؤلاء الأئمـة الطاهرين في مقبرة البقيع ، زادت فضيلتهـا و بركتها و جلالها ؛ 

لتضـاف إلى ما اسـتمدته من بركات و فضائل بسـبب قربها من الضــريح الطيّب لرسـول 

الله9 و لمواقفـه وك لماتـه فيهـا ، و لما ضمّته من قبور شـهداء الصدر الأول من الإسالم ، 

و شـهداء واقعـة الحـرّة التـي كانت بأمرٍ مـن يزيد بـن معاوية الذي ما إن اسـتلم السـلطة 

بعـد أبيـه معاويـة ، حتـى حكـم ثالث سـنوات ضمّـت ثالث جرائـم ربكى ارتكبهـا 

و تابعـوه ، في كلّ سـنة منها جريمـة مروّعة:

في السـنة الأولى ؛ كان  قتلـه للإمـام الحسني7 و أهـل بيتـه و أنصـاره في كربالء في 

محـرّم سـنة61هجرية ، بعد أن ركـزوا بين اثنتين ، بين السـلّة و الذلّة ، و ذلـك حين خيّوا 

الإمـام7َ بني السـلّة و الذلّة ، بين سـيف القتل و البيعـة ليزيد و الطاعة لـه و فيها منتهى 

الذلّة.

فكان جوابه7: »و هيهات مناّ الذلّة ، يأبى الله لنا ذلك و رسوله و المؤمنون...«.

و في السـنة الثانيـة ؛ في الثالـث عرش مـن محـرّم سـنة ثالث و سـتين هجريـة ، كانت 
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وقعـة الحـرّة بني ثـوّار المدينـة و جيشـه الـذي أرسـله مـن الشـام بقيادة مسـلم بـن عقبة 
حتـى يأخـذوا بيعة أهـل المدينة ، بـل لإكراههم عىل أنّم خـول ليزيد ، يحكـم في دمائهم 
و أموالهـم و أهليهـم ، و إلّ قتلهم أشـدّ قتلـة ، فلمّ لم يجد غري الممانعة و الرفـض من أهلها  
أبـاح مدينتهـم ؛ مدينـة رسـول الله9 ثلاثـة أيـام ، فتعرضـت حرمتهـا إلى إسـاءة بالغـة 
سـلبت فيهـا أموالهـم ، و انتهكـت أعراضهـم حين افتـضَّ فيها ألـف عـذراء ، و أزهقت 
فيهـا أرواح كثرية ، منهـم ثمانـون صحابيّـاً بعضهـم بدريـون و سـبعمئة حافظـاً للقـرآن 

الكريـم ؛ حضنتهـم مقربة البقيـع ، فـزادت بهم فضاًل و جمالاً.

ة رميت  و في السـنة الثالثـة مـن سـلطانه ، سـنة أربع و سـتين هجرية ، بعـد وقعة الحـرَّ

الكعبـة المشّفـة بالمنجنيـق ، فانتهكـت هي الأخـرى حرمتها و احترقت أسـتارها.

و عـن السـيوطي ، قـال الذهبي: لمـا فعـل يزيـد بأهـل المدينة مـا فعل مع شربـه الخمر 
و إتيانـه المنكرات ، اشـتد عليـه الناس، و خرج عليه غري واحد ، و لم يبـارك الله في عمره ، 
ة إلى مكـة ؛ لقتال ابـن الزبير ،  فامت أمير الجيش بالطريق فاسـتخلف  و سـار جيـش الحرَّ
عليهـم أمرياً ، و أتـوا مكـة ، فحـاصروا ابـن الزبري و قاتلـوه و رمـوه بالمنجنيـق ذلك في 
صفـر سـنة أربـع و سـتين ، و احترقت مـن شرارة نيرانهـم أسـتار الكعبة و سـقفها و قرنا 
الكبـش الـذي فدى الله بـه إسامعيل وك ان في السـقف ، و أهلك الله يزيد في نصف شـهر 

ربيـع الأول من هـذا العام.

و لوجـود  قبـور اُخـر غري ما ذكرنـاه كقبر عـمِّ النبـيِّ العباس بـن عبد المطلـب الذي 

تُـوفي في المدينـة المنورة سـنة 32هـ  و عمـره 88 عامًا و دفن في بقيع الغرقـد ، و يُقال في دار 

عقيـل ، و في قـول: دفن العبـاس بـن عبـد المطلب عند قبر فاطمة بنت أسـد بن هاشـم.

و قرب عقيـل بـن أبي طالب ، تُوفي سـنة 49 من الهجـرة ، بعد أن كفَّ بصــره  وك انت 

لعقيل دار واســعة في بقيـع الغرقد كما ذكرنـا ، دُفن فيها.

و أولاده9  و أزواجـه  عمّتـه  مـن  عـدد  ؛  البقيـع  في  دُفنـت  اُخـر  لشـخصيات  و 
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و الصحابـة حتـى ورد في بعـض التواريـخ أنَّ عرشة آلاف صحـابي و صحابيـة دفنوا فيه 
و دفـن فيـه الكثير مـن التابعين و تابعي التابعين ، و العديد من كبار شـخصيات المسـلمين 
و علمائهـم ، حتـى صـار البقيـع ، و بالـذات هذا الجـزء منـه ذا مكانة رفيعة عند المسـلمين 
عىل تعـدد مذاهبهم و اختالف طوائفهم ، يواظبون عىل  زيارته عبر الأجيـال و القرون.

و أختـم هـذا الفصـل ، و بالـذات هذا الجـزء من البقيع بام ذكره محمد حسني هيكل، 

ة البَقِيـع!( لهـذا البـاب مـن كتابـه )في منـزل الوحي(،  فبعـد أن يختـار هـذا العنـوان )جَنّـَ

يقـول: إنْ تَعْجَـب فقـد عجبـتُ قبلـك مـن عنـوان هـذا الفصـل ، عجبـتُ حني قرأتُ 

فانه على صورة شمسـية للقباب التـي كانت قائمة بالبقيـع ثمّ هدمها  الكلمتني اللتني تؤلِّ

ن مـن عجبي أنّ الـذي أطلق على المـكان جنَّة البقيـع و وضعه على  الوهابيـون ، و إنّام هـوَّ

الصـورة رجـل مـن الأتـراك في عهـد بنـي عثمان ، فلاّم انقضــى العجـب و عُـدْتُ أتدبَّر 

الكلمتني رأيتهام تعربان عـن معنىً دقيـق ، فاخترتُام عنوانًا لهـذا الفصل مـن الكتاب.

فالبقيـع ، أو بقيـع الغَرْقَـد امك تسـمّيه كتـب السرية ، هو مقربة المدينـة ، كان مقبرتها 

في الجاهليـة و في صـدر الإسالم ، و ما يـزال مقبرتها إلى اليـوم ، و لم يَعْـنِ التركي صاحب 

الصـورة الشمسـية هـذا البقيع كلّه في جاهليته و إسالمه ، و إنّام عَنىَ جزءًا منـه هو الذي 

بقـي موضـع عناية النـاس بـه و زيارتهم إيـاه ، و هو موضع حديثـي الآن.

حيـث يقـول عن هذا الجـزء من البقيع: ففـي هذا الجزء مـن البقيع مقابـر أزواج النبيِّ 
و قرب ابنـه إبراهيـم و قبـور بناتـه ، و قرب عثمان بـن عفـان ، و قبر جعفـر الصـادق، و قبر 
ة التي هاجمت فيهـا جيوش يزيد بـن معاوية  مالـك بـن أنس ، و قبور شـهداء واقعـة الحَـرَّ
المدينـة سـنة ثلاث و سـتين من الهجـرة ، هـذا إلى كثير مـن صحابة رسـول الله9 ذكرت 

المؤلفـات القديمـة عـددًا كبرًيا من أسامئهم ، و أغفلت مـع ذلك ذكر أسامء أكثرهم.

المسـلمون جميعًـا عىل اتفاق أنَّ أصحاب هذه الأسامء التي أسـلفناها مـن أهل الجنة ، 
و أنَّ كثيريـن غيرهـم ، لم أذكـر أسامءهم ، مـن أهل الجنة كذلـك ، فمنهم جماعـة من أهل 



113

قد
غر

 ال
يع

بق

بـدر الذيـن قـال فيهم رسـول الله9: »لعـلَّ اللهَ قـد اطلع على أهل بـدر يوم بـدر ، فقال: 
اصنعـوا ما شِـئْتُم ، فإنّ قد غفـرتُ لكم«.

و منهـم جماعـة وهبوا حياتهم لله و لإخوانهم المسـلمين ، فاستشـهدوا في سـبيل الحقّ ، 

و شـهد النـاس لهم في حياتهـم بالتقوى ، فلهم عند ربّـم مغفرة و أجر كريـم، و من بينهم 

جماعـة مـن العلماء الذيـن توفّـروا حياتهم عىل العلم مخلصين لـه وجوههـم ، لا يبغون به 

غري الحـقّ مرضـاةً لله ؛ من هـؤلاء مالك بـن أنس صاحـب المذهب المالكي و عـالم المدينة 

العظيـم ، و العلامء ورثـة الأنبياء مـا أرادوا بعلمهـم الحقّ و هدايـة الناس لـه.  أما و ذلك 

شـأن الثاوين في هـذا المكان.

ه جنـّة البقيـع ، و لم يَغْلُ من رفـع القباب  و أحسـن هيـكل إذ يقـول: فلم يَغْلُ من سَّام

عىل قبـور أصحابـه ؛ لـو أنـه قصـد منهـا إلى الإشـادة بذكرهـم ؛ لتكـون للناس عىل كَرِّ 
كََّـرًا و عِبْة.1 العصـور مُد

بقيع الغرقد و مشاهده و قبابه فيما كتبه الرحّالة :

ابـن جبير)ت614هــ( يقـول في رحلتـه: فـأول مـا نذكر مـن ذلك مسـجد حمزة7، 

و هـو بقبيل الجبـل المذكـور ، و الجبل جـوفي المدينـة ، و هو على مقـدار ثلاثة أميـال و على 

قربه مسـجد مبنـي. و القرب برحبة جـوفي المسـجد ، و الشـهداء، رضي​الله​عنهـم ، بإزائه، 

و الغـار الـذي أوى إليـه النبـي9 بـإزاء الشـهداء أسـفل الجبـل. و حـول الشـهداء تربة 

حمـراء هـي التربـة التي تنسـب حمزة و يتربك النـاس بها.

فبعد أن ذكرأنَّ هناك مسجداً على قبر حمزة ، يأتي لاكمه عن البقيع:

1. تاريـخ الخلفـاء، للسـيوطي: 167 ؛ تاريـخ الطربي5: 491، حـوادث سـنة 63للهجـرة والجـزء4: 
496،5: 498ـ500 وغيرهمـا ؛ تاريـخ معـالم المدينـة المنـورة، أحمـد ياسني الخيـارى 347 أو 247 ، 

99، 86، 408 ؛ تاريـخ المدينـة المنـورة، ابـن شـبه1: 86، 99 ؛ منـزل الوحـي، لهيـكل.
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و بقيـع الغرقـد شرقـي المدينـة ، تخـرج إليه عىل باب يعـرف ببـاب البقيـع ، و أول ما 
تلقـى عـن يسـارك عنـد خروجـك ، من البـاب المذكـور ، مشـهد صفيـة عمّـة النبي9ّ 
أمّ الزبري بـن العـوام ، و أمـام هـذه التربـة قبر مالـك بن أنـس الإمـام المـدني ، و عليه قبة 

صغرية مختصرة البناء.

و أمامـه قرب الساللة الطاهـرة إبراهيم ابـن النبـي9ّ و عليه قبـة بيضـاء و بإزائه قبر 
عقيـل بـن أبي طالب ، و عبد الله بن جعفـر الطيار ، و بإزائهم روضة فيهـا أزواج النبي9ّ 

و بإزائهـا روضـة صغيرة فيهـا ثلاثة مـن أولاد النبي9ّ.

و يليها روضة العباس بن عبد المطلب و الحسن بن علّي، ثمَّ يقول:

و قبراهمـا مرتفعـان عـن الأرض متسـعان مغشـيان بألـواح ملصقـة أبـدع إلصـاق ، 
مرصعـة بصفائـح الصفـر ، و مكوكبـة بمسـامير عىل أبـدع صفـة ، و أجمـل منظـر.

عىل هـذا الشـكل قرب إبراهيم ابـن النبـي9ّ و يلي هـذه القبة العباسـية بيت ينسـب 
لفاطمـة بنـت الرسـول9 و يعـرف ببيت الحـزن ، يقـال: إنّه الـذي أوت إليـه و التزمت 

فيـه الحزن عىل مـوت أبيهـا المصطفى9.

ثمَّ يذكر في قبر عثمان آخر البقيع ، و عليه قبة صغيرة مختصرة.

و عىل مقربـة منـه مشـهد فاطمـة ابنة أسـد أمّ عيل، رضي الله عنهـا وعـن بنيها و على 
قرب فاطمـة المذكـورة مكتوب: ماضـمَّ قبر أحـد كفاطمة بنـت أسـد رضي الله عنها و عن 

! بنيها

هـذا ابـن جبري في رحلتـه ، و أمـا ابـن بطوطة)ت779هــ(، فلـه رحلـة وقعـت بعد 
رحلـة ابـن جبير بمئة و خمسني عامـاً ، مـا دوّنه فيها يشـبه رحلة ابـن جبير ، فيذكـر أيضاً 
فيهـا أنَّ عىل قبر إمـام المدينة أبي عبـدالله مالك بن أنس قبـةً صغيرةً مختصرةَ البناء ، و على 

قرب إبراهيـم بن رسـول الله9 قبـة بيضاء.

ثـمَّ يذكـر روضـة فيها قبر العبـاس بن عبـد المطلب عمّ رسـول الله9، و قبر الحسـن 
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بـن عيل بـن أبي طالـب7، و فيها قبـة ذاهبة في الهـواء بديعـة الإحكام عن يمني الخارج 
مـن باب البقيع. و قبراهما مرتفعان عن الأرض متسـعان مغشـيان بألـواح بديعة الإلصاق 
مرصعـة بصفائـح الصفـر البديعـة العمـل... و  في آخر البقيـع قبر عثمان بن عفـان و عليه 
قبـة كبرية. و علـی مقربـة منـه قرب فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم أمّ عيل بـن أبي طالب 

رضي  الله عنهـا و عـن ابنها.1

لهـذا نجـد السـمهودي )المتوف911ّهــ( يذكـر شـيئاً لا يختلـف عام ذكـره ابـن جبير 
و ابـن  بطوطـة  في وصـف بقيـع الغرقـد ، فيقـول: قد ابتنـى عليها مشـاهد ، منها المشـهد 
المنسـوب لعقيـل بـن أبي طالـب و أُمّهـات المؤمنني ، تحوي العباس و الحسـن بـن علي... 
و عليهـم قبـة شـامخة في الهـواء ، قال ابـن النجـار:... و هي كبرية عاليـة ، قديمـة البناء ، 
و عليهـا بابـان ، يفتـح أحدهمـا في كلّ يوم. و قـال المطري: بناهـا الخليفة النـاصر أحمد بن 
المسـتضيء... و قرب العباس و قبر الحسـن مرتفعان من الأرض متسـعان مغشـيان بألواح 
ملصقـة أبـدع إلصـاق ، مصحفـة بصفائـح الصفـر ، مكوكبـة بمسـاميرعلى أبـدع صفـة 

منظر.2 و أجمـل 

و إذا بالمعاول !!

 في العـام )1220هــ/1801م( و في العـام )1344ه /1925م(  قـد هـوت لا عىل 
تلـك القباب و المشـاهد و القبـور و أحجارها و معالمها فقـط حتى جعلتها مدمـرةً خربةً ، 
بـل هـوت عىل الأئمة: و الصالحني و الشـهداء4، و هوت عىل تلـك الفضائل التي 
منحهـا رسـول الله9 لتلك البقعة المباركة ، و على مواقف و مشـاهد رسـول الله9 التي 

1.  كتـاب تحفـة النظـار في غرائـب الأمصـار و عجائـب الأسـفار، لابـن بطوطـة. )وهذا غري صحيح، 
فإنّـا لم تکـن عىل مقربـة مـن مقبرة عثامن في حـشّ کوکب خـارج البقيـع. بل هي مـع قبـور أبنائها 

الأئمـة: وعمّهم العبـاس، أوائـل البقيع( .
2. وفاء الوفاء، السمهودي3: 916ـ 929 .
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كان مـن خلالهـا يبعث بأجـلِّ آيات التكريـم و الترحّم على بقيـع الغرقد ، و مـن دُفن فيه، 
فجعلـت منـه مـأوى أفئدة ، و محـطّ آمال ، و راحـة بـالٍ للزائرين  و جعلت منـه ما يخفف 
ـا: »إذا ضاقت الصـدور فعليكم  عـن النفـوس المؤمنـة ممـّا تحملته من همـوم و أثقـال ، حقًّ

بزيـارة القبور«!

حتـى أنَّ مـن يـزور البقيـع و يـرى تلـك النفـوس الصالحـة التـي قُـدر لهـا أن تُدفـن 
فيـه ، و أن يضـمَّ ثـراه أجسـاد أئمـة الطهـر و القداسـة أئمـة أهـل البيـت: ، و صالحي 
الصحابـة و التابعني4،  و عىل مقربـة منهم ضريح رسـول الله9 شـفيعاً لهم و شـاهداً 
عليهـم ، فهـم في جنـّة القـرب مـن رسـول الرحمـة9 و في جنةّ جـواره وك نفـه و رعايته 
ينتابـه شـعور طيـب و هـدوء و سـكينة و اطمئنـان بالأجـر و الثـواب ، فما أجمل ما يشـعر 
بـه هـذا الزائـر و هـو يقـف مواقـف رسـول الله9 و يشـهد مواضـع زياراتـه المتكـررة 
للبقيـع و دون أن تنقطـع حتـى في السـاعات الأخرية من حياتـه المباركة ، و يُـردّد كلمات 

رسـول الله9: »السالمُ عليكُـم يَا أهـلَ القبورِ، و يغفـرُ اللهُ لنـَا و لكُم ، أنتمْ لناَ سـلفٌ، 

و نحـنُ بالأثـرِ«. »السالمُ عليكُـم دارَ قـومٍ مؤمنني« ، السالم عليكم يا أهـل القبور من 

و المسـلمين«. المؤمنين 

فهل هناك أجمل من ذلك و أكثر بركة؟!

و تعالـوا معـي إلى فقـرات ممـا ذُكـر في زيـارة أئمـة أهـل البيـت9 الراقديـن في بقيع 

الغرقـد ؛ فهـل ترى من شركٍ فيها؟ و إن عثـرتَ على ما يدعو إلى عبادتهـم ، أو إلى الشرك، 

دلّنـي عليه!

»اَللهُ اَكْرَبُ كَبرياً ، وَ الَْمْـدُ للهِ كَثرياً ، وَ سُـبْحانَ اللهِ بُكْـرَةً وَ اَصيلًا ، وَ الَْمْـدُ للهِ الْفَرْدِ 

لَ زِيارَةَ  لِ الَْناّنِ ، الَّـذي مَنَّ بطَِوْلهِِ ، وَ سَـهَّ لِ الَْنـّانِ ، الْتَطَوِّ مَـدِ الْاجِـدِ الْحََـدِ الْتَفَضِّ الصَّ

لَ وَ مَنـَحَ«. »اَشْـهَدُ اَنَّكُمْ قَدْ  عَلْنـي عَـنْ زِيارَتِِمْمَ نْوُعاً بَـلْ تَطَوَّ سـاداتي باِحِْسـانهِِ ، وَ لَْ يَْ

بْتُـمْ وَ اُسيءَ الَِيْكُـمْ فَغَفَرْتُـمْ«... »يـا مَـنْ  تُـمْ في ذاتِ اللهِ ، وَ كُذِّ غْتُـمْ وَ نَصَحْتُـمْ وَ صَبَْ بَلَّ
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فْتَني  قْتَنـي وَ عَرَّ هُـوَ قائِـمٌ لا يَسْـهُو ، وَ دائِـمٌ لا يَلْهُـو ، وَ مُيـطٌ بكُِلِّ شَـىْء لَكَ الَْنُّ بام وَفَّ
ـهِ ، وَ مالُوا  وا بحَِقِّ بام اَقَمْتَنـي عَلَيْـهِ ، اذِْ صَـدَّ عَنـْهُ عِبـادُكَ ، وَ جَهِلُـوا مَعْرِفَتَـهُ ، وَ اسْـتَخَفُّ
ةُ مِنـْكَ عَلََّ مَـعَ اَقْـوام خَصَصْتَهُمْ بام خَصَصْتَني بهِِ ، فَلَـكَ الَْمْدُ  الِى سِـواهُ ، فَكانَـتِ الْنِّـَ
يِّبْني  رِمْنـي مـا رَجَـوْتُ ، وَ لا تَُ اذِْ كُنـْتُ عِنـْدَكَ في مَقامـي هـذا مَذْكُـوراً مَكْتُوبـاً ، فَال تَْ
د«. و حين  ـد وَ آلِ مُمََّ  َّىلاللهُ عَلى مُمََّ ـد وَ آلهِِ الطّاهِرينَ ، وَ صَ فيـام دَعَـوْتُ ، بحُِرْمَـةِ مُمََّ
ـةَ الْدُى وَ رَحَْـةُ اللهِ وَ بَرَكاتُهُ ، اَسْـتَوْدِعُكُمُ اللهَ  الَّمُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّ يودِّعهـم الزائـر يقول: »اَلس
سُـولِ ، وَ بمِا جِئْتُمْ بهِِ وَ دَلَلْتُمْ عَلَيْهِ ، اَللّــهُمَّ فَاكْتُبْنا  الَّمَ ، آمَناّ باِلِلهِ وَ باِلرَّ وَ اَقْـرَأُ عَلَيْكُـمُ الس

مَعَ الشّـاهِدينَ«.

إذن فنحـن  نـؤدّي الزيارة للأنبيـاء و الأئمة الطاهرين و للصالحين و الشـهداء وك لُّ ما 
ني  تتمنـّاه قلوبُنـا ، و تـردّده شـفاهُنا هو ما تختصره هـذه العبارة الجميلـة الرائعة: اللهـمَّ دُلَّ

عىل مَـن يدلّني عليـك ، و صِلني بمـن يَصلني بك!

و ليـس في حياتنـا أصدق و أطهر مـن يُدلّنا على الله تعالى ، و يصلنـا بمنهجه القويم إلّ 

كتابـه العزيز و رسـوله الصـادق الأمني9 و عترته الطيبـة الطاهرة:. و لعـلَّ حديث 

الثقلني في صيغـه المتعـدّدة المتقاربـة ، و التـي منهـا: »إنّ تـارك فيكـم الثقَلني: كتاب الله 

و أهـل بيتـي ، أو و عترتي أهـل بيتي«.

جـاء ليُشـدنا إلى ذلـك ، و ليُعزّز علاقتنـا بالله تعـالى ، و يوثّقها عبر هذيـن المصدرين 
المبارنيك لا غير!

لهـذا فـإني أقـف عىل أضرحـة الصالحني ، و بالـذات أضرحـة الثقَـل الثـاني ؛ العترة 

المباركـة ، لا لأعبدهـم و لا لأشُركهـم في عبـادتي لله الواحـد الأحـد ، بل لأسُـلّم عليهم ، 

أدعـو الله لهـم ، أتذكر سريتهم الصادقة ، أدعوه تعـالى أن يمدّني بالقدرة عىل الاقتداء بهم 

و بسـنتّهم و أخلاقهـم ، و أن يحرشني معهـم في الآخـرة ، و أن يجعلني أحظى بشـفاعتهم  

و قبـولي في حوزتهـم بإذنٍ منـه و رحمة.
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لقـد انهالـت تلك الأيدي بمعاولهـا على جميع ذلك ، عىل وجوه طيبـة ، و قيم مباركة، 
جليلة. و مناقب 

لا أدري أيّ عـداءٍ و فهـمٍ عقيـمٍ تمكّـن مـن نفـوس جعلت هـذه البقعة قفـراء جرداء 
خربـة ، و إن لم تكـن هكـذا كانـت مدعـاةً للكفر و الرشك و البدعـة و الضلال!

لا أدري أيّ ملازمـة بني قرب معلّـم بقبّة متواضعة عليـه و تحقق الشــرك و الضلال ، 
و تحقـق عبادة غري الله؟!

و أي ملازمـة بني قرب خـرب في أرض موحشـة و تحقـق التوحيـد الخالـص و الإيمان 
الخالـص ، و العبـادة الخالصة؟!

و من أراد أن يعبد الله سـبحانه و تعالى ، فالمقبرة ذات الأحجار و الجدران و الأسـقف، 
و ذات الأرض المخرضة المزهـرة لا تقـف حائالً و مانعـاً من ذلـك. و مـن أراد أن يشرك 
بـالله ، بـأن يعبـد صاحب القبر ، و يدعـوه من دون الله تعـالى ، فإزالة القبّـة و القبر و جعل 

مـا حولـه أرضـاً مقفرةً لا تمنعـه عن ذلك أبـداً ، امك أنَّ وجودها لا يحثّـه على الشرك.

فالأمـر يتعلّـق بنيّـة الزائـر و وعيه و معرفتـه و ثبـات إيمانه ، سـواء جـرّدت القبور مما 
ارتفـع فوقهـا ؛ من  قبابٍ أو أسـقفٍ و جـدران ، أو تكون ذات قبابٍ و أقـواس ، فإن نوى 
عبـادة مـن دُفـن في القبر مـن دون الله تعالى  فقـد أشرك ، والعياذ بالله. فما يُبنـى على القبور 

لا يشـجع على ذلـك ، و عدمه لا يدفعـه إلى خلوص العبـادة لله وحده!

و لهـذا صـارت النيّـة و هي القصـد و جمعها نيّات أسـاس العمل. و قـد روي الفريقان 
سـنةّ وشـيعة عـن رسـول الله9 أنّه قـال: »إنام الأعامل بالنيّـات ، و إنّام لكلَّ امـرئٍ ما 

نـوى«. و روي »أنَّ بالنيـات خلـد أهل الجنـة في الجنـة ، و أهل النـار في النار«.1

ثـمَّ لمـاذا تخويـف الناس من زيـارة أمواتهـم ؛ آبائهـم و إخوانهـم و متعلقيهـم ، أو بناء 
قبـاب بسـيطة أو أضرحـة متواضعـة لقبورهـم ، رغبـةً منهـم في تكريمهـم و توقيرهـم ، 

1. انظر صحيحي البخاري و مسلم ؛ بحار الأنوار، للعلّمة المجلسي67: 212،  رقم 40 .
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و تخليـد ذكراهـم ، فتُكبّل أنفسـهم و عواطفهم ، و الأسـوأ مـن هذا أنّكـم تجعلون لذلك 
آثـاراً وخيمـة في الآخـرة ، فيتركهـم خائفني قلقني! وك أنَّ هناك عـداءً للموتـى ، و جميع 
شـعوب الأرض بفطرتهـا تُـب زيـارة موتاها ، و تسـتأنس حينام تُضفي عليهم شـيئاً من 
التكريـم عرب رثائهم تارةً ، و اُخرى ببنـاء قباب عليهم بالحجارة و الطـوب قديمًا و بالمرمر 
و الزجـاج حديثـاً ، و زراعة مـا حولها فلعلّها تدفع الوحشـة ، و تلقـي في نفوس من يفعل 
ذلـك  سـلوةً و راحـةً ، شريطـة أن لا تدعو للمباهاة ، و لا تشـغل عن ذكـر الله تعالى و عن 
9 مرَّ بحائط ، ... فسـمع صوت إنسـانين  الموعظـة ، و قـد ورد عـن ابن عبـاس أنَّ النبيَّ
يُعذبـان في قبورهمـا... ثـمَّ دعـا بجريـدة ، فكسرهـا سركتني ، فوضـع على كلِّ قرٍب منهما 

سكرةً ، فقيـل لـه: يا رسـول الله لَِ فعلـتَ هذا؟ قـال: لعلّه أن يُفـف عنهما ما لم تيبسـا«.

هَا بنِصِْفَنْيِ ، ثُمَّ غَرَزَ فِ كُلِّ قَرْبٍ وَاحِدَةً،  و في روايـة: »... ثُـمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً ، فَشَـقَّ
فَ عَنهُْمَ مَا لَْ يَيْبَسَـا«.1 هُ أَنْ يَُفَّ فَقَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اَّللِ ، لَِ صَنعَْتَ هَذَا؟ فَقَـالَ: لَعَلَّ

ثـمَّ لمـاذا فقـط زيـارة القبـور و البناء عليهـا ذريعـة للشرك ، فام أكثـر الذرائـع المؤدية 
للرشك ، سـواء أكان شرك عبـادة أم شرك طاعـة أو شرك النعـم؟

أَلا في ذلـك أغالل تكبـل النـاس لا لجـرم اقترفـوه ، وك لُّ ما قامـوا به زيـارة لموتاهم، 
لا يعـودون منهـا إلّ بالتوبيـخ مـن قبـل أتباعكـم ، فضالً عـن الازدراء و الإهانـة ، بـل 

و وصفهـم بالرشك و الكفر؟!

أَوَ ليـس في هـذا حـرج و تضييق عليهم و تعسري للديـن ، بدل التخفيف و التيسري؟! 
فأيـن أنتم مـن »يسروا و لا تعســروا« ، »و بشروا و لا تنفروا« و »إنّ الدّين يسر« لا تعسري 

و لا تشـديد فيه و لا تنفير؟!

و إذا كان الرشك يتعلـق بزيـارة القبـور بقببها أو بدونهـا ، فقد اتفق المسـلمون على أنَّ 
رسـول الله9 زار قبـور البقيـع ليلًا و نهاراً ، و اسـتغفر لأهلهـا كما ذكرنا ذلـك. و اقتداءً 

1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر رقم: 1307 .
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بـه9 صـار المسـلمون ، إلّ قليـل منهم ، يـزورون البقيـع و يدعون و يسـتغفرون لأهله 
عىل مـرِّ العصـور و الأجيـال ، حتى أنك لا تـرى من يـأتي لأداء فريضة الحـجّ أو للعمرة، 
إلّ و أكمـل ذلـك المنسـك بزيـارة البقيـع ، قـد يزوره قبـل المناسـك أو بعدها بحسـب ما 
تقتضيـه حملـة الحـجّ و العمـرة التي هو فيهـا ، و هذا مـا تميَّزت بـه مقبرة البقيـع ، و لم نجد 
مـن عبـد صاحـب قبٍر نبيًّـا كان أو إماماً أوصالحـاً أو عالمـاً ، أو يدعوه مـن دون الله تعالى ، 

و هـو  للتـو يُنـادي: »لبيك اللهـم لبيك ، لبيـك لا شريك لـك لبيك«.

و كلُّ مـا يفعلـه الزائـر أن يقـف عليهـم ، يسـلّم عليهم ، يدعـو الله تعالى لنفسـه و لهم 
بالرحمـة و المغفـرة ، يقـرأ آيـات قرآنيّـة و ينـوي ثوابها لهـم ، و هو بهـذا يبتغـي تكريمهم ، 
و فيـه وفـاءٌ لهم و برٌّ  بهـم ، و لا أظنُّ أنَّ الديـن الحنيف إلّ و يدعو إلى هـذا  الخلق الطيّب!

امك أنَّ الزائـر يرجـو ثـواب زيارتهم ، و مـا يترتب من الأجر مـن الله تعـالى ، فأين هذا 
من عبادتهم؟!

نَعـم قد يتوسـل بهـم إلى الله تعالى و التوسـل عنده مشــروع و له أدلته ، و قد يستشـفع 
بهـم ، و الشـفاعة عنـده لهـا أدلتهـا ، لا اتّباعـاً للهـوى أو جهلاً و عنـاداً و بالتـالي فلا يحقُّ 
لأحـد أن يتهمهـم بالرشك ، و الخـروج عـن الديـن عقيـدةً و شريعـةً مـا دامـوا يُقيمـون 
الدليـل بصـدق ، و يتّبعـون الحجّـة و البرهان في الـذي يؤدونـه ، و التنزيل العزيـز يقول: 

)قُـلْ هَاتـُواْ برُهَْانكَُـمْ إنِ كُنتُْـمْ صَادقِيِن(.1
و قطعـاً لـو علموا أنَّ الدليل لا يسـعفهم ، و البرهـان لا ينهض بذلك لمـا زاروا القبور 

أصلًا ؛ و لا اسـتغفروا لأهلها و لا توسّـلوا  أو استشـفعوا بهم.

و لكـم أن تناقشـوا أو تردّوا أدلتهـم ، لا أن تصفوهم بالكفر و الرشك ؛ لمجرد اختلافهم 
معكـم ، فليكـن الاختالف اختالف دليـل ؛ لا فتاوى تكفري و تضليل و تسـقيط و تخريب 
و تقتيـل ، و مـا أجمل التنـوع و الاختلاف العلمي ، و ما أحسـن نتائجه و ثماره لـو كناّ عالمين!

1. سورة البقرة : 111.
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لقد انهالت تلك المعاول!
بام تحملـه من فتاوى تكفري ، و لم تتردد أمام تلـك المواقف لرسـول الله9 ، أوتتوقف 
أمـام تلـك الفضائـل ، و لم تتلـكّأ إزاء تلـك الوجوه التي دُفنـت في بقيع الغرقـد ، فانهالت 
على قبورهم و قبابها ، ردمتها و جعلتها و سـاحتها خربةً ، وك أنَّ الشــرك انتهى ، و اجتثَّ 

مـن  الأرض بفعلتهم هذه!
ـم بعملهـم هـذا يُزيلـون عـن الزائـر مـا يدعـوه إلى عبادة المـزور و تقديسـه كما  و كأَّن

يتهمونـه ، وامك  هـم يزعمون!
علاًم بأننـا لطامـا قمنـا بزيـارة الصالحني ، و لم يخطر ببالنـا أننا نعبدهـم أبـداً من دون 
الله تعـالى ، بـل نكـون عندهـم و عىل مقربـة منهـم أكثـر ذكـراً لله ، و للآخـرة و أهوالهـا 

و مشـاهدها ، فتلني قلوبُنـا و تكـون أعظـمَ خشـوعاً لربّـا ، و تعلقـاً به.
لقـد اختـاروا الهدم و التخريـب ، فهـو الأسرع و الأسـهل عليهم ، فراحـوا يتعاملون 
ا رمز للشرك امك يزعمون،  مـع قبـور المسـلمين و ما بُني عليها مـن قبل متعلقيهـم ، وك أَّن
و راحـت أيديهـم تتعامـل معهـا معاملة الأصنـام و الأوثـان ، و دون الاهتامم بخطورة ما 
يفعلونـه في تمزيق السـاحة المسـلمة و المجتمع المؤمـن ، و فيما يتركه من سـوء في النفوس ، 

و في العلاقات بين المسـلمين.
و أمـا بنـاء الإنسـان المسـلم في إيمانـه و تقويـة معرفتـه بدينه ؛ ليكـون أكثر علاًم و فهمًا 
لمـا تريـده الشريعة منـه ، و بالتـالي أكثر وعيـاً ، و هو الحصن المنيـع له عن الكفـر و الشرك 
و الضالل ، و أن يكـون البنـاء المذكـور عرب مـا قررتـه الآيـة المباركـة من منهـج قويم في 
دعـوة النـاس و إرشـادهم إلى الله تعـالى ؛ يتصف بالرفـق ، فهو يقرّب ، و يرفض أسـلوب 
الشّـدة و العنـف فهـو يُنفّر و يُثري الحفائظ ، فيـأتي بنتائج عكسـية: )أدْعُ إلِٰى سَـبيِلِ رَبّكَِ 
عْلَمُ بمَِن 

َ
حْسَـنُ إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ أ

َ
باِلْكِْمَـةِ وَ المَْوعِْظَـةِ الَْسَـنَةِ وَ جَادلِهْـم باِلَّتيِ هَِ أ

عْلَـمُ باِلمْهْتَدِينَ(.1
َ
ضَـلَّ عَن سَـبيِلهِِ وَ هُـوَ أ

1. سورة النحل : 125 .
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ـم لا يقيمـون لهـذا كلّـه وزنـاً ؛ و ارتضـوا لأنفسـهم ابتعاداً عـن التنزيـل العزيز ،  فإَّن
و تقديسـاً لكبرائهـم ، و اتباعـاً لفتاويهـم في التكفري و التهديـم و التخريب!

 يقوله هيكل : و نعِِمَّ

فليسـت الوسـيلة إلى ذلك هـدم هذه القبـاب ، و إنّما الوسـيلة إليه هدم مـا في النفوس 

مـن حُجُـب الجهـل و قِبابـه ، و تفتيـح مغالقهـا بإظهارهـا عىل مـا صنـع السـلف ، و ما 

خلفـوا من علـم و فنٍّ و حضـارة ، فالعلم هو النور الكشّـاف الذي يهتـك حجب الزمن، 

و يُرينـا مـا خلفه آباؤنا و أسالفنا للإنسـانية من أسـباب المعرفـة ، و ما تؤدي إليـه المعرفة 

مـن فضـل و خير ، و ما تنير به سـبيل الإنسـانية لمسـتقبلها على هـدى الماضي و ما تـمَّ فيه ، 

يومئذٍ لا يعبد الإنسـان الإنسـانَ ، و لا يتخذه إلى الله زلفى ، و إنّما يعبد الإنسـان الله وحده 

لا شريـك لـه ، و يتخـذ من علمـه و من عمله و مـن تقواه الزلفـى إلى الله!

هدموهـا بمعاولهـم بفتاويهـم و قسـاوة قلوبهـم حتـى أنَّـك لا تسـتطيع أن تتبني قبراً 

واحـداً مـن أولئـك الصحابة و الشـهداء و الأئمـة و أهل البيـت إلّ إذا صحبـك الدليل ، 

ذلـك لأنَّ جميـع هـذه القبـور قـد سـويت مبانيهـا و معالمهـا بـالأرض امك سـويت قبـور 

)المعال( في مكة.

هـذا مـا ذكـره محمـد كامل حتـة ، و هـو و إن قـال: و قـد نهى الرسـول9 عـن إقامة 

الأضرحـة و التهاليـل فـوق القبـور. و هذا رأيـه ، لكنـّه يواصل لاكمـه بعـد عبارته تلك 

قائاًل: و لكـن كان يجدر أن يظلَّ على كلّ قبر شـاهد يحمل اسـم  صاحبـه للذكرى ، فليس 

في نشـدان الذكـرى و الترحم عىل الصحابة و الشـهداء و الأئمـة و أهل البيـت و غيرهم 

مـا يتنـافى مع مـا أوصى الرسـول9 و شرعـه في زيارة القبـور إنَّ محمـداً حين دفـن ولده 

ا لا تضّر  إبراهيـم هنـا في البقيع سـوى على قبره بيـده ، ثمَّ أعلم عليـه بعلامة ، و قـال: »إَّن

و لا تنفـع ، و لكـن تقـرّ عني الحـي ، و إنَّ العبد إذا عمل عمالً  أحـبّ الله أن يتقنه«.
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فام كان أحـرى بالذيـن هدمـوا معـالم البقيع امك هدمـوا معالم المعالة أن يقيمـوا على 
قبورهـا علامـات كتلك التي أقامها سـيدنا محمد9 عىل قبر إبراهيـم رضي الله عنه و ألّ 
يدعـوا هـذه القبـور التي تضـمُّ بين صفائحهـا  الكثيريـن من أهل الجنـّة مُهّلـةً  لا يهتدى 

إليهـا الزائـر ، إلّ أن يصحبه المـزوّر أو الدليل.

يقـول محمد حسني هيكل: فإذا أراد المسـلمون ألا يكون للقبـاب و لا لغيرها ما يدعو 
الوهابيني إلى هدمهـا ، و مـا يجعلهـم يتهمـون غيرهـم مـن المسـلمين بعبادتها ، فليسـت 
الوسـيلة إلى ذلـك هـدم هذه القبـاب ، و إنّما الوسـيلة إليه هـدم ما في النفـوس من حجب 
الجهـل و قبابهـا ، و تفتيـح مغالقها بإظهارهـا على ما صنع السـلف ، و ما خلفـوا من علم 
و فـنّ و حضـارة ، و إنّما يعبد الإنسـان الله وحـده  لا شريك له ، و يتخـذ من علمه و عمله 

و تقـواه الزلفى إلى الله.1

زيارتان للبقيع :

زيارة بورخارت :
و اسـمه إمّـا عبـد الله في قـول ، أو إبراهيـم بورخـارت في قول ثـانٍ ، قام بزيـارة لبقيع 
الغرقـد بعـد تخريـب قبابه ، نكتفـي بما ذكره هيـكل عن زيارته هـذه في فصل جنـّة البقيع، 
و مـا قالـه الرحالـة السويســري )لويـس بورخـارت( و الـذي اعتنق الإسالم و سـمّى 
نفسـه إبراهيـم: يقـول )بورخـارت( في كتابه وصفًا لهـذا المـكان: »في اليوم الـذي يلي أداء 
الحـاج واجباته للمسـجد و الحجـرة تجري العـادة بذهابه إلى مقربة المدينة تكرياًم لذكرى 
يسني الكثيريـن المدفونين بهـا ، و هي تجاور أسـوار البلد على مقربة مـن باب الجمعة،  القِدِّ
و تُسـمى البقيـع ، صورتها مربع مكـون من بضع مئات مـن الأذرع يحيط بـه جدار يتصل 
مـن الجنـوب بضاحيـة المدينـة و تحيط بـه من سـائر نواحيـه مـزارع النخيل و هـذا المكان 

1. محمد كامل حتة )ت1985م(، في ظلال الحرمين :151؛ في منزل الوحي، جنةّ البقيع، لهيكل .
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ا بالنظر إلى قداسـة الأشـخاص الذين يحتـوي رُفاتهم ، و لعله أشـد المقابر قذارة  حقري جدًّ
و حقـارة بالقيـاس إلى مثلـه في أيـة مدينـة شرقيـة في حجـم المدينـة ،  فليـس به قرب واحد 
حسـن البنـاء ، كلّ بل ليسـت به أحجـار كبيرة عليها كتابـة اتُذت غطاء للقبـور ، إنّما هي 
روا  ـم الوهابيـون بأنهم الذيـن دمَّ أكـوام مـن تـراب أحيطت بأحجـار غير ثابتـة ، و قد اتُّ
القبـور ، و اتخـذ الدليـل على ذلـك من بقايا قبـابٍ و مبـانٍ كانت على قبر عثامن و العباس 
بني دمّروهـا ، لكنهّـم مـن غير شـك ما  ت محمـد قيـل: إنَّ هـؤلاء المتعصِّ و فاطمـة وعََّام
كانـوا ليزيلـوا أي قرب بسـيط مبنـي مـن الحجـر هاهنـا ، و هـم لم يصنعـوا من ذلك شـيئًا 
بمكـة و لا بغيرهـا مـن الأماكـن ، فام عليه هـذه المقبرة من سـوء الحـال لا بدَّ أن قد سـبق 
عهـد الغـزوة الوهابيـة ، و يرجع سـببه إلى ضيـق التفكير الـذي جعل أهل المدينـة يضِنُّون 
بـأي نـوع من البـذل إكرامًـا لرُفات العظامء من بنـي موطنهم ، فالمـكان كلـه مُضْطَرب ، 
يجمـع أكـوام الرتاب إلى جانب الحُفَر الواسـعة و الحثالـة من غير أن يكون بـه حجر قبريٌّ 
واحـد ، و يطـاف بالحـاج لزيـارة عـدد من القبـور و لتالوة الأدعيـة المألوفة حني وقوفه 
بـكلّ قبر منها ، و إنَّ كثيرين ليقصــرون أنفسـهم على حِرْفَة هي الوقـوف طيلة النهار على 
مقربـة مـن أحـد القبور الهامـة و في يدهم منديل منشـور في انتظـار الحجـاج الذين يجيئون 
ام المسـجد و أُسرهم، إذ  اشني من خُـدَّ للزيـارة ، و هـذه الحرفـة امتيـاز خاص ببعض الفرَّ
ـموا المقابـر فيما بينهـم ليقف الواحـد منهم عنـد أحدها أو يبعـث خادمه بدياًل منه«. قسَّ

هذا ما يصف به الحاج عبد الله بورخارت جَنَّة البقيع!

زيارة هيكل : 
ثـمَّ يواصـل هيـكل حديثـه عـن زيارتـه للبقيـع بعـد مضي قـرن و ربـع عىل زيـارة 
بورخـارت ، و يصـف أيضـاً امك فعـل هـذا الرحالـة مـا حـلَّ فيـه مـن تهديـم الوهابيّين 
و تخريبهـم معالمـه ، فيقـول: »و لقـد زرتُـا بعـد خمـس و عشريـن و مئـة سـنة مـن زيارته 
إياهـا ، فلـم أجـد بهـا بقيـة لبنـاء أو قبّـة على الأجـداث ، ممـا حمـل التركي على أن يسـمي 
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هـذا المـكان جنـّة البقيـع ، و لم أجِـدْ بهـا أكوامًـا مـن الرتاب و لا حُفَـرًا و لا حثالـة ، إنّام 
اة بـالأرض يحيط بكلّ قرب منها أحجـار صغرية تُعْلمه ، فقـد أُزِيل  وجـدتُ قبـورًا مُسـوَّ
يت القبور بـالأرض ، فلولا  في هـذا العهـد الحـاضر كلّ ما بقـي من أثر لقُبـة أو بناء و سُـوِّ
أنـك تعـرف أنَّ هذا المكان هـو البقيـع ، و أنَّ به رُفاتًـا خَلَّف أصحابُا عىل التاريخ أعظم 
رًا لا شيء البتة فيه،  الذكـر ، و لـولا هذه الأحجـار المحيطة بكلّ قرب ؛ لخلتها فضـاءً مُسَـوَّ
لكـن مـا تعلمـه عـن الثاوين بهـا يجعلك تقـول مـع بورخـارت: »لقـد بلغـت المدينة مع 
الغِنـَى برُفـات القديسني العظامء حتى لقـد كان كلّ من هـؤلاء يفقد جالل العناية بذاته 
ةِ مدينة إسالمية  عىل حني تكفي بقية مـن رفات أي مـن المدفونني بالبقيع ؛ لتجعـل لأيَّ

الشـهرة«. أعظم 
يْـتُ عىل صاحبه  زرتُ البقيـعَ و تخطيـتُ أثنـاء القبـور، و وقفـت عىل كلّ قرب و صَلَّ
و اسـتغفرت الله لـه ، ثـمَّ وقفـت متأماًل أتدبـر مـا أمامـي و تناجينـي نفسي: »أَوَيمـوت 
الذيـن يسـبقوننا إلى القبـور ، أم أنهـم يُنقلـون مـن عالمنـا هـذا إلى العـالم الآخـر ، فتنحـلّ 
أجسـامهم إلى عناصرهـا الأولى ، و تبقـى أرواحهـم بني يـدي بارئهـا يُاسـبها عىل مـا 
م الذين قبلنا لا يـزول بزوالهم ، بل ينتقل إلينا و يصبـح ميراثنا عنهم ،  مَـتْ؟!  و مـا قَـدَّ قَدَّ
تتأثـر بـه حياتنـا حتى لكأنهـم بيننا ، و حسـبي أن أذكر مـا في نفسي أنا المصري من ميراث 
هـؤلاء المؤمنني المدفونني بهـذا البقيـع ؛ ليُثبت يقينـي باتصال الوحـدة بيننا و بني الذين 
سـبقونا ، ليكن مذهبي الإسالمي شـافعيًّا أو حنفيًّـا أو حنبليًّا فأنا قد تأثـرتُ و تأثر أمثالي 
لا ريـب بمذهـب هـذا الفقيـه العظيـم مالـك بـن أنـس الراقـد في هـذا البقيـع ، و ليكن 
ـا فأنـا تأثـرت بلا ريب بهـذا الخليفة  ـا أو أُمَوِيًّ هـواي السـياسي في الحيـاة الإسالمية عَلَوِيًّ
الكبري عثامن بـن عفان ، و بـزوج هـذه الراقدة ها هنـا فاطمة ابنـة النبيِّ و بابنيها الحسـن 
و الحسني ، و هـذه الأسرة الكريمة أسرة رسـول الله ، و ها هنا منها رُفـات زوجاته و بناته 
تـه ، قـد تركـت مـن الأثر في حيـاتي أبلغـه و أعمقه ، تغَّري اتجاه تفكيري على السـنين  و عَّم
غري مـرّة ، و لم يتغري مـا تـرك هـؤلاء جميعًـا في النفس مـن أثـر ؛ آيتُـه أنني كنـتُ و بقيتُ 
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أحْنـِي الـرأس إكبـارًا و إجلًلا لـدى ذكرهـم و حين الحديـث عنهم.

وقفـت عىل كلّ قرب بالبقيع وصليـت على صاحبه و اسـتغفرت الله لـه ، وك ذلك كان 

يفعـل الذيـن رأيتهم يزورونه سـاعة زيـارتي إيـاه ، على أني عجبـتُ لقوم رأيتهـم يُطيلون 

الوقـوف عنـد قُبـور أهـل البيـت و يبكـون أحَرَّ البـكاء ، فـإذا مروا بقرب عثمان اسـتحثوا 

الخطُـا فلـم يقفـوا عنـده ، قـال أصحـابي حين سـألتهم في ذلـك: أولئـك جماعة الشـيعة ، 

فهـم مـا يزالـون يذكـرون أنَّ دم عثامن هو الـذي أذْكَـى الفتنة بين عٍّيل و معاويـة ، و بين 

بنـي أميـة و آل البيـت ، و أنـه الـذي أدّى إلى مقتـل عٍّيل و الحسني ، و هم لذلـك يمرون 

بهـذا القرب سراعًـا لا يصلُّون على صاحبه و لا يسـتغفرون الله لـه ، و زاد في عجبي أنَّ أهل 

بيـت النبـيِّ أنفسـهم لم يبلغـوا مـن الَموْجِـدة عىل عثمان بعـد موته هـذا المبلغ ، لقـد رأيت 

كيـف أراد الحسـن بـن زيـد أن ينتقـم مـن بنـي أميـة لإدخالهـم حُجـرات أزاوج النبيِّ في 

رقعـة المسـجد ، فكتـب إلى المنصور أن يزيد في رقعة المسـجد و أن يجعل الحجـرة النبوية في 

وسـطه لتدخـل دار عثامن في رقعته ، وك يـف أجابه المنصـور: إني قد عرفتُ الـذي أردت 

فاكْفُـفْ عـن ذكـر دار الشـيخ عثمان بـن عفـان ، و لم يخالف أحد مـن العباسـيين المنصور 

في تفكريه هـذا عىل طـول مُلكهـم ، أفتبقـى الموجـدة في نفـوس الشـيعة أكثـر ممـا بقيت 

في نفـوس بنـي العبـاس و هم أقـرب النـاس إلى عليٍّ و إلى الحسني نسـبًا؟! أم أنها ليسـت 

الَموْجِـدة ، و لكنهـا العقيـدة التـي يتوارثهـا الأجيـال من غير تفكير في سـببها و منشـئها ، 

و التـي تنشـأ أول أمرهـا متأثرة بأهواء شُـعوبية أو سياسـية أغلـب الأحيان؟!

ا  حتـى بـدت امك وصفها الرحالـة بورخـارت من سـويسرا بقولـه: مقبرةً حقريةً جدًّ
لا تليـق بقدسـية الشـخصيات المدفونـة فيهـا ، و قـد تكـون أقـذر واتعـس من أيـة مقبرة 
موجـودة في المـدن الشرقيـة الأخرى التـي تضاهي المدينة المنـورة في حجمهـا ، فهي تخلوا 
مـن أي قرب مشـيد تشـييداً مناسـباً ، و تنترش القبور فيهـا ، و هي أكـوام غري منتظمة من 
الرتاب ، يحـدّ ًّلاك منهـا عـدد من الأحجـار الموضوعـة فوقها و يُعـزى تخريـب المقبرة إلى 
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الوهابيني. فالموقـع بأجمعه عبارة عن أكـوام من التراب المبعثر ، و حفـر عريضة و مزابل«.

و قد خرب الوهابيون قبورهم و عبثوا بها

هكـذا يصـف المسـجد الـذي شُـيّد حـول شـهداء أُحـد ، قرب حمزة بـن عبـد المطلب 
و مصعـب بـن عمري و الآخرين مـن الشـهداء.

و كأنّـم  بعبثهـم هـذا و تخريبهـم لمعـالم البقيـع ، و جعـل هذه المقربة موحشـة مقفرة 

خربـة يُنهـون الرشك ، و ينتزعونـه مـن الأرض ، و يقيمـون التوحيـد فيهـا بني الناس!

اة قبوره بـالأرض لا يقـوم على قبر منهـا قبّة ،  تُـرى أفيبقـى البقيـع كما هـو اليوم مسـوَّ

و لا يُقـام للعظامء و الصحابة المدفونني به أثَـر يُذكَرون به؟

هكـذا يتسـاءل هيـكل ؛ ليواصـل لاكمـه قائلاً: لعلـك تحسـب الأمر يبقـى كذلك ما 

بقـي الوهابيـون بالحجـاز ، و قـد يكـون في التاريخ مـا يرجح ظنـّك ، فقد غـزا الوهابيون 

الحجـاز في أوائـل القرن التاسـع عشر المسـيحي ، فحطَّموا قباب البقيع امك حطموا غيرها 

مـن القباب بمكـة و المدينـة و غيرها من بالد الحجاز!

في هـذا الوقـت زار السويســري )بورخـارت( الحجـاز ، و وصـف البقيع بام رأيت ، 
فلاّم أجْلَـتْ جنـود مصر الوهابيني عن الحجاز ، و عـاد الأمر فيـه إلى بني عثامن ، أعادوا 

بنـاء كثري من القبـاب ، و شـادوها على صـورة من الفـن التـي تتفق مـع ذوق العصر.

: و القبة  و لقـد ذكـر صاحب »مـرآة الحرمين« من هذه القبـاب ما لأهل بيت النبـيِّ
التي بناها السـلطان محمود سـنة ١٢٣٣للهجرة على قبر عثمان ، و نشر صورها الشمسـية، 
ةً  فلاّم عـاد الوهابيـون إلى الحجـاز بعـد ذلـك بأكثر مـن مئة سـنة هدموا هـذه القبـاب كرَّ
أخـرى ، أفيُعيـد التاريـخ نفسـه ، فـإذا جلا الوهابيـون من الحجـاز و دخـل في حُكم أهله 
أو في حُكـم غيرهـم ممـن لا يرون بإقامة القباب في الدين بأسًـا أعادوا تشـييدها ، و إذا عاد 
الوهابيـون بعـد ذلـك إلى الحجاز هدموها ، أم يظـل البقيع كما هو اليوم بَقِـيَ الوهابيون في 
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الحجـاز أو جَلَـوْا عنـه؟ أم ترى يبلـغ الأمر بني الوهابيين و غيرهم من طوائف المسـلمين 
إلى التفاهـم عىل إقامـة أثـر يُذْكَـر به هـؤلاء الأبطال الذيـن دُفنـوا بالبقيع، عىل أَّل يكون 

هـذا الأثر موضع تربُّك و ألا يُتخـذ إلى الله زُلفى؟

و لا أريـد أن أجـازف بحكـمٍ ، فأمـر ذلـك للمسـتقبل ، و المسـتقبل غيـب ، و الغيب 

لا يعلمـه إلّ الله ، لكنـّي مـع ذلـك أرجـو أَّل يظـل هـذا البقيـع و ليـس بـه أثـر يذكـر به 

أصحابـه، و يذكـر بـه أعالم مـن دُفنـوا طـيَّ صحائفـه ، فلقـد دفـن بـه أكثر من عشــرة 

آلاف مـن كـرام الصحابة كان لهم في الإسالم و تاريخـه و تعاليمه أثر أيُّ أثـر ، و إن قلتَ: 

الإسالم و تاريخـه و تعاليمـه. قلـتُ: الحضـارة الإنسـانية في الرشق و الغرب.

ثـمَّ يقـول: و نحـن لا نقيـم الآثـار لمن سـبقونا متاعاً لهـم بهـا ، فمتاعهـم في عالمهم بما 

مـوا مـن عمل صالـح ، و إنّام نقيمها ذكـراً و معترباً للأجيـال في تعاقبها حثًّـا لأبنائها  قدَّ

عىل أن يجـدوا في السـابقين الأولين الأسـوة و المثل.

ا إذ ندخل »البانتيون« في باريس أو كنيسـة »وستمنسرت«  و عن عبادة الموتى يقول: و إنَّ

ـا غري هذيـن مـن مدافـن العظماء لا تجـول بخاطرنـا عبادتهـم ، و لا يدور  في لنـدن ، أو أيًّ

بخَلَدنـا تقديسـهم ، إنّام يدفعنـا ذكرهـم إلى الوقـوف عىل أخبارهم و مـا خَلَّفـوا من أثر 

ع عىل متابعة هـذا العمل ، و هـو خير مظهر  جليـل و عمـل صالـح ، و في هذا خير مشـجِّ

للصلـة بني الحاضر و المـاضي صلة لا قيـام لأمّة و لا قيـام للإنسـانية إلّ بتوثُّقها!

ما أعظم الأثر !

و مـا لنـا نذكر باريـس و لنـدن و بالمدينة من آثار الإسالم مـا رأيت؟! مـا أعظم الأثر 

الـذي تثريه دار أبي أيـوب الأنصاري في النفس!... و ما أشـدّ ما تهتز مشـاعرنا حين نقف 
عىل قبر حمـزة عند سَـفْح أُحُـد! دع عنك موقفًـا كلّه الإجالل و العظة أمام قبر الرسـول 
ـة نفـس لا تُِـسُّ في هـذه اللحظـات الباقيـة الأثـر عىل الحيـاة أصـدق الرغبـة في  ... ، أيَّ
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لها ملكاتها أن تسـمو إليه ، تشـبُّهاً بهـؤلاء الذين تركـوا على الحياة  السـمو إلى غايـة ما تؤهِّ
أثـراً أخْلَـدَ الأثر و أبقـاه! و إذا صدقت الرغبة و اسـتقر العزم و امتلأت بـه الإرادة لم يكن 
نـا عـن بلوغ مـا نبغي ، فـالإرادة الصادقة أعظـم قوة في الحيـاة ، و من عرف  لقـوة أن تصدَّ

كيـف يريـد قَـدَرَ على بلوغ مـا يريد.

و إنّام قعد بالمسـلمين عـن إدراك هذه المعاني ، و دعاهم أن يتخـذوا من القباب مواضع 

للزلفـى إلى الله توساًل إليـه بأصحابهـا مـا هَـوُوا إليـه مـن جهل حجَـب عنهم جالل ما 

صنـع الذيـن تُلِّـد القبـاب أو تَُلِّـد الآثـار ذكرهـم. و مـا ذا يذكر هـذا السـواد عن حمزة 

بـن عبـد المطلب وغريه من أبطـال المسـلمين؟ ثمَّ مـا ذا يذكر مـن عمل علمائهـم و ذوي 

الفضـل و الكرامـة منهـم؟ ليـس يَذكـر مـن ذلـك شـيئاً ؛ لأنـه يجهل ذلـك كلّـه ، و غاية 

مـا يتصـوره أنَّ هـؤلاء رجـال اصطفاهـم الله بكرامتـه ، أو نسـاء أكرمهـنَّ الله بمن أعقبن 

مـن ذريـة صالحة ، فهـم بذلك أوليـاء الله ؛ و من ثَـمَّ يتخذهم هـذا السـواد إلى الله زلفى ، 

غ عنـده هذه الزلفـى. لا هدم قباب  و يسـبغ عليهـم من صفات ما فوق الإنسـانية ما يسـوِّ

الموتـى ، بـل هـدم الجهـل و قبابـه! يقـول هيـكل: فـإذا أراد المسـلمون ألا يكـون للقباب 

و لا لغيرهـا مـا يدعـو الوهابيني إلى هدمهـا ، و ما يجعلهـم يتهمون غيرهم من المسـلمين 

بعبادتهـا ، فليسـت الوسـيلة إلى ذلـك هـدم هـذه القبـاب ، و إنّما الوسـيلة إليه هـدم ما في 
النفـوس مـن حُجُـب الجهل و قِبابـه ، و تفتيـح مغالقها بإظهارهـا على ما صنع السـلف ، 
و مـا خلفـوا من علـم و فـنّ و حضـارة ، فالعلم هـو النور الكشـاف الـذي يهتك حجب 

الزمـن ، و يُرينـا ما خلّفه آباؤنا و أسالفنا للإنسـانية من أسـباب المعرفة ، و مـا تؤدي إليه 

المعرفـة مـن فضل و خري ، و ما تنير به سـبيل الإنسـانية لمسـتقبلها على هـدى الماضي و ما 

تـمَّ فيـه ، يومئذٍ لا يعبد الإنسـان الإنسـانَ ، و لا يتخـذه إلى الله زلفى ، و إنّما يعبد الإنسـان 

الله وحـده لا شريـك لـه ، و يتخـذ مـن علمه و مـن عمله و من تقـواه الزلفـى إلى الله!

و تعالـوا نعيـش مـع هيـكل و مـا فكّـر بـه و مـا خطـر ببالـه و مـا تمنـّاه! بعـد زيارتـه 
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ا بـدار عثامن ، فأويت  لبقيـع الغرقـد ، فيقـول: فكـرت في هـذا إذ عُـدتُ مـن البقيع مـارًّ
إلى غرفتـي ، و جعلـت أُقَلِّـب في بعـض كتب ألتمـس فيها للبقيـع و أهله ذكـرًا ، و لم أجد 
مـن ذلـك سـوى أنّ الذيـن دفنـوا بـه يزيدون عىل عشــرة آلاف من كبـار الصحابـة ، لا 
تُعـرف قبـور أكثرهـم ، و إنّام يعرف من هـذه القبور مـا لإبراهيـم و رقية و فاطمـة أولاد 
النبـيِّ ، و فاطمـة بنـت أسـد أمّ علي بـن أبي طالـب ، و عبد الرحمـن بن عـوف ، و عبد الله 
ـهمي ،  بـن مسـعود ، و سـعد بن أبي وقـاص ، و سـعد بـن زرارة ، و خُنيَْس بن حُذافة السَّ
و الحسـن بـن عيل ، و ابـن أخيه زيـن العابديـن بن علي بـن الحسني ، و أبي جعفـر الباقر 
محمـد بـن زين العابديـن ، و جعفـر الصادق ابـن الباقـر:، و العباس بن عبـد المطلب، 
و أختـه صفيـة ، و ابـن أخيهام أبي سـفيان بـن الحـارث ، و عثامن بـن عفان ، و سـعد بن 
معـاذ الأشـهلي ، و أبي سـعيد الخدُْري ، و زوجات رسـول الله9 خلا خديجـة التي دُفنت 
بمكـة و ميمونـة التي دُفنت بسِـَـرف و هؤلاء جميعًا و ألـوف الصحابة الذيـن دُفنوا معهم 
يَثْـوُون في بقعـة ضيقـة من الأرض ، لا يزيد مسـطحها على مئة و خمسني مرًتا في الطول، 
و مئـة مرت في العـرض ، ترتفـع عما حولهـا ، و يحيط بهـا سـور لا شيء من الجامل في بنائه.  
ثـمَّ يواصـل لاكمـه قائالً: قلت في نفســي: أوَلا يهـدي الله رجاًل من المسـلمين إلى كتابة 
تاريـخ لهـذه البقعـة و الذين دفنوا بهـا ، ينشر فيه مـا عملوا و يحللـه تحليلً علميًّـا ، و يرده 
إلى أصولـه و يُبَِّني مـا كان لـه في الوجـود مـن أثـر؟! إنَّ في قصـص مـا صنعوا و مـا كانوا 
عليـه لأبلـغ العربة ، و هـو بعدُ يكشـف مـن تاريـخ هذا العـالم عـن شيء كثير مـا أحوج 
العـالم إلى أن يقـف عليـه ، فهـؤلاء جميعًـا من أصحـاب رسـول الله، و هم عَرَب مـن أبناء 
شـبه الجزيـرة ، فام اتخـذوه في حياتهم من عمـل أدنـى إلى تصوير الـروح الحقّ لهـذا الدين 

الحنيـف و إلى هدايـة النـاس لهـذا الـروح ، و ما أشـدّ حاجة النـاس إلى هـذه الهداية.

ألَ لـو أنَّ عماًل ضخاًم كهـذا العمـل أتمهّ رجـل أو رجال لأسـدَوْا إلى الإسالم و إلى 
ـدوا لأولي الفـن أن يقيمـوا في هذا المـكان أثرًا  التاريـخ و إلى الإنسـانية خدمـة جىّل ، و لمهَّ
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ر هذا الـروح ؛ روح الإقدام في سـبيل الحـق و الإرادة الصادقة في سـبيل الله.  خالـدًا يصـوِّ
مـا أقصرَ سِـنيِ الحيـاة! فلـو أنَّ لي مـن القـدرة عىل القيام بشيء من هـذا العمـل الجليل 
أمهـد بـه الطريـق لإتمامـه ؛ لأقدمتُ غري مبتـغٍ إلّ رضـا الله وحسـن ثوابـه ، وك فى بالله 
وليًّـا و نصرًيا. و لكـن مَن لي بأن أقـوم ـ أنا الضعيف العاجز ـ فأجمع من شـتيت الأسـفار 

مـا يـؤرخ البقيـع و رجاله مـن أصحاب رسـول الله9؟!
فلَْذَرْ هذا الأمر يهيئ الله له من شاء من عباده ، و لله الأمر من قبل و من بعد.1

و ختاماً ،  فإنَّ بقيع الغرقد ؛ مقبرةٌ  مباركةٌ عبثَ بها قومُ سَوْءٍ !

و لكـنَّ الزمـنَ و بـإذنٍ مـن الله عـزَّ وجـلَّ كفيـلٌ بإنهاء مـا عليه هـذه الفئة مـن الناس 
مـن فكـرٍ متطـرفٍ قـاسٍ ، و مواقف أقـل ما يقال عنهـا: إنّا مؤذية و مسـيئة للمسـلمين؛ 
تركـت آثارهـا الخطرية عىل البالد و العبـاد ، و لطالمـا كانـت و مازالـت تمـزّق السـاحة 

المسـلمة بفتاويهـا المتطرفة.

أملُنـا كبرٌي أنَّ هـذه الظاهـرة المقيتة الطارئة على عالمنا الإسالمي سـتنتهي ، و سـيُبنى 
بقيـعُ الغرقد و يُشـيّدُ على شـكلٍ يُسرُّ المسـلمين جميعـاً ، و يُطيّـبُ خواطرهم بإذنـه تعالى.

* * *

1. انظر كتاب: محمد حسين هيكل، في منزل الوحي ، فصل جَنَّةُ البقيع .





دور العلّمة السيّد شرف الدین العاملی وجهوده العالمیة 
فی سبیل القضاء علي جریمة هدم بقاع البقیع

د. محمد سعید النجاتي.1

ملخّص البحث :
لقـد درسـنا في هذا المقال رسـائل العلّمة السـید عبد الحسنی شرف الدین حول 
هـدم البقیـع و اسـتخرجنا منهـا دوره الرشـید في ردّ فعـل علامء الشـیعة ضـدّ هـذه 
الکارثـة العظیمـة و دوره في نشر أخبـار الهـدم و توحید صـف المسـلمین في التندید 
بهـذه الجریمة و مسـاعیه في إسـتنفار جیوش المسـلمین لمکافحه آل سـعود یترأسـهم 

جیـوش الیمن وی سـاندهم کلّ مـن  العـراق و إیران.

 لقـد حقـق شرف الدین؛ أهدافه في هـذا الصدد إلّ الأخیر الـذي لم یحظ بالنجاح 
لإعتامده  علی الحکومات الیمنیـة و الإیرانیة و العراقیة.

 لقـد سردنا رسـائل شــرف الدین في هذا المقال علی حسـب الترتیـب التاریخي، 
الرسـائل و المکتوبـات التـي نشرت في الصحـف أو أرسـلت إلـی الشـخصیات 

1. دکتوراه في التاریخ الإسلامي ؛ مدیر وحدة درسات البقیع في معهد الحجّ والزیارة .
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العلمیة و السیاسـیة في العالم الإسلامي في هذا المجال ، و درسـناها حسـب أسلوب 
التاریخي. البحـث 

الکلمات المفتاحیة : 

البقيع ، هدم البقاع ، شرف الدين ، يوم الهدم ، الإماميح يی.

* * *

مقدمة :
الأئمـة:  قبـاب  هـدم  جریمـة  ضـدّ  عنیفـاً  هجومـاً  الدیـن  شرف  السـیّد  شـنّ 
و الصالحنی في الحرمنی الشریفین لا سـیما في البقیع ، بعد تسـلّط الوهابیة علی الحرمین في 
سـنة1344ق ، فبـذل جهده في المکاتبة و المناقشـة و المراسـلة مع ممثّلي الحکومة السـعودیة 
و اللجـان المنـددة لهـذه الجریمة في غایـة حزنه و غضبه کـي یقنع السـعودینی للإقلاع عن 
ذلـك وی ثری غضب المسـلمین لکي یمنعوهم من الاسـتمرار بهذه المأسـاة و لقد سـبق مناّ 
کتابـة مقـال عن السـيّد شرف الدین و الحـجّ و الحرمین ، لکنهّ لم یتسـع البحث لمـا أدّاه من 
النشـاط بالنسـبة لهدم البقـاع المنـوّرة في الحرمین الشــريفين ، فوکّلنا الأمر إلـی هذا المقال 
و قـد جمعنـا فیـه کلّ ما حصلنـا علیه من آثـار شرف الدین في هـذا المضمار ، من موسـوعة 
الإمـام شرف الدیـن جهـده الذي قرب لنـا البعید و سـهل علینا الصعـب ، راجین المولی 
القدیـر أن کیـون خدمـة في سـبیل القضـاء علی هـذه الجریمـة و اسـتمرارها ، نظـراً إلی 
أهمیتـه دراسـةً ، مثـل هذه المواقف الباسـلة مـن عالم جلیل مصلـح ، لتنقیح مسـألة البقیع 

و بلـوره مدی شـعور المسـلمین تجاه هـذه الجریمة البشـعة.

یجـدر بالذکـر أنّه لم یسـبق تألیـف مصنف بالنسـبة لمواقـف العلّمـة شرف الدین تجاه 
مسـألة البقیـع و إن کانـت هنـاك عدّة نشـاطات بـارزة في مجال دراسـة تاریخ هـدم البقیع 
دون الإهتامم بالنسـبة لموقـف السـیّد فیـه ، و هـذا ما وجّـه تألیف هـذا المقـال المخصّص 
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لنشـاطات شرف الدیـن في هـذا الصعیـد دون غریه مـن التألیفـات کمقال الشـیخ رضا 
الأسـتادي في مجلة: »کتاب الشـیعة العـدد 16«، حول هدم البقیع ، و کتـاب: »هدم البقیع 
وإعـادة بنـاءه«، للسـیّد علي قاضي عسـکر ، اللذين لم یشریا إلـی دور شرف الدین في هذه 
المسـألة إلّ عابـرة سریعـة و بالأسـف الشـدید لإ نجـد إهتمامـاً بهـذه المسـألة حتـی في مـا 
ألّـف حـول ترجمة شرف الدیـن ، حتی ما ألفّه بنفسـه و ساّمه بـ: »بغیه الطالبنی«، و ذلك 

لتأخیر هـذه الجریمـة عن کتـاب ترجمته.

بعـد دراسـة مـا بذلـه شرف الدین مـن الجهد تجاه هـذه الجریمـة النکـراء ، بإمکاننا أن 

نصنـف نشـاطاته في هذا المضامر علی أصعـدة أربعة:

1. 2. توعیـة الـرأي العام و أخباره بالنسـبة إلی هذه الکارثـة و ضرورة القیام للقضاء 

علیهـا ، و إزاحـة السـتار عـن حقیقتـه البشـعة حالما اسـتصغرها الکثری من نخـب العالم 

الإسالمی و حکّامهم ، و احتسـبوه جنایة یسریة و اختلافاً طائفیاً ، فقد بـذل ما عنده من 

الفصاحـة في الـلاکم و متانـة الکتابة و لوعـة القلب تجاه هـذه الجریمة في بیاناته و رسـائله 

التـي بثّهـا في العـالم الإسالمي بـکلّ مـا اسـتطاعه ، حتـی وضعهـا العـالم الإسالمي في 

موضعهـا الحقیقـي و ثـار تجاهها بکلّ القـوی و أقامت الدنیا علیها کسـیل عارم سـیقضي 

علی سـمعة الإسالم و آثـار الشریعة في مهبـط الوحي و التنزیـل و کنارٍ متأججٍ سـتضرم 

بفسـطاط الأمة الإسالمیة ، و تجعلها شـیعاً تقتل بعضهـا بعضاً بذریعة الکفـر و الشرك ، 

فالتاریـخ یصـدّق مـا قـد رآه شرف الدین و مـا کان یتکهنه بالنسـبة إلی مفاسـد الوهابية.

3. و في الخطـوة الثالثة حـاول شرف الدین قطع مادّة السـعودینی الذین کانوا یرتزقون 
مـن الحـجّ و الحُجّـاج ، فعمد إلی قادة المسـلمین فحرّصهم علی تعطیـل الحج و قطعه کي 
ربیج السـعوديين علـی الکف عـن اسـتمرار هذه الجریمـة البشـعة و قد أجابـوه بالرحب 

و السـعة في عدد مـن البلدان.

4. أمـا الخطوةالرابعـة فلم یحظ بالفـوز و هي تجنید کلّ من إمام الیمـن الزیدي و ملك 
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إیران و ملك العراق للقضاء علی الحکومة السـعودیة بالقوّة العسـکریة کما سـیفصّل.

و في هـذا المقـال نـدرس مـا کتبـه شرف الدیـن في مسـألة هـدم البقـاع علـی التـوالي 

التاریخـي و ننتقـل بعـد هـذه الدراسـة إلـی مـدی نجاحـه في هـذه الجهـود الخالصـة.

محرّم سنة 1345هـ. ق.
لقـد کتـب شرف الدیـن أوّل رسـالة حول هـدم البقیع في محـرّم سـنة 1345 ق. )بعد 

ثلاثـة أشـهر مـن حادث الهـدم( خطابـاً إلی علامء الأمّـة ، فأخبرهـم عن عمـق الفجیعة 

و تفصیـل مـا جـری عرّب عـن الإحتجـاج العـام و الإقـدام بالحـلّ الوحیـد للمسـلمین 

أمـام هـذه الجریمـة. یسـتفاد من هـذا الکتـاب أنّ شرف الدیـن کان یعتبر کأحـد المصادر 

المعتمـدة لأخبـار الهـدم في المدینة عند علامء العراق و إن کانوا یستشـفون بعـض الأخبار 

المتسربـة مـن شـتّی الطـرق لهـذه الکارثـة الألیمـة ، فقـد أرسـل مرزا عيل أکرب الهمداني 

القاطـن في المدینـة تلغرامـاً إلیهم قبل شـهرین ، في ذي الحجة سـنة1444هـ.ق. بواسـطة 

الحـاج عبدالرحیـم الإصبهاني السـاکن في الشـام الذي سـأل منه إبلاغ الخرب إلی النجف 

الأشرف و طهـران فتسـبقهما بغـداد بالخرب و انتقـل منها إلـی النجـف الأشرف و وصل 

إلـی ایـران عبر تقریـر القنصولیـة الإیرانیـة بالنجـف الأشرف. )وثیقة رقـم: 183(.

فهـذه الرسـالة تبنّی لنـا إهتامم شرف الدیـن البالـغ في توطیـد العلاقـات بینـه و بین 

علامء الأمـة في العـراق ، لکونهم حلقة وصـل إلی علماء الشـیعة في إیران و سـائر البلدان 

الإسالمیة في سـبیل توظیـف إمکانیاتهـم لمناهضـة الوهابیـة مثـل هند و مصــر و الشـام 

و سـواحل البحـر و بالد إفریقیـا... )وثیقـة رقـم: 15( و )وثیقة رقـم: 171(.

لقـد ذکّـر شرف الدیـن العلامء سُـنَّة و شـیعة بدورهـم الرائـد و القیـادي في المجتمع 

حینام افتتـح رسـالته إلیهـم بصفـات هکذا:

»السالم عليكـم قبلة آمال المؤمنني ، و وجهة رجاء أهـل الدين ، و مراد أمـاني‏ الأمّة، 
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و حديـث أحلامهـا في كشـف هـذه الغمّـة«،1 و اسـتمر شرف الدیـن في کلامـه المحزون 
کمـن هتـك حریمـه بنی یدیـه و فجـع بأقـرب ذویـه کـی یسـتثیر العواطـف المدفونة في 

أعامق قلوب المسـلمین قبـال آل بیـت الرسـول: فیقول:

»إنّ نكبـة البقيـع تدهش الألبـاب ، و تهدّج الأصـوات ، و تعتقل الألسـن و الأقلام ، 

و تعقـل الأيدي و الأرجـل ،... عذيري اللّ منه عـدوّاً لآل محمّد مجلّخاً و ناصباً لشـيعتهم 

مكلّحـاً ، غليـظ الكبـد ، جافي الطبع ، خشـن الجانب ، فظّ الأخلاق ، ذا حقد و حسـيكة، 

و غـلّ و إحـن ، كأنّ في صـدره وغـراً ، وك أنّ في كبـده جمـراً، و لـه رأس تنـزو فيـه سـورة 

النصـب و الأنـف يرعـف بالغضـب و القلب ينغـل بالعـداوة و الحقد و الضلـوع تنحني 
عىل غمـر و الكبـد تلظّى و تسـعر حنقاً مـن أعلام العقيـان في سـامراء و الكـرخ و الحائر 
وك وفـان ، و قد استشــرفت لها نفسـه ، و اشرأبّـت إليها أطماعه ، فهو ينصـب لها الحبائل، 
و يتربّـص بهـا الدوائـر ، نعـوذ بـاللّ مـن دوائـره و حبائلـه ، دوائـر و حبائـل تتزايـل منها 
رضُْ 

َ
رْنَ مِنـْهُ وَ تنَشَْـقُّ الْ ـماواتُ يَتَفَطَّ ا تـَكادُ السَّ المفاصـل و قـد أضمـر )شَـيئْاً  إدًِّ

ا(.2 . 3 بالُ هَـدًّ وَتَـِرُّ الِْ
و عندمـا یصـل إلی صمـت نخب المجتمع الإسالمی قبال هذه الجریمـة یحتج علیهم 

مع بالغ الأدب و في سـتار الکنـی حیث یقول:

فال عجـب إذا من سـدنة الديـن ، و حفظة الشــرع و أعالم الأمّة ، و سـفرة الأئمّة ، 

أن غـرق صوتهـم فلم يعجّـوا و تلجلج منطقهـم و يراعهم ، فلـم يضجّـوا ، و لم يحتجّوا ، 

و لا غـرو إن أخـذت النكبـة بأفكلهم ، فارتعشـوا و اصطكّـت قوائمهم ، فلـم يقوموا لها 

و لم يقعـدوا ، و أخـذ الحـزن بكظمهم فلم يتنفّسـوا.

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9: 424 .
2. سورة مريم : 89 ـ 90 .

3. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 424 .
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لا تفنيـد بذلـك عليهـم و هـم المولّـون ، و لا تنديـد بهـم و هـم المدلّـون ، و لا جناح 
عليهـم ، فإنّـم وقيدوا الجوانـح ، و لا تثريب ، فإنّم مضطربوا البـال ، لا غضاضة عليهم 

إذا اسـتكانوا للوجد و أخلدوا إلى الشـجون.
جمـر تحتـه  رمـاد  و الأمـر يحـدث بعـده الأمـرفـربّ 

نَعـم ، قـد يراهـم العـدوّ بإذلين لـه منارهم ، مبيحني له ذمارهـم ، و يظنّ أنّ الشـوكة 
منهـم محضـورة و الظفـر متعلّق و الخـدّ ضارع و الحـدّ كليل ، فال يقف عندها عىل حدّ ، 

و لا يلـوي بعدها عىل أحد.1

و یسـتمر شرف الدین باستغاثة و اسـتنجاد من البلدان الإسلامیة و حکامها بالتمسك 
إلـی روح الحامس و غیرتهـم ، و بام أنّ مـن أهداف السـیّد مـن هذه الرسـالة المعلنـة إبانة 

الخطـر و الحـذر منه للمسـلمین و بالنظر إلی موالاتهم لرسـول و آلـه: یقول:

عذيـري الله منـه عـدوّاً لآل محمد مجلّخاً ، و ناصباً لشـيعتهم مکلّحـاً ، غليظ الکبد، 

جـافي الطبـع ، خشـن الجانـب ، فـظّ الأخالق ، ذا حقـد و حسـيکة ، و غـلّ و إحن ، 

کأنّ في صـدره وغـراً ، و کأنّ في کبـده جمـراً ، و لـه رأس ترتو فيـه سـورة النصـب 

و الأنـف يرعـف بالغضـب و القلـب ينغل بالعـداوة و الحقـد و الضلـوع تنحني علی 

غمـر و الکبـد تلظّـی و تسـعر حنقـاً من أعالم العقيـان في سـامراء و الکـرخ و الحائر 

و کوفـان و قـد اسـتشرفت لهـا نفسـه ، و اشرأبّـت إليهـا أطماعـه ، فهـو ينصـب لهـا 

الحبائـل ، و يتربّـص بهـا الدوائـر ، نعـوذ بـالله مـن دوائـره و حبائلـه ، دوائـر و حبائل 

ـرْنَ مِنهُْ  ـمَاوَاتُ يَتَفَطَّ ا ٭ تـَكَادُ السَّ تتزايـل منهـا المفاصـل و قـد أضمـر )شَـيئًْا إدًِّ
ا(.2 بَـالُ هَدًّ رضُْ وَتَـِرُّ الِْ

َ
وَتنَشَـقُّ الْ

و حکّامهـا  الإسالمية  البلـدان  مـن  و اسـتنجاد  باسـتغاثة  الديـن  شرف  يسـتمرّ  و 

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 424 .
2. سورة مريم : 89 ـ 90 .



139

یع
بق

 ال
اع

بق
م 

هد
ة 

یم
جر

ی 
عل

ء 
ضا

لق
ل ا

سبی
في 

ة 
لمی

عا
 ال

ده
هو

وج
لي 

ام
لع

ن ا
دی

 ال
ف

شر
د 

سيّ
 ال

مة
علّ

 ال
ور

د

هکـذا: و غيرتهـم  الحامس  روح  إلـی  بالتمسـك 

»يـا لله و لشـعائره و مشـاعره ، أيـن الملـوك و الأمـراء؟ أيـن العلامء و الزعامء؟ أيـن 
السراة الكامة؟ أيـن الحماة الابـاة؟ أين شـمّ العرانني لا يعنون لقهـر؟ أين أهـل النفوس 
العزيـزة لا يصربون عىل خسـف؟ أيـن أحالس الخيل و مسـاعير الوغـى؟ أيـن مانعوا 
الحقائـق و سـقاة الحتـوف؟ أيـن شاهنشـاه إيـران الـذي لا يقـرع لـه مـروة و لا تفصم له 
عـروة ، و لا يوطـأ له حمى ، و لا يسـتباح له ذمـار؟ أين إمام بيت الوحي و عيصه الأشـبّ 
في اليمـن؟ و أيـن أسـود عرينـة و ليوث غيلة مـن كلّ فارس بهمّـه و خوّاض غمـرة و ابن 

كريهـة وك بـش كتيبة«؟1

کان شرف الدیـن یحـذّر المسـلمین مـن أثـر الفتوحـات المتواصلـة التـي حصلت لآل 

سـعود في نفـوس الملوك الإسالمیة لاسـیما إمام الیمـن فتطرق إلی أسـباب هـذه الفتوح 

و التـی یعترب شرف الدیـن من أهمها ضعف النفس و الطمع المسـیطر علـی حاکم الحجاز 

و لاترجـع إلی قوة السـعودینی الوهابنی فقال:

»أيـن هـؤلاء الأبطال عن هـذا النجدي اللئيـم و العتل الزنيم ، فقد تلحّـز فوه لابتلاع 

يمنهـم ، و طمـح ببصره إلى أقطار جزيرتهـم ، و عقد غيـب ضميره على الغـدر بإمامهم ، 

و سـلك في مماكرتـه كلّ طريـق ، لكـنّ مصرعه تحـت مطمعه إن شـاء اللّ تعالى ، فـإنّ أكثر 

مصـارع الرجـال تحـت بروق الآمـال ؛ و الإمـام أعـزّه اللّ لا يبـالي بهديده و نديـده ، و لا 
يفايـش تهديده و وعيـده ، ولا يراه«.2

إنّ روح الحامس الموجـودة في الشـیعه الزیدیة و انتسـاب ملـك الیمن إلی رسـول الله 
و قـرب الیمـن إلی الحرمین و ماسـبق منها من الخلافـات الحدودیة مع السـعودینی کانت 
مـن العوامـل التـي جعلـت شرف الدیـن یأمـل بمکافحـة الیمن مع آل سـعود في سـبیل 

1. نفس المصدر .

2. نفس المصدر .
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البقیـع و جعلـه أیضـاً لیبـذل جهـداً بالغـاً لتحقیق هـذا الهدف ؛ فمـن جانـب کان یدعو 

الشـخصیات و الجمعیـات إلـی السـعي في هـذ المضامر و مـن جانـب آخـر کان یراسـل 

الإمـام ییحـی لیحثّـه علی هـذا الأمـر و کان یطلب من علامء إیـران و العـراق أن یطالبوا 

ملیکهام بمسـاعدة الإمـام ییحـی في مکافحـة الوهابیـة ، الأمـر الـذي لم یر وجه الشـمس 

و سـنتکلم عن أسـباب فشـله ؛ فقد أشـار بهـذا المنشـود في بیانـه و قال:

»صريمـة محكمـة و قـد أظلـم الجـوّ بينهـم و بني هـذا المـارق ، و أغرب أفق السياسـة 

بينهام، و لا أرى ابـن رسـول اللّ و بقيّـة الأئمّـة مـن آلـه الطاهريـن: إلّ و قـد عقـد 

عىل عـداوة عـدوّ اللّ صريمتـه ، و ضرب عىل منابذتـه أطنابـه ، و تلك فرصـة يترصّدها 

أولـو الهمـم و العزائـم ممـّن تصبو نفوسـهم إلى خطري المسـاعي ، و تنزع هممهـم إلى بلوغ 

الأمـاني ، و تطمـح أنظارهـم إلى إنقـإذ الحرمين و مشـاعر اللّ تعـالى و حجّاج بيتـه الحرام، 

فإنّـه لا منقـذ لهـم سـوى صـارم سـطوة هـذا الإمـام ، و بـأس جنـوده المظفّرة و قـد يرى 

الإمـام ذلـك على حبـل ذراعـه و يأخـذه عىل ضمانه.

فمـن غير سـدنة الديـن يركب في هـذه المهمّة ظهـور العوائـق ، و من غيرهـم يتخطّى 

إليهـا رقـاب الموانـع ، و مـن أولى منهـم بخوض اللجج و سـفك المهـج في هذا السـبيل ، 

و مـن غيرهـم تلقـى إليـه مقاليد الأمـور ، و يستسـلم إليه بالثقـة ، فلا يحدج بسـوء.

و قـد أوينـا منهم أيّدهـم الله إلى ركن منيـع ، و أنزلنا آمالنا منهم منـزل صدق ، و نزعنا 

إليهـم برجائنـا ، و رفعنـا إليهـم حاجتنـا ، فـإن أفلحنا نشــرنا عىل آلائهم ريـاط الحمد ، 

و نطنـا شـكرهم قلائد في الأعنـاق و الذي نتوقّعه منهـم أعزّهم اللّ تعالى ، إنّما هو السـعي 

في ‏رسـوخ قواعـد المـودّة و توثّـق عـرى المصافـاة بني دولتـي الإيامن في اليمن و إيـران ، 

حتّـى يكـون بينهما عقد لا ينقض و عهد لا يخفر ، فيقتسامن الوفاء و يتسـاهمان في مهمّتهما 

الصفـاء ، و لعـلّ الإمـام يغـزو بأبطالـه و الشـاه يمدّه بعتـاده و مالـه و المؤمنـون عندئذ في 
أقطـار الأرض لا يألـون جهـداً و لا يدّخـرون وسـعاً ، فهـذا أمـر لـه مـا بعـده ، رمقتكم 
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فيـه الأبصـار ، و امتـدّت به إليكم الأعنـاق ، و لا يمكن الوصـول إليـه إلّ بإرهاف العزم 
و نفـوذ الهمّـة و الوقـوف على سـاق و اختلاف ممثيّل العلامء إلى عاصمتي إيـران و اليمن 
و سـائر مدنهام ، و تبـادل الوفود الإيرانيّـة و اليمنيّة بين طهـران و صنعاء حتّـى تعقد آمال 
المؤمنني بالفوز ، و تذيّل مسـاعيهم بالنجح ، و يكون الشـكر لكم أ يّـا القوّامون بأمر  اللّ 

خالـدا إن شـاء اللّ تعالى«.1
و في الأخری فـإنّ شرف الدیـن يعلـن العـالم الإسالمي بالنسـبة إلـی خطـر الوهابیـة 
و حصائـد الصمـت في قبالهـا في تلـك الأیـام المصییرـة التـي لم تصلـب جـذور الوهابیـة 
في العـالم الإسالمی و کان بإمـکان المسـلمین إقتلاعهـا في أوانهـا وی تکهـن أنّ بقـاء هـذه 
الشـجرة الخبیثـة یـورث العالم بـأسره القتـل و الخـزي و المجازر البشـعة بذریعـة التوحید 
و مـع رنـة التکبیر ، الأمـر الذي بدی صدقـه في أیامنا بظهـور الدواعـش و أخواتها الذين 
شـوّهوا سـمعة الإسالم المحمدي في العالم و جعلوا التکبیر و الإسالم في صفّ الإجرام 

و الإغتیـال و المذابـح الدمویـة ؛ فقـد قـال في ختام رسـالته هذه:
» أمـا و شرف البقيـع و حرمـة مشـهده الرفيـع و قدس ضرائحـه الطاهـرة ، و عصمة 
أرواح حلّـت بفنـاء بقعتـه الزاهـرة ، و رزيّتنـا العظمى بعاصفـة عصفت بيثـرب ، فارتجّ 
لهـا المرشق و المغرب ، لئن رضينا بهذا الخسـف و استسـلمنا لهـذا الهوان ، ليتشـوّفنّ عدوّ 
اللّ إلى المطامـع البعيـدة ، و ليكلّفـنّ المؤمنني بعدهـا بخطّـة شـديدة ، و ليلاقنّ منـه برحاً 
بارحـاً، و ليقاسـنّ نصبـاً ناصبـاً ، و مـا وقعـة الحـرّة إلّ دون آمالـه ، نعوذ بـاللّ من خبث 
شنشـنته و لـؤم قذالـه و سـباله. و عريضتـي هـذه تتوسّـل إلى سـاداتنا و مو الينا بأسـباب 
الأمـل و تنـادي: )حـيّ على خير العمل ، حـيّ على خري العمل(.)وَ قُلِ اعْمَلوُا فَسَيرََى 
ـهادَةِ فَيُنبَّئُِكُمْ  الُله عَمَلَكُـمْ وَ رسَُـولُُ وَ المْؤْمِنُونَ وَ سَترَُدُّونَ إ‏لى عالمِِ الغَْيبِْ وَ الشَّ

تَعْمَلوُن‏َ(.2 كُنتُْـمْ  بمِا 
1. نفس المصدر .
2. نفس المصدر .
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25ربيع الأوّل سنة: 1345هـ. الهيئة العلمية في النجف الأشرف.
کتبـت الهیئـة العلمیـة في النجـف الأشرف کتابـاً إلـی العلّمـة شرف الدیـن ، تلبیـة 
لندائـه في 25ربيـع الأوّل سـنة: 1345هــ. و هـم الشـیخ جـواد نجل المرحـوم صاحب 
الجواهـر1‏، و الشـیخ مهـدي الخراسـاني ‏، و الشـیخ حسني الحسـني الجيلاني الغـروي ‏، 
و الشـيخ عبدالكريـم الجزائري ‏، و الشـیخ مشـكور بـن الشـيخ محمّد جواد1، و السـید 

محمّـد الموسـوي الخلخـالي کتبوا:

بسم اللّ الرحمن الرحيم‏

»المـولى الأجـلّ و الكهـف الأظـلّ ، مـروّج الأحـكام ، مالذ الأنـام ، حجّة الإسالم 
و المسـلمين السـيّد عبدالحسني شرف الديـن أدام اللّ ظلّـه.

أعـزّ اللّ بـك الدين ، و رفع كيان المسـلمين ، ونصــر بك شريعة جدّك سـيّد المرسـلين 
و السالم عليكم و رحمـة اللّ و بركاته.

و بعـد ؛ تلقّينـا كلتا صرختيـك الخاصّـة و العامّة بالترحـاب و التعظيـم ، و تناولناهما 

بيمنـى الإجالل و التكريم ، فتليت آياتهما على الملأ بلسـان شـكرك و جميل ذكـرك ، فكان 

لدويّام وقـع و أيّ وقـع أثّر في أعامق القلوب ، فأقـام و أقعد.

و لعمـر اللّ لقـد وجـب علينـا معـاشر أهـل الإيامن و ذوي المحبّـة لأهـل البيت: 
الرفيـع رفـع أعالم الشـكر ، و نرش ريـاط الحمـد و الثناء عىل تلـك الآلاء ، و مـدّ أكفّ 
الابتهـال إلى اللّ سـبحانه و تعـالى بـدوام بقائـك عَلَمًا و حصنـاً و ملجأً ، نشـهد لقد أبليت 
بالءً حسـناً ، و نهضت بأمر كبير ، و أرشـدت برأيـك الصائب و نظرك الثاقـب إلى وجهة 
الأمـر و بابـه الذي يؤتى منه ، فشـكر اللّ سـعيك ، و شـدّ أزرك ، و أعلى كلمتـك ، و وفّقنا 
لمعاضدتـك و المضيّ في سـبيل نجدتك ، و ها نحـن حاشـدون متأهّبون مسـتعدّون نبذل 
النفـس و الجهـد ، و نسـتفرغ الوسـع و النقـد في هذا السـبيل ، و لقـد طرقنا لهـذه الكارثة 

الممضّـة أبـواب مظـانّ النجح و الفالح في إيـران و الهند و الأفغـان ، و عىل اللّ التوفيق.
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ننتظـر إقداماتكـم المتواليـة ، و إمدادنـا بآرائكـم الصائبـة ، و إطلاعنـا عىل خططكم 
المتّخـذة تجـاه هذه المهمّة ، و ذلك بتوسّـط الآيتين البالغتين الشـيخ الميرزا حسني و السـيّد 
أبي الحسـن أدام اللّ ظلّهما ، قدّمنا سـابقاً مناشري ، المرجو نشــرها و السالم عليكم وعلى 

كافّـة إخواننا المؤمنني ، و رحمـة الله و بركاته«.1

و اسـتمر هـذا الـرّدّ و وصـل الدور إلـی مراجع النجف آيـت الله النائيني و السـيد أبي 
الحسـن الإصفهـاني في أوّل رجب سـنة 1344 هـ. ق، کما سـیأتی.

2 جمادى الأولى 1345هـ. بيان القارعة ، ما القارعة

لکـن هـذه الردود لم ترض شرف الدین و لم تبلغ المسـتوی المطلـوب الذي کان یتوقعه، 
لهـذا بعد ثلاثه أشـهر من تلـك الرسـالة أي في جمادی الأولی سـنة1345هـ، أصـدر بیاناً 
عامـاً في جریـدة الحسـام اللبنانیـة کي تنرش لبانات صدره إلـی مجتمع المسـلمین عامة کي 
یجـد مـن یلبیه مـن صمیم قلبـه ویج لب مسـاعدة الـرأي العام في منشـوده ، فحـاول وقع 
هـذا البیـان في أذن السـامعین بتسـمیتة بیـان القارعة ما القارعـة؟ التي لهـا دوي خاص في 
أذن السـامعین ویج علهـم یتابعـون بیـان هذا المصلـح العظیم الـذي کتب فیـه: القارعة ما 
القارعـة ومـا أدراك ما القارعـة؟ يوم انخلعت بفاجعة البقيع قلوب المؤمنين ، و اقشـعرّت 

لهولهـا جلـود العالمين ؛ و ارتعشـت بها فرائص الإسالم ، و طاشـت لها عقـول الأنام.

نْ ترُفَْـعَ وَ يذُْكَـرَ فيِهَـا 
َ
قارعـة يـا لهـا مـن قارعـة ، عصبـت )فِ بُيُـوتٍ أذنَِ الُله أ

اسْـمُهُ(، فنسـفت ضراح الإمامـة ، و طمسـت ضرائـح القـدس و الكرامـة ، و نقضـت 
محكمـة التنزيـل، و مطـاف جبرائيـل و ميكائيـل.

عىل الإبـل  تربك  لا  مـا  عقـالاحـلّ  زيـدت  ولـو  يومـاً  مثلـه 

ـم الثالث بالعار ، مخطـوم ببّرة الهـوان ، ملقى  فـكلّ مسـلم بعدهـا مباح الذمـار ، مُوَسَّ

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 426 .
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في مراغة الخسـف و حمـأة الإمتهان ، أو يرتـق اللّ هذا الفتق ، و يرأب هـذا الصدع ، و يجبر 
سكر المؤمنني ، فقـد رهقهم من هـذه القارعة ما ضاق به وسـعهم ، و عجـز عنه ذرعهم، 
و لا غـرو أنّ هتـك الجزع حجـب قلوبهم ، فأماثها كما يامث الملح في الماء ، فـإنّ الذي بعد 

هذه القارعة لأدهـى و أطمّ.

و لئـن عفّرنـا الخـدّ ، و أعطينـا الضيـم عـن يـد ، و لم تأخذنا حفيظـة و لا عـزّة نفس ، 
لتكونـنّ هـذه القارعـة فاتحـة فتوحـات الويـل و الثبـور ، و مقدّمـة المثالت مـن فاقرات 

الظهـور ، و بائقـات الدهـور ، حسـبنا اللهُ و نعـم الوكيـل نعـم المـولى و نعـم النصير.

إنّ هـؤلاء النجديّني قـد هتكـوا سرت الحشـمة ، و أبـرزوا صفحـة الوقاحة وك شـفوا 
وجـه العـداوة لأنبيـاء اللهِ و أوليائه ، و وقفـوا في محو آثارهـم و إطفاء أنوارهم على سـاق، 
و جلحـوا في ذلـك تجليـح الذئب ، و أرصدوا الأهـب لحرب اللّ عزّ وجـلّ ، و إطفاء نوره 
مـن مشـكاته، و أشرجـوا صدرهـم على الحنـق مـن رسـول الله9 ، و طووا كشـحاً على 
الحزازات من دينه القويم ، و صراطه المسـتقيم ، فهم يســرون حسـوا في ارتقاء ، و يدبّون 
لـه الخمـر و الرضاء ، فما أربك كلمتهم في شريف رمسـه و ضريح قدسـه. )كَبرُتَ كلمَِةً 
تَـرجُ مِـن أفوَاههِـم إن يقَوُلـونَ إلّ كَذِبـاً(، )وَإنَّهـم لَقولـُونَ مُنكـراً مِـنَ القُول وَ 
زوُراً(، فام أمـضّ و مـا أوجـع ، و مـا أكظّ و مـا أفجـع ، و ما أمرّ و مـا أفظـع ، و ما أدهى 

و مـا أشـنع ، ما هّموا بـه و تأهّبـوا إليه.

هّمـوا و مـا أدراك بام هّمـوا ، هّموا بنقـض رواقـه الأرفـع ، و تقويض سرادقـه الأمنع ، 
تلـك و اللّ القارعة الكربى و الطامّـة العامّة.

وا محمـداه! أيـن أهـل الحفائـظ مـن أمّتـك؟ أيـن أهـل التمسّـك بالعـروة الوثقى من 
ولايتـك؟ أيـن الذيـن أنقذتهـم مـن الحضيـض إلى الأوج بنبوّتـك؟ أيـن الذين وسـعتهم 

برحمتـك ، و أسـبغت عليهـم مـن نعمتك؟

وا محمـداه! أيـن حفـاظ الجـار ، و مانعـو الذمـار مـن فتيانـك؟ أيـن حمـاة الحريـم من 
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؟ نك غلما

وا محمـداه! أيـن اسـودك في الوقائـع؟ و أيـن السـقاة مـن رجالـك للحتـوف؟ و أيـن 
الحامة مـن أبطالـك للحقائـق؟ و أيـن اباتهـم للضيم؟

وا محمـداه! أيـن أهـل الحميّـة الإسالميّة و الغرية المحمّديّـة لريوا هـذا النجـدي 
و حثالاتـه الأذَنـاب إخـوان البـول عىل الأعقـاب ، ينـزون عىل منربك المقـدّس نـزو 
القـردة ، يـردّون النـاس عىل أعقابهـم القهقـرى ، فيلزمونهم برفـض الجـدث الأقدس ، 
و خفـض قبّة الفلـك الأطلس ، أرفـع معاهد النبـوّة ، و أمنع معالم الرسـالة ، و أعزّمهابط 

الملائكـة و التنزيـل ، و أشرف محـلّ يسـتوجب التعظيـم و التبجيـل؟

هـذه باكـورة أعامل النجـدي في الحجـاز قبل أن تسـتتبّ له. و قبـل أن يرسـخ له فيها 
قـدم و هـذه فاتحـة فتوحاتـه عىل المسـلمين و قـد دعاهـم ليشـتوروا في خدمـة الحرمني 
و حجّاجهام ، و ليأتمـروا في شـؤون الحجـاز و مهاّمت المسـلمين ، و قبـل وصولهم كانت 

القارعـة ، و مـا أدراك مـا القارعـة؟ الأمـر المهـول الذي طاشـت بـه العقول.

هـذه قـوارع النجدي و هـو يصانـع المسـلمين و يداجنهم ، فيمسـح رؤوسـهم ملقاً ، 
و يقتـل منهم في الـذروة و الغارب مذقـاً ، طمعاً منـه بالخلافة الإسالميّة و الامبراطوريّة 
العربيّـة ، فام الظنّ به إذا نشـط من عقاله و سـاق العرب بعصاه ، فأخفـر ذمّتهم ، و انتهك 
حرمتهـم ، و لم يـرع لهـم آصرة و لم يراقـب فيهـم إلّ ولا سـبباً، فال طائل ثمّـة و لا نائل ، 
إلّ تحكّـم الغبـيّ و الجاهـل مـن كلّ جافّ الطبع ، فـظّ الأخلاق لا تأخذه رأفـة ، و لا تثنيه 

آصرة ، حتّـى يجعل المسـلمين مثلة للناظريـن ، و مثلاً واحدوثـة في الغابرين.

مـا أغـرى هـؤلاء بالطامة تلـو الطامة ، و لا طـوع لهم البائقـة إثر البائقـة ، و لا أرهف 
عزمهـم لإيقـاع الخطـب عىل الخطـب ، و لا اسـتفزّهم لسـحق المسـلمين و محـق معـالم 
الديـن، إلّ إغضـاء المسـلمين المـرّة بعـد المـرّة عىل قذاهـم ، و صبرهـم التـارة بعـد التارة 
عىل ضيمهـم، ينزل بهـم كلّ يوم من صواعقهـم و بوائقهم مـا لو نزل بالطـود لكان عنها 
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منفوشـاً ، فال ينبـض للحميّة فيهم عرق ، و لا تنـدى منهم جبهة بعـرق ،  فمرحوا بذلك 
طاغني ، و سرحـوا باغني ، و اختالوا بطـراً ، و طاشـوا نزقـاً و أشراً ، و عتوا عتـوّاً كبيراً: 

وا اسْـتكِْباراً(، )وَمكرُوا مَكـراً كبّاراً(. وا وَ اسْـتَكْبَُ صَُّ
َ
)وَ أ

أيقـرع النجدي مـروّة النبي9ّ، و ينقـضّ مرّة السـلف و الخلف من أمّتـه »وهي خيُر 
أمّـةٍ أخرجـت للنـاس«، فيخفـض جانبـه الرفيع ، و يبيـح البقيع مـن حماه المنيـع ، بمرأى 
مـن المسـلمين و مسـمع و منتـدى و مجمـع ، و هـم أهـل العـدد و العـدّة ، و اولـو الأداة 
و القـوّة، فام هذه ‏الغميزة ، و ما هذه السـنةّ ، وا مصيبتـاه! وا محمّداه! ليت السامء أطبقت 

عىل الأرض ، و ليـت الجبـال تدكدكت على السـهل.

متـن  و يركبـون   ، الضلالـة  هـذه  في  و يتامدون  الجهالـة  هـذه  في  الوهابيّـون  أيلـجّ 

هـذا الغـرور، و يمضـون عىل غلوائهـم في هـذا الطغيـان ، و يسترسـلون في الوقاحـة ، 

و يتباعـون في التهجّـم عىل حرمـات اللّ و شـعائره ، و تسـوّل لهـم أنفهسـم محو المشـاهد 

المقدّسـة و الضــرائح المعظّمة من جديد الأرض ، و يمنيّهم غرورهم بالخلافة الإسالميّة 

و الإمبراطوريّة العربيّة ، فيضــربون على ذلك أطنابهم ، و يلقون عليه جرانهم ، اسـتخفافاً 

بالملّـة ، و اسـتضعافاً للأمّـة ، و لا وازع لهم من ملوكها و أمرائهـا و لا رادع ، و لا قارع لهم 

مـن أهـل الطول و الحـول و لا قامع ، و لا حابس لعنانهـم ، و لا رادّ لعرامهـم ، و لا كافّ 

لشي‏ء مـن عاديتهم ، هـذا هو الخسـف و الصغار ، هـذا هو العـار و النار و بئـس القرار ، 

معـرّة و الله دهماء و سـوءة شـنعاء ، مل‏ء الأرض و السامء ، و خزي لا ترحضه السـنون ، 

فإنّـا لله و إنّا إليـه راجعون.

أمـا و مجـد الروضـة الطاهـرة ، و أنـوار القبّة الزاهـرة و قـدس الضــريح المفدّى ، 

و شرف المنرب الأعىل ، و مـا بينهام مـن جنـّة المـأوى ، و دارى بقعـة في البقيـع وارت 

سـادات الـورى ، لئـن أغضى المسـلمون عىل هـذا القـذى ، و شربـوا هـذا الـكأس 

عىل الشـجى ، و لم تأخذهـم حفيظـة ، و لا حميّـة ، و لا أنفـة ، و لا عزّة نفـس ليذوقنّ 
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وبـال تفريطهـم كالمهـل مـرّاً حـرّاً و ليجنن ثمـره ذعافـاً ممقـراً ، و ليتّجر عن الأسـف 
غصصـاً ، و ليجرضـن بريقهـم كمـداً ، ثمّ لا يجديهـم قرع السـنّ ، و لا عـضّ البنان ، 

و لا أكل الشـفتين ، و لا اليديـن ندمـاً.

إنّ الوهابيّني قـد أجمعـوا عىل سـلب الحرّيّـة المذهبيّـة في الحـجّ و الزيـارة ، و عقـدوا 
عزائمهـم مـن صميم قلوبهـم على ذلـك ، و بيّتوا إلـزام الحجّـاج كافّة بالمذهـب الوهابّي ، 
و حكّمـوا في تنفيـذ قرارهم هذا صوارمهم المسـلولة و بنادقهـم المصوّبة ، فأيّ سامء تظلّ‏ 
العرب و المسـلمين؟ و أيّ أرض تقلّهم مع هؤلاء و لا سـيّما إذا ما اسـتتبّ لهم ما تشـوّقوا 

إليـه ، و اشرأبّت لـه مطامعهم؟

نـا رَبَّنا وَ لا تَمِْـلْ عَلَينْـا إصِْاً كَما حََلتَْهُ 
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
)رَبَّنـا لا تؤُاخِذْنـا إنِْ نسَِـينا أ

ِيـنَ مِـنْ قَبلْنِـا رَبَّنـا وَ لا تَُمِّلنْـا مـا لا طاقَـةَ لَا بـِهِ وَ اعْفُ عَنَّـا وَ اغْفِرْ لَا  عََ الَّ
نـا عََ القَْـومِْ الكْافرِيِن‏َ(.2.1 نـْتَ مَوْلانا فَانصُْْ

َ
وَ ارحَْنْـا أ

20 جمـادى الاولى سـنة 1345هـ. ق. مکاتبه مع الإمـام یحیی الزيدي إمام 
اليمن:

بعد سـبعة أشـهر من هدم البقیع ، أرسـل السـيّد شرف الدین رسـالة إلی الإمام ییحی 

فأطـراه فیهـا و ذکّـره بإنتسـابه إلـی رسـول الله9 و حثّـه إلی مکافحـة الوهابیـة و أبدی 

إسـتعداده في مسـاندته و في هـذا السـبیل لرشف الدیـن شرف طـرح فکـرة إتحـاد الدول 

الإسالمیة ضـد الوهابیـة لأوّل مـرّة علـی مسـامع الـرأي العام الإسالمي حسـب هذه 

الرسـالة إلتـي إبتدأها ، قـال فیها:

أدام الله ظلّـك ، إمـام بيـت الوحـي و البقيّـة مـن العرتة الطاهـرة: و الثقـل الذي 

1. سورة البقرة : 286 .
2. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 430 .
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جعلـه رسـول الله9 قـدوة لأولي الألبـاب ، إذ قرنـه بمحكـم الكتـاب.

فأنتـم سـفن النجاة ، إذا طغى زخّـار الفتن ، و أمـان الأمّة إذا ماجـت المحن ، و نجوم 
الهدايـة إذا أظلـم ، ليل الغربة ، و بـاب حطّة يأمن من دخلها ، و العـروة الوثقى لا انفصام 

لهـا ، صلوات الله و سالمه عليكم كلّما هـوت أفئدتنا إليكم.

مـولاي ، شـيعتكم في أقطـار الأرض تسـتغيث بجلالتكـم ، طامحـة بأبصارهـا إلى 
عـرش إمامتكـم و قـد تمزّقـت لفائـف قلوبهـا ، و تقطّعـت نيـاط أفئدتهـا ، ممـّا طـرق 
مشـاعركم الحـرام ، و شـعائركم العظـام ، و حـاق في حرميكـم الأمنعني ، و بلديكم 
الأمينني مـن فواقـر الظهـور ، و فظائـع الأمـور ، و فجائع الدهـور ، حيـث طلع قرن 
الشـيطان مـن نجـد ، فعصفت عواصـف فتنته بمكّة و يثـرب ،  فارتّجـت بذلك أرجاء 
المرشق و المغـرب‏ ، و لا عجـب أن اضطربت الحواسّ ، و اقشـعرّت بفاجعـة بقيعكم 
جلـود النـاس ، فإنّـا العاصفـة التـي عصفـت بديـن الإسالم و البائقـة التـي طرقت 

فنـاء جـدّك سـيّد الأنام.

و نحـن طـوع أمـرك و نهيـك ، لا ندّخـر وسـعاً و لا نألو جهـداً ، فقل تسـمع ، و مر 
. تطع

نسـأل الله أن يثبّـت قدمكـم ، و يرفـع في عامّة الجزيرة علمكم و السالم عليـك يا ابن 
رسـول الله و عىل آبائك منقـذي الخلق و الأئمّـة بالحقّ ، و رحمـة الله و بركاته.

و قد سـبق أنّ طرح شرف الدين في رسـالته ، کان فکرة الإتحاد بین البلدان الإسالمیة، 

و بیـان القاعـدة بام رحب بـه علماء العـراق ، فأرسـل هذه الرسـالة إلی الإمـام ییحی و قد 

أشـار فیهـا إلی الحدیـث النبـوی الشریف حول خـروج قرن الشـیطان من النجـد وطبقه 

الوهابیة: علی 

9 اللَّهُمَّ بَـارِكْ لَناَ فِ شَـأْمِناَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنـَا فِ يَمَننِاَ،  عَـنْ ابْـنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَـرَ النَّبيُِّ

قَالُـوا: وَ فِ نَجْدِنَـا ، قَـالَ: اللَّهُـمَّ بَـارِكْ لَنـَا فِ شَـأْمِناَ اللَّهُـمَّ بَـارِكْ لَنـَا فِ يَمَننِـَا ، قَالُوا: يَا 
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لََّزِلُ وَ الْفِتَنُ ، وَ بَِـا يَطْلُعُ قَرْنُ  هُ قَـالَ فِ الثَّالثَِةِ: هُناَكَ الـز رَسُـولَ الله ، وَ فِ نَجْدِنَـا ، فَأَظُنّـُ
يْطَانِ«.1 الشَّ

أوّل رجـب 1345هــ. الرسـالة إلـی مراجـع النجـف الأشرف: آيـت الله 
النائينـي و آيـت الله السـيّد أبي الحسـن الإصفهـاني

لقـد مـرّ أنّ الهیئـة العلمیـة في النجـف الأشرف طلبـوا مـن شرف الدیـن أن کیاتـب 

المراجـع مبـاشرة وی سـتنجدهم في هـذه العویصة وی بـدوا من الرسـالة هذه أنّه قد أرسـل 

إلـی مراجـع النجـف رسـالة لم نعثـر علیها قبـل هـذا التاریـخ ففي مقدمـه هذه الرسـالة 

یشـید بـدور المراجـع العظـام وی مـدح مکانتهم وی شـکر جمیـل إجابتهم لدعوتـه و ردّهم 

لرسـالته ویخ ـصّ بالشـکر النائیني لموقفه في مسـاندة ما ذهـب إلیه شرف الدیـن من إقامة 

العـزاء الحسـیني و بعـد ذلك یشري إلـی کارثة هـدم البقـاع في البقیـع وی قول:

يـا لـه مـن خطـب قرعـت قارعتـه شـعائر اللّ العظـام و مشـاعره الحـرام في البلديـن 
الأمينني و الحرمني المنيعين ، و حقّت حاقّتـه في بقعة البقيع ، و عصفـت عاصفته في ذلك 
المشـهد الرفيع ، فنسـفت طور النـور و البيت المعمـور ، و نقضت محكم الكتاب المسـطور 
في رقّ منشـور ، و عتـت عىل مهبـط الوحـي و  التنزيـل ، و مختلـف جبرائيـل و ميكائيـل 
و إسرافيـل ، معقـل الملائكة المقرّبين و مهوى أفئدة الخلف و السـلف من كافّة المسـلمين ، 
فجـدع بذلـك أنـف العـزّ ، و هدمـت شرفـات الشــرف ، و لانـت قنـاة الديـن ، و ذلّت 

أعنـاق المؤمنين.

فهـل ترى المسـلمين )يـا إمامهـم( يرضون بهـذا الهون و يخلـدون إلى هذا الدون شـأن 

مـن هـو خامـل الحـسّ ، ضعيف النفـس ، لا يربـأ عـن الدنيّـة ، و لا يأنف من الخسـف. 

معـاذ اللّ أن يهتضـم جانبهم ، و هم أولو المنعة و الحفائظ ، و حاشـا للّ أن يسـتباح ذمارهم 

1. صحيح البخاري ‏2 : 245 .
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بمـرأى منهم و مسـمع و هـم ذوو الجانب الأعـزّ الأرفع.
و الوتـدو لـن يقيـم  عىل خسـف  ألمّ   بـه الحـيّ  عري  الإذلّن  إلّ 
برمّتـه‏ مربـوط  الخسـف  عىل  أحـدهـذا  لـه   يبكـي  فال  يشـجّ   ذا  و 

نعـم ، كان البعـض منهـم قد ركـن أوّلا إليـه ، و علّق بعـض آمال الإسالم و العرب 

عليـه ، ثـمّ لّمـا كان منـه في الطائـف و مكّـة واحـد و المدينة وجـدّة مـا كان ، و عرفـوه خبًّا 

خبيثًـا خدّاعـاً مماكـراً لفظوه لفظ النـواة ، و نبذوه نبذ الحصـاة ، فهم ينعـون عليه جرائمه، 

و يفنـّدون أفعالـه و أقوالـه ، و ينـدّدون بـه كلّ تنديـد و قد وهـت بينه وبين مصر أسـباب 
المـودّة ، و احتـجّ حجّاجهـم عليـه بفظائعـه و فجائعـه ، و أشرب الأشراف العلويّـون في 
سـنغافورة و حضرمـوت و جاوة بغضه ، و طـووا على البراءة منه أحنـاء صدورهم ، و لهم 

أوليـاء أشـدّاء لا يسـتهان بهـم ، و أظنّ الأفغانيّني قد جاشـت صدورهم من هـذا المارق 

غيظـاً ، و فـارت‏ منـه قدورهـم غضبـاً و  قـد انفصمـت العـروة بينه و بني كثير ممـّن كان 

يؤثـره بإعـزازه ، و يصغـي إليه بـودّه ، و أغبر الجوّ بينـه و بين أصحابه في الهند ، و فسـدت 

ذات بينهام ، و قرّر مسـلمو الهنـد إنقإذ الحجاز من يده ، باسـتنجاد إيـران و اليمن و أفغان 

ـا ، و بلغـوا  و سـائر بالد المسـلمين ، و منعـوا الحـجّ مـادام متغلّبـاً عىل الحجـاز منعـاً باتًّ

مـن الجهـد في تحقيـق هـذه المقـرّرات كلّ مبلـغ ، فأحسـنوا في ذلـك ـ إن اسـتقاموا عليه ـ 

و أجـادوا إلى الغاية.

و ليـت المسـلمين عامّـة و الإيرانيّني و العراقيّين بالخصـوص يقومون بهـذه النهضة ، 

ذودا عـن قبلتهـم التـي تهوي إليهـا أفئدتهـم ، و يولون شـطرها حيث ما كانـوا وجوههم 

، و يعتقـون مـن النـار بحجّها رقابهـم ، و مدافعة عن ضريـح نبيّهم الأقـدس ، و قبّة فلكه 

الأطلـس ، أرفـع مهابـط الوحـي و التنزيل ، و أمنـع معاهـد التعظيم و التبجيـل ، و ليت 

حكومـة إيـران أعزّ اللّ جانبهـا وجّهت إلى ما قرّره مسـلمو الهند عزيمتهـا ، و عقدت على 

إمضائـه في مقرّراتهـا الرسـميّة نيّتها ، و اسـتنجدت بعامّة المسـلمين في مهمّتهـا ، و اتّذت 
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اليمـن مـن حلفائهـا و أوليائها ، كما رفعناه سـابقاً إلى سـدنة الدين و خزنـة الوحي المبين ، 

فإنّـم متّعنـا اللّ بجميل رعايتهـم و جليل عنايتهـم لأولى الناس بتقرير ما قرّره المسـلمون 

في الهنـد و  إنّام نرجو ذلـك أوّلاً و بالذات من مولانـا أيّده الله ؛ إذ هو إمـام الكلّ في الكلّ، 

و بقولـه يكـون العقد و الحـلّ ، و لو صدع بـه لكان لفتواه أثـر لا تؤثّره أفـواه المدافع ، فإن 

كان أعـزّه اللّ لا يحـرز ذلـك ، فإنّ بعض الحكامء يقول:
موفّقـاعىل المـرء أن يسـعى بمقـدار جهده يكـون  أن  عليـه  ليـس  و 

أمّـا إخواننـا في الهنـد ، فـإنّ لهم هّمة بعيـدة المرمـى ، و نفـوس عبقريّة رفيعـة المصعد ، 
و مـن وقـف عىل مفاوضاتنـا الخطّيّـة الباهرة مـع هذا العـاتي الظلـوم ، و مناقشـاتهم إيّاه 
الحسـاب بـكلّ دقّـة و احتجاجهـم عليـه ببوائقـه بـكلّ رباطـة جـأش ، و هـم إذ ذاك في 
دار سـلطته ، يعلـم أنّ الهمـم العاليـة منتهيـة إليهـم ، و الأنـوف الحميّة مقصـورة عليهم ، 
فالرجـاء أن‏ لا تفوتنكّـم مـولاي عزائم هـؤلاء الأبطال ، فإنّـم يخدمون أفكاركـم الثاقبة 

في هـذه المصيبـة الراتبة.

و لله مفاوضاتهـم مـا أربك خطرهـا ، و أشرف أثرهـا ، مثّلت للعـالم أنّ هذا المـارق إنّما 

هـو عامـل بريطـاني في الجزيـرة العربيّة كادح ، و سـيف للإنكليز مسـلول ، على الإسالم 

و العـرب قاطـع ، و أوقفت العالمين على خبث سريته و لـؤم سريرته ، بتمثّـل فظائعه قالباً 

حسّـيّاً ، و تجسـيم فجائعـه شـخصاً مرئيّـاً ، فـإذا هـي محسوسـة ملموسـة ، فمـن كان بين 

جنبيـه مثـل نفوسـهم فليحيـى ، و إلّ فالمـوت أجـدر و القبر أسرت و قد سـنحت الفرصة 

التـي يترقّبهـا ذوو الهمـم ، و يترصّدها أولو العزائـم ، بانتقاض الأطراف عىل هذا الهاتك 

لحرمات الله ، المسـتبيح لمحرّماته ، العابث بشـعائره ، المسـتأثر بمشـاعره ، المتأهّب لسـحق 

المسـلمين ، و القائـم على سـاقه في محق معـالم الدين.

فأيـن عنـه اليـوم كلّ جـادّ مجـدّ ، دائب السـعي ، مرهـف العـزم ، نافذ الهمّـة ، نهاّض 

بأمـوره ، قائـم على سـاقه ، يصرخ باسـمكم في الإسالم صرخة تتجـاوب بصداها أقطار 



152

ج
لح

ت ا
قا

مي
یع

بق
بال

ص 
خا

د 
عد

هـ
 1

44
2 

رام
لح

م ا
حر

م

54

المسـلمين ، و تتبـادل بهـا وفودهـم بني عواصمهـم ، و يختلـف ممثّلـو العلامء إلى أمرائهم 

و ملوكهـم ، و تجـوب دعاتهـم أمصارهـم و فجاجهـم العميقـة ، تسـتثير عواطـف أهـل 

القبلـة ، و تسـتنهض همـم أهل الملّة ، لإنقـإذ معاهد النبوّة ، و مشـاهد الرسـالة ، و مختلف 
الملائكـة، و مهبـط الوحـي و التنزيـل ، مـن أيدي هـؤلاء الذين لا يـرون لها حرمـة ، و لا 

يرقبـون فيهـا إلّ و لا ذمّـةً ، فـإن كان هذا كلّـه و إلّ:
لـه يحـجّ  بيـت  ولا  صالة  سـننفال  ولا  فـرض  ولا  كتـاب  ولا 

فقـد أشـار فیـه إلـی المفاوضـات الفاشـلة التـي جرت بنی شریـف علي و آل سـعود 
و أخبرهم ما بذل الحشـود المسـلمة في سـبیل القیام بوجـه الوهابیة ، وی طلـب من المراجع 
أن یطالبـوا حکومتـي إیـران و العـراق لمسـاندة الیمـن في المناضلـة مـع آل سـعود و أن 
یشـاطروا مسـلمي الهنـد في تحریـم الحجّ بهـدف الضغـط الإقتصـادي علی السـعودینی.

و في ختـام الرسـالة یشری إلـی دور بریطانیـا في دعـم السـعودینی و صمتهـم أمـام 
جرائمهـم ضدّ المسـلمین و الإسالم و حذر المراجع بـکلّ حماس في الجمالت الأخیرة.1

25 رجب ، رسالة الهیئة العلمیة في النجف إجابة علی رسالة شرف الدین

قـد أرسـلت الهیئـة هـذه الرسـالة ردّاً علی مراسالت شرف الدین السـابقة فشـکرته 
علـی نشـاطاته في هـذا السـبیل و أخبرتـه عام نفـذت الهیئـة في النجـف الأشرف لتحقیق 
المنشـود و أشـار فیهـا بالتـواني و الوهن الموجـود في تنفیذ مقترحـات السـید شرف الدین 
و أنّ هـذه الإقتراحات أثارت نقاشـات واسـعة في الحلقات العلمائیة الموجـودة في النجف 
و لمـا حصـل إجمـاع في المسـألة. ما إسـتخدمه کاتبوا الرسـالة في صدر الرسـالة مـن ألقاب 
تکریـم لرشف الدیـن توحـي مکانتـه المرموقـة في أعنی الکاتبنی الذیـن هـم مـن علماء 

النجـف و نخبـه حیث خاطبـوه بـ:

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9: 436 .
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»ملاذ الشـيعة و ركن الشــريعة ، الصــراط الأقـوم و العماد الأعظم ، حجّة الإسالم 
و المسـلمين السـيّد عبدالحسني شرف الدين أدام الله ظلّه.

نرفـع التحيّة بلسـان الإجالل و الاحرتام مبتهلين لعزّته تعـالى بدوام مجدكـم و تأييد 
جدّكـم في نصرة شريعـة جدّكـم9. و بعـد ؛ تلقّينا كتابكـم المجيـد فرتّلنا آياتـه ترتيلاً ، 
إكبـاراً و إعظامـاً و تبجيالً ، و لقـد رأينا مـن كلمتكم المرفوعـة إلى الآيتين وجـه الحيلة في 
إرغـام النجـدي ، فطرقنـا بـابي الآيتين جماعـة و فـرادى راجين العمـل بهذه الكلمـة التي 

أشـغلت فـراغ قلـب سـامعيها ، وك لّ أضحـى يهتف بمل‏ء فيـه فيها.

و بعـد المفاوضـات الكثرية و الجلسـات المتعدّدة ، غايـة ما تحصّل مـن إقدامهما في هذا 
الأمـر أدام الله ظلّهام ، مـا حـرّراه و علّقـاه عليـه ، و لقـد تقـدّم ذلـك في البريد السـابق ، 

سـعينا في العـراق بما أشـارا إليـه و عىل الله التوفيق.

و أنتـم بحمـد اللّ معقـد الآمال ، ومحـطّ الرجاء في بـذل الجهد في الاسـتيثاق من علماء 
إخواننـا السـنيّّين في مصر و سـوريا بإقدامهـم في هذا البـاب ، بعد إقدام أعلام الشـيعة في 

العـراق ، نسـأله تعالى أن يتـمّ ذلك قريباً بيمن مسـاعيكم.

المرجـوّ اطّلاعنـا عىل تفصيل ما أحـدث هذا المـارق جديـداً في المدينة المنـوّرة ، حيث 
لم نـر مـا نعتمـد عليـه في هـذه المسـألة سـوى إشـعاركم المجمل المحيـل عىل التفصيل في 

عـددي الجوائـب و هي لم تصـل إلى هـذا التاريخ«.
و السلام عليكم و على من يلوذ بكم

من إخواننا المؤمنين، ورحمة الله وبركاته.

الهيئة العلميّة في النجف الأشرف‏

الأحقر حسين الحسني الجيلاني الغروي

الأحقر مشكور الشيخ محمّد جواد‏

محمّد علّي آل بحر العلوم
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 جواد نجل المرحوم صاحب الجواهر »قدس سّره‏«.1

12 شعبان المعظّم 1345هـ.

رسالة للجامعة العلميّة في كربلاء المشّرفة :

لقـد تابعـت الجامعـة العلمّية في کربلا و التي تشـکلت مـن أعلام کربال الذین رفعوا 

رسـالتهم إلـی السـیّد شرف الدیـن بهـذه الألقـاب: الأحقـر يحيـى اليـزدي الزرنـدي ‏؛ 

الأحقـر محمـود الزنجـاني ‏؛ الحاجّ هادي الحسـيني الخراسـاني ‏؛ الحائري الكشـميري عفي 

عنـه ‏؛ عيّل بن زيـن العابديـن ‏؛ عيّل الشـاهرودي‏ ؛ محمّد تقـي الطباطبائي‏ ؛ عبدالحسني 

الشريازي‏ ؛ محمّـد عيّل القمّـي عفـی عنـه ‏؛ محمّد باقـر الرضـوي الحائري الكشـميري‏ ؛ 

مجـد العلامء ؛ محمّـد حسني الرضـوي الكشـميري‏ ؛ عبدالحسني آل صاحـب الريـاض 

الطباطبائي. قـدس‏سّره 

الهیئـة العلمیـة النجفیة أرسـلت إلـی شرف الدین بعد عرشة أیام الرسـالة التالیة التي 
شـارکت الرسـالة النجفیـة في المضمـون و تزیـد علیهـا في إقرتاح تعینی السـید محمدعلي 

نجـل السـید شرف الدیـن کالواسـط بینه و بین علامء العـراق. فقالوا:

»سالم عليكـم بام صبرتـم فنعـم عقبـى الـدار ، نعزّيـك يـا حجّـة الشـيعة الغـرّاء ، 
و محجّـة الشريعـة البيضـاء في الإسالم بهـدم أركانـه القويمـة و الكتـاب و نسـخ آياتـه 
المسـتقيمة ، لله صربك يـا عزّ الديـن ، و غياث المؤمنني ، و أعزّ الله نصرك ، و عظّم أجرك 
في هـذه المصيبـة التـي انفصمـت لهـا عـرى الإسالم ، و انفصمت بها ظهـور الأنـام ما لها 
مـن الفضائع المرعشـة لقلوب المسـلمين و الفجائع المدهشـة لعقول العـالم ، عمدت رقباء 
الرشع الشريـف إلى بدر سامء عزّه ، فمحقوه و طمسـوا أنـواره ، و إلى أوثـق أركان الدين 
الحنيف ، فسـحقوه و درسـوا آثاره ، نحروا الإسالم بسـهم بعض منتحليه إساًم ، لا و الله 

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9: 437 .



155

یع
بق

 ال
اع

بق
م 

هد
ة 

یم
جر

ی 
عل

ء 
ضا

لق
ل ا

سبی
في 

ة 
لمی

عا
 ال

ده
هو

وج
لي 

ام
لع

ن ا
دی

 ال
ف

شر
د 

سيّ
 ال

مة
علّ

 ال
ور

د

العظيـم لم ينـل منـه سـهمًا ، و لا يعـرف منـه أثراً و لا رساًم ، فعملـت قطاعاتهـم في بيوت 
أذن اللّ أن ترفـع و يذكـر فيهـا اسـمه ، فوضعوهـا هدمـاً ، و جالـت عمّلاتهـم في روضـة 
البقيـع فضيّعوهـا ردمـاً ، فتهدّمـت و الله أركان الهـدى ، و انطمسـت و اللّ أعالم التقى، 
و انفصمـت العـروة الوثقـى ، تـكاد الساموات يتفطّـرن منـه ، و تنشـقّ الأرض ، و تخـرّ 
الجبـال هـدّاً ، هدموا بيـوت النبوّة ، و ردمـوا ديار الرسـالة ، فإنّا لله و إنّا إليـه راجعون ، يا 
لثـارات الديـن و تـراث الشرع المبين ، و يا لله و المسـلمين و المؤمنين لقطع يـد هذه الطاغية 
عْرابُ 

َ
و الفئةالباغيـة ، همج رعـاع ، رعاة الإبال ، و شّراب الأبـوال ، و سّراق الأقوال:)الْ

نـْزَلَ الله‏(.1
َ
جْـدَرُ أن لا يَعْلَمُـوا حُدُودَ ما أ

َ
شَـدُّ كُفْـراً وَ نفِاقـاً وَ أ

َ
أ

و لقـد وقـع مـا أنبـأ لسـان الوحـي الإلهـي فيما أخرب9 عـن أريضـة نجـد أنّ هناك 
الـزلازل و الفتـن ، و بهـا يطلـع قـرن الشـيطان ، و لكـن إنّ كيـد الشـيطان كان ضعيفـاً.

و إنّكـم يـا بنـي عبدالمطّلـب ما عاداكـم بيـت إلّ و قد خـرب ، و لا عاداكـم كلب إلّ 
و قـد جـرب ، و الحمـد لله تعالى و له الشـكر.

فيام  فإنّـه   ، العـالم الإسالمي  سّر  ، سيـسرّكم  الله  إن شـاء  قريـب  الله  فـرج  إنّ 
اسـتطلعناه مـن المفاوضـات و المراجعـة المتـواردة منـذ شـهور فيام بني هـذه الجامعة 
العلميّـة في هـذه العتبـة السـامية و بني سـائر المراكـز الإسالميّة هنـد و بالد إيـران 
و غيرهـا و مـا اتّفقـت عليـه آراء الجوامع الإسالميّة فيها أ نّـا بصدد تحصيـل الرابطة 
العامّـة و الاجتامع الاتّـادي بني جميـع فـرق المسـلمين نصرهـم الله على قمـع أصول 
هذه الطاغية ، و اسـتئصال شـأفتها، و تطهري الحرمين الشريفين من لوثها ، و تأسـيس 
المؤتمـر الإسالمي فيهام ، فنرجوا بفضـل الله و رحمتـه أن ينصر المسـلمين ، و يبصّهم 
في الاسـتعداد بـكلّ مـا اسـتطاعوا مـن قـوّة ، و نحن نشـكر مسـاعيكم الجميلـة قديمًا 
و حديثـاً ، و ننتظـر المفاوضـات النافذة في ناحيتكم بين سـائر حجج الإسالم و عمدة 

1. سورة التوبة : 97.
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الأعالم ، و عامّـة الزعامء و الأعيـان ، بـل قاطبـة العالم الإسالمي في سـوريا و مصر 
و فلسـطين ، و بنـاءاً عىل ذلك قـرّر انتـداب نجلكم ملاذ الأنام و ثقة الإسالم السـيّد 
محمّـد عيّل أيّـده اللّ ممثّلًا من قبلنـا في الأقطار الثالث و قد حملناه مفاوضات شـفاهيّة 

يرفعهـا لخدمتكـم و تـرون رأيكم الصائـب فيها.

و عـوداً عىل بـدء ننتظـر مـا يكـون في هـذا البـاب ، و نحـن مسـتعدّون لمعاضدتكـم 
بكلّ‏مـا لدينـا مـن قـوّة و اللّ هـو مولانـا و رسـوله و جبريل و صالـح المؤمنني و الملائكة 

بعـد ذلـك ظهري. و الحمـد للّ ربّ العالمني و السالم عليكـم و رحمـة الله و بركاتـه«.1

15 شعبان. رسالة الهيئة العلمية في النجف و مرجع الشيعة آيت الله النائيني

و بالتزامـن مـع الجامعة کربلا العلمیـة و الهیئة العلمیة النجفیة أرسـل آیت الله النائینی 
مرجـع النجـف الأشرف في منتصف سـنة 1344هـ. ق. رسـالة إلی السـيّد شرف الدین 
التـي توحـي بأنـه کان یوجـد ثمة تـردد في إختیـار الردّ المناسـب مـن جهة علامء النجف 
و کان یشـمل علی مطالبة مناقشـات أکثر لکي یسـتقر علی موضع واحـد و موثر فقال:2‏

بسم الله الرحمن الرحيم‏

»منـار الرشع الرفيـع ، و حصن الديـن المنيع ، ملاذ الأنام حجّة الإسالم و المسـلمين 
السـيّد عبدالحسني شرف الدين أدام الله ظلّه.

نحيّيك بألسـنة الشـكر لمسـاعيك ، تلك المسـاعي المحمودة المشـهودة في إعزاز الدين 

الحنيـف و الرشع الشريـف ، نحيّيـك بأفئـدة تهـوي إليـك ، سالم الله عليـك و شـكر 

سـعيك، و قـدّره لـك اولـو الألبـاب ، و لا زلـت معقـد الآمـال و محـطّ الرحـال في كلّ 

معضلـة و ملمّـة، عظّـم اللّ لـك الأجـر بام أصيـب بـه بيـت اللّ الحـرام الأرفـع ، و حرم 

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 438 .

2. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 440 .
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جـدّك الأمنـع ، و مشـاهد أبنائه و خلفائـه الطاهرين سالم الله عليهم أجمعني ، من هتك 

الحرمـات ، و اسـتباحة المحرّمات أيّـدك الله بالنصر و ظهور الأمر بنيـل الأمنيّة ، ألا و هي 

رفـع غائلـة الإسالم ، وك ـفّ يـد تلـك الحامية المشـؤومة ، و هـو أكرم مسـؤول.

و بعـد ؛ فقـد قرّر بعد الجلسـات الكثرية و الاجتماعات المتـو الية اسـتطلاع آراء العالم 
الإسالمي في وجـه الحيلـة لدفع هـذه الطامّة الكربى التي مني الإسالم بها ، و لا شـكّ 
أنّ ببقائهـا انطامس أعالم الدين ، و اندراس معـالم الشرع المبين لنكـون بذلك على بصيرة 
مـن الأمـر ، وك تلـة واحدة ، فنقـوم بوجه ذلك التيّـار الجـارف ، تيّار قرن الشـيطان ، تيّار 

الإثـم و العدوان و معصية الرسـول.

و بنـاءاً عىل ذلـك أوفدنـا إليكـم ثقتنـا المعتمد العلّمـة ثقة الإسالم شـبلكم الأجلّ 
السـيّد محمّد علّي ليمثّلنا بما نحن عليه من الحيرة و الدهشـة ، و يفرغ عن لسـاننا الشـكوى 
لكـم و لكافّـة الحجج و عامّـة الزعماء و الأعيـان في عاملـة ، و لقاطبة العالم الإسالمي في 
سـوريا و مصر من جرّاء تلـك الحوادث و الفظائـع المؤلمة بل المهلكة ، و ثانيـاً ليطلعنا على 
رأيكـم الصائـب و رأي الحجـج و العـالم الإسالمي في سـوريا و م صر، و عىل خططكم 

المسـدّدة الناجزة في هـذا الباب.

و هناك مفاوضات يعرضها إليكم شفاها ، فترون رأيكم فيها إذ الأمر إليكم.

هذا ، و نحن بمعونة الله تعالى مسـتعدّون لمعاضدتكم و المضــيّ في سـبيل نجدتكم لا 

نـأل جهـداً ، و لم ندّخر وسـعاً و قـد آن وقت العمل ، و نضج السـنبل في العالم الإسالمي 

بام طرق سـمعه ، فأصامه من اسـتثارة الرأي العـامّ و الاستصــراخ نظمًا و نثـراً ، فالعمل 

العمـل و الوفـود الوفـود ؛ إذ بهـا النجـح إن شـاء اللّ تعـالى بربـط الأقطـار الإسالميّة 

بسلسـلة واحـدة ، و عندهـا الصرخـة في وجـه تلـك الفظائـع و اللّ تعـالى مـن وراء ذلك 

مؤيّـداً و نـاصراً و هوحسـبنا و نعـم الوكيـل ، نعم المولى و نعـم النصري. بالأمس وصلت 

رزمتـا المفاوضـات الهنديّـة و وزّعـت. و السالم عليك يا ابن رسـول الله و نائـب خليفته 
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و رحمـة الله و بركاته«.
13شعبان سنة 1345هـ. الهيئة العلميّة في النجف الأشرف‏

الأحقر مشكور الشيخ محمّد جواد

الأحقر محمّد الموسوي الخلخالي

الراجي محمّد رضا آل ياسين

الراجي من آل كاشف الغطاء الهادي بن العبّاس

الأحقر باقر القاموسي

الأحقر مهدي الخراساني

محمّد علّي آل بحر العلوم

جواد نجل المرحوم صاحب الجواهر قدس‏سره

الأقلّ عبدالكريم الجزائري

الأحقر علّي بن إبراهيم القمّي1345هـ. ليت الانتباه كان قبل عامين

الأحقر صدر الدين الموسوي

الأحقر عبدالرضا آل المرحوم الشيخ راضي قدس‏سره

الأحقر حسين الحسني الجيلاني الغروي

باسمه تعالى الأحقر علّي الأصغر الحسيني الشهرستاني.‏

و النائینی أیدّ الرسالة و أکّد بمضمونه بالنص التالی:

بسم الله الرحمن الرحيم‏

»بعـد السالم عليكم و رحمة الله و بركاتـه ، فإنّ الأمر كما كتبته الهيئـة العلميّة المعظّمة ، 

و ننتظـر الاطّلاع على ما يسـتقرّ عليه رأي العالم الإسالمي في دفع حاكميـة هؤلاءالمارقين 

عىل حـرم الله تعالى و حرم رسـوله صلّ اللّ عليـه وآله الطاهرين و السالم عليكم و رحمة 
الله و بركاته«.1

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 442 .
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الأحقر محمّد حسين الغروي النائيني‏

15شعبان 1345هـ.

18 شـعبان سـنة 1345هــ. الإخبـار و إعطـاء معلومـات جدیـده حـول 
جرائـم الوهابیـة و إنـکار هـدم الحـرم النبـوي الیشرـف

و في رسـالة أرسـلها شرف الدیـن إلی ابنه السـیّد محمدعلي الذي نصب کواسـطة بینه 

و بنی علامء العـراق و مراجعها ، أجاب علی إلتامس الهیئة العلمیة النجفیة حیث سـئلوه 

عـن معلومـات أکثـر حـول هدم المسـجد النبـوي الشریـف و أخبره عاّم نفذوه في سـبیل 

تحقیق المنشـود حـول البقیع ، حیث کتـب إلیهم:

»...أخـذت كتابـك الحافـل ، بام لـك مـن الهمـم و الفضائـل ، مـع كتـب الآيتني 

و الحجّتني أدام الله وارف ظلالهـم ، ثـمّ وافانـا كتابكـم الآخـر مـع كتـاب الهيئـة العلميّة 

أعزّهـا الله تعـالى ، فسّرني مـا ذكرتموه من النهضة ، و سـاءني عدم ترتّـب شي‏ء مّا من الآثار 

عليهـا ، فـكأ نّـا لم نصنع شـيئاً. و زادني هّماً و غاّمً وك رباً أ نّكم استشـعرتم مـن كتبي ما لا 

نشـعر بـه و فهمتم منها مـا لا تـدلّ عليه بواحـدة من الدلالات استشـعرتم منهـا تعرّض 

الوهابيّني )بالهدم( للحرم النبوي أعزّه اللّ تعـالى و حماه ، الأمر الذي لم يقع إلى الآن منهم ، 

و إن كان متوقّعـاً في المسـتقبل ؛ لكونه من الواجبات عندهـم بحكم الضرورة من مذهبهم 

، لكنهّـم أخّـروه إذ لم تسـتتبّ لهم أسـبابه و إنّما تسـتتبّ بتمويت عواطف المسـلمين شـيئاً 

فشـيئاً و قـد جرّبوا العواطـف ، فخرّبوا أوّلاً مقـام حبر الأمّة و ابن عـمّ نبيّها9 ، و فعلوا 

في الطائـف مـا فعلـوا من القتـل الذريع و النهـب الفظيع ، و ارتكبـوا فيها مـا ارتكبوا من 

الفظائـع و الفجائـع ، فلـم ينتطح في ذلك عنـزان ، فثنوّا بتدمير المشـاهد و المعاهد و بعض 

المسـاجد بمكّـة المعظّمـة ، فلم يـروا قامعـاً و لا وازعاً فهدّموا مقام سـيّد الشـهداء في أُحد 

، و مقـام أمّ البشــر في جـدّة ، فلم يجدوا حابسـاً لعنانهـم ، و لا رادّاً لعرامهـم ، فجاؤوا بها 
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في البقيـع سـواء شـنعاء ، مـل‏ء الأرض و السامء ، و متـى هـدأت الأجـراس ، و خفقت 
الأنفـاس ، وثبـوا عىل الضريـح النبـوي لا محالـة ، لا يرتـاب في ذلـك أحـد ممـّن يعـرف 
الوهابيّني أو يعلـم الضروريّـات مـن مذهبهـم و قـد اسـتاؤوا مـن طاغيتهـم ببقـاء القبّة 
النبويّـة ، و احتجّـوا عليـه في ذلك بأشـدّ لهجـة ، فاضطـرّوه إلى الذهاب في هـذه الأيّام إلى 
نجـد لإقناعهـم في إرجاء هدمهـا إلى‏أجل قريـب ، إذ ليس في وسـعه مصـادرة الأمّة عامّة 
في هـذه الأحـوال المضطربـة ؛ فالمسـجدان الأقدسـان لم يتغرّي منهام شي‏ء عمّ كانـا عليه ، 
فام أدري كيـف استشـعرتم مـن كتبـي مـا استشـعرتموه ، و دونكـم صـورة ما رفعنـاه إلى 
الآيت ني، فأمعنـوا النظـر فيهـا تعلموا عـدم دلالتها عىل شي‏ء ممـّا استشـعرتموه ، و لو كان 

الضريـح النبـويّ ممسوسـاً لكانـت اللهجـة في كتبنـا غير ما سـمعتم ، امك لا يخفى.

أمّـا الحكـم بعـدم الحـجّ مـا دام هـذا المـارق متغلّبـاً عىل الحجـاز فذلـك موكـول إلى 

رأي الآيتني ، و منـوط بتكليفهام الشرعـي ، و همـا أعرف بالأحـكام و أرأف بالإسالم ، 

و مـا كان لأحـد أن يكرههام عليـه أو يضطرّهمـا إليـه ، فلا تتعـرّض لما لم يكـن راجحاً في 
1 نظرهم«.

18شـعبان استفسـار ردّ فعل العراق و إیران عن السـیّد صدرالدین الصدر 
عبر الرسالة

إنّ هذه الرسـالة تشـتمل علی تبینی الوهابیـة من حیث الماهیّة و الفکـر و إظهار شرف 

الدیـن یأسـه مـن قبـل علامء الشـام ؛ و آماله بالنسـبة إلی مـا یأمل فعلـه في هنـد و الیمن 

و استفسـاره عمّ سـکیون ردّ البهلوي في إیـران فکتب:

»تشّرفـت بكتابكـم و فـزت بفصل خطابكم ، فشـكراً شـكراً ، و حمـداً و ثنـاءاً و برّاً ، 

بـادرت إلى المهمّـة فكاتبت فيها مصــراً ، فأنـا أنتظر الجواب ، و دعوت علماء سـوريا إليها 

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 447 .
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وحدوتهـم عليهـا ، فاعتـذروا بالخـوف مـن معـرّة الثـوّار ، و زعمـوا أنّ زعماء الثـورة إنّما 

هـم مـن دعـاة هـذا المـارق ، و أ نّـم قـد ألقـوا مقاليدهـم إليـه ، و علّقـوا في ثورتهـم كلّ 

الآمـال عليـه ، و بالغـوا في الاعتذار بهذا و نحـوه كلّ المبالغة ، فكلامهـم و إن كان لا يخلو 

مـن الحقيقـة في الجملـة ، إلّ أنّ المانـع لهـم إنّما هـو الإثم الذي بـاء به العـرب دون غيرهم 
مـن المسـلمين ، و امتـاز به القطر الشـامي على سـائر البلاد العربيّـة ، ألا و هـو الانحراف 
عـن أميرالمؤمنني7 و الوغـر الكامـن في صدورهـم من أبنائـه المعصومني: و الحقد 

لأوليائهـم و الـودّ لأعدائهم.

فهـم لا يجتمعـون مـع أوليائهـم في معـروف ، و لا يفترقـون عـن أعدائهـم في منكر ، 
تلـك شنشـنة العرب منـذ كانت بـدر واحد و الأحـزاب و السـقيفة و الشـورى و الجمل 
و النهـروان و صفّني و رزيّـة الطـفّ ، و ما بعدهـا بالتسلسـل إلى أن كانت فاجعـة البقيع 
التـي »يشـيب لهولهـا فـود الرضيـع« و قـد قـام اليـوم مـن بقيّـة الأمويّني ثلّة يدعـون إلى 
سـلفهم ، يريـدون‏ ليعيدوها أمويّـة يزيديّة ، فهامـوا في أودية محالّم ، و تسـكّعوا في مفاوز 
ضلالهـم ، و ركبـوا رؤوسـهم في البغـي ، و بسـطوا أعنةّ أقلامهـم في الغيّ ، فخـطّ »كرد« 
معاويـة بـل قـرد يزيد بيده الأثيمـة ما خطّ في »خطط الشـام« المنتشــر في هـذه الأيّام و قد 
كانـت بينـي و بينـه وغـاً ، قطعت فيهـا وجهتـه ، فأخذته مـن بين يديـه و من خلفـه لكنهّ 
ُــم عَذابٌ  بصْارهِـِمْ غِشـاوَةٌ وَلهَ

َ
ممـّن: )خَتَـمَ الُله عَ‏ قُلوُبهِِـمْ وَ عَ‏ سَـمْعِهِمْ وَ عَ‏ أ

عَظِيمٌ(.1
و أنشـب العقـور »النشاشـيبي« أظفـاره ليمـزّق مرائر المؤمنني ، و يفـري قلوب أهل 

الديـن ، و لـو كبحـوه بـردّ أباضيتـه و فضحـوه بتزييـف أضاليلـه لمـا اقتحمتهـم عيـون 

النواصـب ، و لا اسـتخفّ بالافتراء عليهـم كلّ كإذب ، لكنهّم أمـدّوا المفترين في طغيانهم 

و أملـوا لهـم »بالسـكوت عنهـم« في بهتانهـم و قـد بلغـت القحـة في نواصـب سـوريا أن 

1.  سورة البقرة : 7 .
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أعلنـوا اليوم تفضيل معاوية ، و بذلوا نفوسـهم في سـبيل فئته الباغية ، فطاشـت »نصول« 
سـهامهم ، و سـفهت عقـول طغامهـم ، وك انـوا في ذلـك كالباحـث عـن حتفـه بظلفـه 

و الجـادع مـارن أنفـه بكفّه.

إنّ اليـأس مـن القطـر الشـامي لإحـدى الراحتني ، و إن أظهر الشـيوخ مـن علمائه ما 
أظهـروه مـن المحافظة على أسـباب صداقتنا لأمور سياسـيّة اضطرّتهم إلى ذلـك ، و لا أثر 

لهـم في مهمّتنـا أصالً ، و إنّام الأثر للعـراق و إيران و الهنـد و مصر و اليمـن و أفغان.

أمّا العراق و إيران فالأمر فيهما سهل الملتمس قريب المنال إن شاء الله تعالى.

و أمّـا أبطـال الهنـد فسـيتلقّون أوامر سـدنة الديـن في هذه المهمّة بسـعة ذرع و شـهامة 
طبـع ، و هـم فيهـا على جمـام من أنفسـهم ، و نشـاط مـن عزائمهـم ، فليكلّفـوا بنشر هذه 

الدعـوة في مصر و أفغـان و تركسـتان و غيرهـا مـن بالد أهـل السـنةّ ، فـإنّ لاكمهم مع 

السـنيّين أنجـع ، و هم لهـم أطوع.

و أمّـا اليمـن فقد اعتقدت عداوة هذا المـارق ، و اشربت بغضه من أوّل أمـره ، و ازداد 
الرّش بينهام احتدامـاً ، بسـوء ما صنع أخرياً في العسري ، حيـث ضمّها »وهـي قطعة من 
اليمـن« إلى جناحـه ، و ضمـن لحكّامها الأدارسـة حمايتها مـن الإمام يحيى بقوّة سالحه ، 
و مـا كان الإمـام ليعنـو لهـذا القهر و هـو أحمى أنفـاً ، و أمنع ذمـاراً ، و لا ليطمئـنّ إلى هذه 
الغضاضـة و هـو أكثـر مـالاً ، و أعزّ نفـراً ، فالحـرب بينهما مماّ لابـدّ منه ، و سـتدور رحاها 
بأقطـاب اليمن أسـود الوقائع ، و سـقاة الحتـوف ، فتطحن بسرّ آل محمّد9 هـذه المارقة 

مـن أعدائهم إن شـاء الله تعالى.

إنّ ظالم جـوّ السياسـة في الجزيرة بين شـيعة اليمن و هـذا المارق لفرصـة يترصّد أولو 
الهمـم سـنوحها ، و يترقّـب ذوو العزائـم اغتناها ، و ما هـي إلّ بريد الظفـر و رائد النجح 

بحول اللّ تعـالى و قوّته.

فأيـن مـن يعـرف حقّ الفرص مـن كلّ يقظـان الجنان ، قائـم على سـاقه ، يوصل حبل 
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إيـران بحبـل اليمـن ، و يشـدّ عـروة الشـاه بعـروة الإمـام ، ليكـون بينهام عهـد لا يخفر ، 
و عقـد لا ينقـض ، و جلالـة ملك العراق أولى من جلالة الشـاه بذلك لو لم تمنعه السياسـة 

البريطانيّة.

أمّـا الشـعب العراقـي و الإيـراني ، بـل عامّة الشـيعة أينما كانـوا ، فلا مندوحـة لهم عن 

التمسّـك بعـروة الإمـام و الاتّصال بحبلـه ، إذ ليس لمهمّتهم سـواه ، فليركبـوا إليه ظهور 

الآمـال ، و ليتوسّـلوا لديـه ببـذل نصرتهم لـه بالأمـوال ، و ليرهفـوا عزائمه لأخـذ ثأره ، 

و رفـع مـا خفضـه الناصـب من منـاره ، فـإذا حمـي الوطيس ، و احتـدم الخميـس فعليهم 

أن يمدّوهـم حينئـذ بالنفـس و النفيـس ، فإنّـه الأمـر الـذي لـه مـا بعـده ، و لعـلّ سـدنة 

الديـن و خزنـة الشرع المبني لا يتوقّفـون في صرف السـهم الأقدس من الخمـس إلى إنقإذ 

مشـاعر  الله و شـعائره عـزّ وجلّ.

و ليتنـي وقفـت عىل الحـال في تبـادل المخابـرات في هذا الشـأن بني العـراق و اليمن 

و إيـران و  الهنـد و مصر و أفغـان ، فعسـى أن يكـون كلّ من هـذه الأقطار أوفـد وفده إلى 

القطـر الآخـر ، و عسـى أن تكـون ممثّلـو العلماء قـد اختلفـت إلى ملوك الإسالم و زعماء 

المسـلمين ، و عسـى أن تكـون دعاة أهـل النهضة جابـت الأمصار ، و وصلـت في دعوتها 

الليـل بالنهـار ، فاسـتثارت عواطـف أهـل القبلة ، و اسـتفزّت حفائـظ بني الملّـة ، و لعلّ 

سـدنة الديـن أيّدهـم الله كلّفـوا جلالـة ملـك العـراق بمؤازرتهـم سّراً في هـذه النهضـة 

و لـو بام يلـزم لهـا مـن المادّيّات ، و مـا المانع مـن نهـوض حكومة إيـران في واجبـات هذه 
القارعـة، و هـل قـرّرت ـ يـا تـرى ـ في دوائرهـا الرسـميّة أمـراً نشـيم منه مخايـل الرجاء؟ 
و هـل جـوّ السياسـة البهلويّة في بلهنيـة وصفـاء؟ ألتمس تفصيل ذلـك كلّـه ، راجياً رفع 
عريضتـي هـذه إلى كلّ مـن الآيتني ، ثـمّ إلى قدوتنـا المـولى آيـة اللّ الخـال الأعظم جعلت 
فـداءه. و أعيذكـم بالله أن تشـغلكم الشـواغل عن هـذا الخطب الهائل ، حاشـاك من ذلك 

و قـد قلـت فيـه ، و لله درّك مـن قائل:
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الرزايـا  فاتحـة  تكـون  سـوف  الهجـوع«.‏1و  هـذا  مـن  نصـح  لم  إذا 

 27 شعبان ؛ جواب ثلاثة من أعلام النجف إلی شرف الدین

لقد کتب السید محمّد مهدي الموسوي الخراساني

و محمّد مهدي الصدر‏

الشیخ عبدالحسين آل ياسين هذه الرسالة:

»عامد الملّـة و الديـن ، وك هف الشــرع المبين ، و منار الهدى المسـتبين ، حجّة الإسالم 

و المسـلمين ، سـيّدنا السـيّد عبدالحسني شرف الدين دام ظلّه و علا محلّه.

أمّـا بعـد ، فلاّم كان مـن الواجـب الالزم الـذي لا محيـد عنه لـكلّ مسـلم أن لا يقف 

تجـاه هـذه الكـوارث العظـام و الفظائع الجسـام التي قـام بها طغـاة نجد و عبدة الشـيطان 

في الحرمني الشريفني مهبـط الوحـي و التنزيـل وك نـز العرفـان و التأويـل ، و مـا أنزلوه 

بالمشـاعر المباركة و الشـعائر المقدّسـة من الهتك و التحقري و التخريب و التدمري إلّ وقفة 
الهائج‏المائـج ، وقفـة المدافـع المناجـز ، وقفـة البطـل المقـدام و الأسـد الضــرغام ، لتلافي 
الأمـر و إرجـاع عاديـة النجديّني إلى نحورهـم. كيـف ، و لا يمكـن القـرار و الصبر على 

بعـض هـذه الفجائـع لمن لـه أدنى شـعور دينـي أو عاطفة إسالميّة.

و أنـت يـا بـن رسـول الله9 لـك السـبق في مثـل هـذه الحلبـات و هـذه مسـاعيك 

العظيمـة و أعمالـك الجسـيمة و نهضاتـك الكربى التي لا زلت تـدأب بها في سـبيل حماية 

حـوزة الديـن المنيـع ، و إعـزاز مقامـه الرفيع ، و إعالء كلمته و تشـييد مآثره و مشـاعره، 

لترشق في سامء الإسالم اليـوم كالقمـر البـازغ ، فتبعـث إلى قلـوب المسـلمين بأشـعّتها 

الذهبيّـة مـن بـوارق الفالح و النجاح مـا ينعش الآمـال و هي رمام ، فنسـأله تعالى شـأنه 

أن يمدّكـم بنصره و ظفـره و تأييده و تسـديده.

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 445 .
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و هـا نحـن أيضـاً قـد شـاركناكم في بعـض الأعامل الصالحـة التـي تبـادر إلى الذهن 
لزومهـا و أهّميّتهـا ، و حيـث إنّ ارتبـاط الأقطار الإسالميّة بعضهـا ببعـض و اطّلاع كلّ 
قطـر على حـال الآخر و اسـتطلاع الأفـكار و الآراء و توحيـد الغاية و العمل و الضــرب 
بيـد واحـدة عىل وتيرة واحـدة ، أنجـع في طلـب المقصـود و أبلـغ في الوصـول إلى الغاية 
المنشـودة ، لهـذا انتدبنـا إليكـم المعتمـد الثقـة ، ثقة الإسالم شـبلكم الكريم السـيّد محمّد 
عيل دام عـزّه ليكـون واسـطة تربـط سـوريا بالعـراق ، فتجتمعـا معـاً ، و تتفاهـم فيما هو 
الراجـح الناجـح مـن الإقدامـات التـي توجب سرك شـوكة طغـاة نجـد و إخراجهم من 
الحرمني الشريفني ، و أن يعـرض لديكـم ولـدى سـائر حجج سـوريا و زعمائهـا وك افّة 
مسـلميها مـا عليـه العـراق و العراقيّون من المضـض و الآلام ، و مـا اتّذه أولـو الأمر فيه 
مـن بـدء المسـألة و إلى الآن ، من الإقدامـات التي ترجّح في الذهن صلاحهـا ، و أن يطلعنا 
عىل آرائكـم الصائبـة و أفكاركـم حـول هـذه المسـألة العظيمـة ، و يكون ذلك مشـفوعا 
بـآراء و أفـكار سـائر الحجـج و أولي النظر هنـاك ، و أن يبيّ لنـا الخطط التـي وضعتموها 

للسري عليها في مقـام العمل.

و لا شـكّ بـأ نّنـا بعـون الله و قوّتـه مسـتعدّون لمعاضدتكـم و مسـاعدتكم و المضيّ 

في‏سـبيل نجدتكـم بما أوتينـا من حول و طول ، غري وانين و لا متسـامحين ، بإذلين في ذلك 

السـبيل كل مرتّخـص و غال مـن النفس و النفيـس و الله تعالى يمدّكم و يمدّنـا ، و يمدّ كلّ 

ناهـض من المسـلمين بـكلّ تأييد و تسـديد ، فإنّـه قريب مجيـد ، و من يتوكّل عىل الله فهو 
حسـبه ، حسـبنا الله و نعم الوكيل و السالم عليكـم و رحمـة الله وبركاته«.1

إنّ مضمـون هـذه الرسـالة یظهـر أنّ ردّ فعـل علماء الشـام و  وجهة نظـر شرف الدین 
بالنسـبة إلیـه لم یصل إلی الهیئـة العلمیة للنجف و کان لهم لحدّ تاریخ هذه الرسـالة حسـن 

ظن بعلماء الشـام قبـال هدم قبـور البقیع.

1. موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين ‏9 : 449 .
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دراسة إنجازات شرف الدین في سبیل مناهضة هدم البقیع :
في هـذه الحصّـة نـدرس نتائـج مسـاعي شرف الدیـن التـي بذلتهـا في سـبیل مکافحة 

جریمـة هـدم البقـاع و التـي تحصـی في أربعـة أصعـدة و هي:

الأول: إعطاء المعلومات و إخبار المجتمع حول الجریمة.

 الثانـی: خلق إحجـاج عام أمام هذه الجریمة في المجتمع الإسالمي و تشـیکل مطالبة 
عامـة لمکافحة الجریمة.

الثالث: تعطیل الحجّ و الإضراب عنه للضغط علی السعودیة.

الرابـع: الهجـوم العسـکري و قلـع مادّة فسـاد الوهـابي عـن الحرمین بتجنیـد جیوش 
الیمـن و اسـتظهار کلّ مـن دول ایـران و العراق.

 الأول و الثـاني: في مجـال إعطـاء المعلومـات و خلق الاحتجـاج العالمي ضدّ 
السعودیین

لقـد نجح شرف الديـن في خلق العلاقات الحسـنة بینه و بین علماء البلدان الإسالمیة 
مـن أرجاء العالم الإسالمی کالهند و إیـران و العراق فـکلّ من الکتب المتراسـلة المتراکمة 
بینـه و بنی هذه الجمعیـات تدلّ علی هـذا النجاح کام تـدلّ المکاتبات الموجـودة بین هذه 
الفئـات و الجمعیـات و بنی مختلـف الـدول في هـذا المضامر علـی تحقـق المطالبـة العامـة 
و الاحتجاجـات المتأججـة بنی المسـلمین التـي کان لرشف الدین یـد کبیرة فیهـا. نعم ، 
کام أنّ شرف الدیـن صریـح بها آن علماء السـنة الموالیـة لآل البیت: کانوا یسـایرونه في 
هـذا الـدرب ؛ و لکن علماء الشـام الذیـن کانوا ینقصـون المحبة لأهل البیـت: آنذاك لم 

یشـارکوه في الأمر بذرایع سیاسـیة.

الثالث: في مجال تعطیل الحجّ و تحریمه
لقـد منعـت الحکومـة الإیرانیـة في سـنة1345هـ. ق. الحجّ و لکـن لم یطـل المنع الّ 



167

یع
بق

 ال
اع

بق
م 

هد
ة 

یم
جر

ی 
عل

ء 
ضا

لق
ل ا

سبی
في 

ة 
لمی

عا
 ال

ده
هو

وج
لي 

ام
لع

ن ا
دی

 ال
ف

شر
د 

سيّ
 ال

مة
علّ

 ال
ور

د

سـنة واحـدة و إن کان له تأثیر حسـب تقریر )حسنی بیرنیا( القنصـول الإیراني في مصر 
حیـث یوکّـد لـو أنّ الحکومـة الإیرانیة اسـتمرت في هذا المنع و لو لسـنة أخـری ، کان له 
دوي آخـر و کانـت متمکنـة من إکـراه الحکومة السـعودیة للخضوع أمـام مطالبها التي 
منهـا منـع الأذی عـن الحجّـاج الإیراننیی و ثانیاً التمکـن من إعـادة بناء البقـاع المطهّره 

البقیع.1 في 

 کذلـك في الهنـد و العـراق عطّل الحـجّ إحتجاجاً علی جرائـم الوهابیة کام ینقل أحد 
العلامء )المرحـوم السـيّد أحمـد الشـبيري الزنجـاني( حـاول أن یحجّ مـن العـراق في نفس 
ـنة و لکـن واجـه تعطیـل الحجّ حسـب فتوی السـيّد أبي الحسـن الإصفهاني و الشـيخ  السَّ

محمـد حسني النائينـي‏ )رحمهام الله(، فرجع إلـی إیران و حـجّ في العـام القابل.2

یمکـن الوصول إلی مـدی أثر هذا الاحتجاج من ردّ فعل السـلفیة و محامیهم کرشـید 
رضـا الـذي عـارض هـذه الموقـف بشـدة بالغة و کتبـوا عـدّة مقـالات و بیانـات لتندیده 
و تخطئتـه و دفاعـاً عـن جریمة السـعودیة النکـرة ، إنّ رشـید رضا حـاول التندید بموقف 
العلماء و نسـبهم إلی بثّ الفرقة و الفسـاد بین المسـلمین. لقد نشرهذه المقـالات في جریدة 

)کوکـب الشرق( المیصرة المورّخة 17شـوال سـنة1344هـ. ق.3

نعـم ، هـذا الموقـف التندیـدي مـن جانـب مـوالي أهـل البیـت: فقـد فعالیتـه بعد 
اکتشـاف النفط في الجزیرة العربیة في سـنة 1933م ، إذ سـدّت الحکومة السـعودیة خلتها 
و نفقاتهـا مـن طریق بیع النفط و اسـتخلف هـذا مقام الحـجّ في توفیر المیزانیة السـعودیة.4 
فانحسرت مکانـة الحـجّ الإقتصادیـة لـدی هـذه الحکومـة و إن بقیـت مکانتـه الثقافیـة 

1. المحقق، اسناد روابط ايران و عربستان سعودى : 73 .
2. مجلـة )حكومـت اسالمى(، العـدد 24، »ولايـت در انديشـه فقهـى سياسـى نائينـى« السـيد جـواد 

الورعي.
3. الأمین، أعيان الشيعة ‏12 : 45 .

4. الوردي، لمحات اجتماعية 6 : 348 .
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و العالمیـة علـی حالها لـدی الدول الإسالمیة.

الرابع: التجنید لإستیصال الحکومة السعودیة بالقوة العسکریة
کام مـرّ کان معتمـد شرف الدیـن في اسـتخدام القـوة العسـکریة علـی إقـدام الإمـام 
ییحـی ملـك یمن الـذي صالح مع آل سـعود وراء الکوالیـس و لم یوفّق لهـذا العمل بدلیل 
ضعـف القـوة العسـکریة و التوافـق مـع بریطانیا فلم یـرد جوابـاً إلی کتـاب شرف الدین 
الـذي أرسـله إلیـه في 20 جمادی  الأولی سـنة 1345هـ. ق.)سـبعة أشـهر بعـد الهدم(.1

و ممـّا تـدلّ علـی التوافـق المذکـور بنی ییحـی و انجلرتا ، تلغـرام أرسـله القنصـول 
الإیرانـی إلـی البالط المـورخ 9مـرداد سنة1305الشمسـية أنّ انجلرتا وظـف عامله في 
الیمـن المسـمّی بجنـرال کیلاتون أن یسـعی في حصـول علی توافـق بین إمـام ییحی و إبن 
سـعود و أخرب أنّ ممثّـل ییحـی في مصر ، عبـد الواسـع ، صّرح للبریطاننیی أنّ ییحی یمیل 
إلـی عقـد توافـق بینـه و بنی السـعودینی مثلام فعلتـه انجلترا مـع السـعود )وثیقـة رقم: 
159(، هـذا التوافـق مسـبوق بتوافـق آخـر بنی الإمـام ییحـی و انجلرتا حـول القضیـة 
الیمینـة حـوالي سـنة1337ـ 1339ق.2 هـذه الواجهـة للملـك الیمني في اتجـاه معاکس 
تمامـاً لما کان یظهـره من دعوته المجتمع الإسالمي إلی التوحید ضدّ غطرسـة الإسـتکبار 

العالمـي و مـا أعلنـه من البیـان في سـنة 1341ق.3
و في الواقع فإنّ الإشـتباکات التي حصلت بین الیمن و السـعودیة في سـنة 1352ق. 
کشـفت عن ضعف القـوات الیمینیـة و وهنهم أمام القوات السـعودية و خطـا الإعتماد 
علیهـم. ففـي هـذه الإشـتباکات التـي لم تدم أکثـر من شـهر لم تسـتطع القـوات الیمنیة 
القیـام في وجـه الهجـوم السـعودي أکثر من شـهر و أجبروا بقبول الشــروط السـعودیة 

1. موسوعة شرف الدين  9 : 430 .
2. الواسعي، تاريخ اليمن : 264 .
3. الواسعي، تاريخ اليمن : 266 .
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لقـرار وقـف إطالق النـار ممایعترب هزیمـة سیاسـیة نکـرة علـی الیمننی ، و أیـن هذا 
الجیـش من إجتیـاح الحدود السـعودیة ، و الوصول إلـی الحجاز و الحرمنی و إخراجها 
مـن ید السـعودینی ، کام کان العراقیون یدعون لهم حتی في أناشـید مواکبهـم في المحرم 

في العـزاء الحسـیني آنذاك.1

أمّـا الظـروف المسـیطرة علـی إیـران في هـذه السـنوات أیضـاً فإنهـا کانـت ظروفاً 
کلّهـا في  و البالد   ، البهلویـة  إلـی الحکومـة  تتحـوّل  القاجاریـة  صعبـة، فالحکومـة 
وضعیـة عـدم الاسـتقرار و فقـدان الأمـن ، و أصبـح رضاخـان )سردار سـپه( و بعد 
ذلـك کرئیـس الـوزرا و ملك المسـتقبل یحاول السـیطرة علـی الأمور ، و إبـداء وجهة 
مقبولـة عن نفسـه لـدی الجمیع ، فال تمکّنه الظـروف هذه عـن إهتمام أکثـر إلی قضیة 
البقیـع فضاًل عن تجنیـد القوی ، و المسـاندة للدولة الیمنیـه في المواجهة العسـکریة مع 

السعودینی.
هـذا ، و نعلـم ممـّا أبدتـه بریطانیـا للیمنينی أنهـا لا تسـمح لرضـا خـان في خطـوة 
أعظـم مـع مکانتهـا لدیه و لهـا أکبر فضـل علی رضـا خـان في تولیتـة منصة الحکـم.2 و  
لم یسـتمر مـا أبداهـا لرضـا خـان في بدایـة حکومتـه في القضیة مـن نشر إعلان و تشـیکل 
لجنـة الحرمین ، و الإسـتنکار اللفظـي للجریمة إذ بعد اسـتوائه علی العـرش الملکي ألقی 
البرقـع عـن وجهـه و خالـف مـا کان یبدیه مـن الاهتامم بظواهـر الشــریعة ، حیث منع 
الحجـاب للنسـاء و قتـل الجمعیـة الغفریة المجتمعـة بالحـرم الرضـوي في مشـهد ، و منع 
العلامء مـن لبـس الـزي الحـوزوي التقلیـدي بذریعـة إتحـاد الملابـس و مظاهـر الرجـال 
و کذلـك منعـه مـن إقامـة المجالـس الحسـینية مماّ أثـار علامء الدین علیـه و سـبّب عکرة 
العلاقـات بینهـم ، و بالتـالي عدم إهتامم حکومي بالنسـبة لمسـألة البقیع إلـی نهایة الحکم 

الرضـا خانـی المرعب.

1. الوردي، لمحات اجتماعية 6 : 343 .
2. المدني )تاريخ معاصر ايران( 2 :231؛ القادري )تاريخ ايران کمبريج( 7 : 146و187و335 .
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النتیجة :
یعترب السـید شرف الدیـن مـن أبـرز الوجـوه العلمیـة و الثقافیـة الذي بلـغ جهده في 
سـبیل مکافحـة جریمـة هـدم بقـاع البقیـع علـی سـاحة تنویـر الآخریـن ، و توعیتهم في 
مواجهـة الوهابیـة و تشـیکل جبهـة متحـدة لمطالبة منـع الهـدم و الضغط علی السـعودیة 
بتعطیـل الحـجّ و محاولـة السـیطرة العسـکریة علـی الحجـاز بالجیـش الیمني و بمسـاندة 
الحکومتنی العراقیـة و الإیرانيـة و قد نجح في هـذه المحاولات إلّ الأخیر لأسـباب ، منها 

عـدم مسـاعدة الظـروف السیاسـیة و الاقتصادیـة المسـیطرة علی هـذه البلاد.

المصادر :

1. وثائـق مکتبـة ایـران الوطنیة حول البقیـع التی توجد فـی خزانة مکتبة الحـجّ و الزیارة 
حوالـی 200 وثيقة منها.

2. الامني، محسـن، أعيان الشـيعة، دار التعـارف للمطبوعات - لبنان - بريوت، الطبع: 
1، 1403 هـ.ق.

3. البخـارى، محمـد بـن اسامعيل، صحيـح البخـاري، جمهوريـة مصر العربيـة، وزارة 
الاوقـاف، المجلـس الاعىل للشـئون الاسالمية، لجنـة إحيـاء كتـب السـنة، مصر ، 

القاهـرة ، الطبـع: 2، 1410 هــ.ق.

4. چارلزملويـل، پيرت اوري، گاويـن، هامبيل، تاريـخ ايـران کمبريـج، المجلـد السـابع 
القسـم الثالـث، ترجمـه تيمـور قـادري، الثانـی، اميرکبير تهـران،1393

5. الخليلى، جعفر، موسـوعة العتبات المقدسـة، الثانی، موسسـه الاعلمـي للمطبوعات، 
‏بيروت، 1407 ق‏
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الأول ، مؤسسـه البقيـع لاحياءالرتاث، لبنـان، 1411 ق.





 دور الهويّـة الحضارية للبقيع فی التراث 
المشترك للمسلمين 

د. محسن الألويري.1

ملخّص البحث :

يحتـاج العـالم الإسلامي الآن إلى عوامـل بنـاء الهويـة أكثـر من أيّ وقت مضــى 
في حالتـه الحضاريـة الحاليـة. مثلام هيـأت مسرية الأربعين الكربى قدرة اسـتثنائية 
و مذهلـة للهوية الإسلامية ؛ إنّ الرؤية الجافة للسـعوديين سـببّت تجاهل الاتجاهات 
العامـة للمسـلمين، و اسـتنادهم على معتقداتهـم فحسـب دفعتهم إلى تمييـز واضح 
بني هـذا المبنى و المبـاني الدينية الأخـرى في المدينة المنـورة و أرض الحجـاز ، وتحويل 
مركـز الحركـة و العاطفـة هـذا إلى خـراب من حيـث المظهـر أفضل طريقـة لإحياء 
ذكـرى عظامء الإسلام في البقيـع هـي إعـادة إعمارهـا من جديـد ، و توفري شروط 
ازدهـار زيارتهـا كأفضـل و أهـم مقربة عامة لـدى جميع المسـلمين بشـتّى اتجاهاتهم 

المذهبيـة و العقائديـة المختلفة.

* * *

1. رئيس قسم التاريخ والحضارة ، جامعة باقر العلوم .
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سؤال : أولاً ، ما هي مكانة التراث المشترك للمسلمين في البقيع؟

جـواب : المقابـر هي مكـوّن من مكوّنات البيئة البشــرية ، لاسـيما من منظـار التاريخ 
الاجتماعـي و التـي تلعـب دورًا مهاًم للغايـة في تأصيـل هويـة قريـة أو مدينـة أو منطقـة 

تتجـاوز حـدود دولـة مّا.

لأنّ المقابـر هـي في الواقـع مـكان للتلاقي بني الماضي و الحـاضر ، و تکـون المقابر من 
أهـمّ المكوّنات المادّيـة للذاكرة الجماعيـة للأفراد.

الأشـخاص الذيـن دفنـوا عىل الأقل أحـد أحبّائهـم أو أقاربهـم أو غيرهـم ، في مقبرة 
يبحثـون عـن جـزء مـن ماضيهـم في تلـك المقربة ، وبطبيعـة الحـال ، كلام ازداد أتبـاع 
الشـخصيات المدفونـة في تلـك المقابـر ، ازداد  تبعا لذلـك تأثير المقبرة والـدور الذي تلعبه 

في تأصيـل الهوية.

عىل سـبيل المثال ، مقربة وادي السالم في النجـف ، و مقبرة تخت فـولاد في أصفهان 
، و مقربة شـيخان في قـم ، هـي تـراث مشرتك بني جميع الشـيعة بسـبب احتوائهـا عدد 
مـن أعاظـم الشـيعة و أكابرهـا. المعابد و الأماكـن المقدسـة و المقابر و الأضرحـة و البقاع 

المقدسـة تتمتّـع بنفس الميـزة و لهـا تأثير يتناسـب مع مدى شـعبيتها.

يبـدو أنّ بعـض المقابـر العامة ، مثل بهشـت ​​زهـرا )جَنَّةُ الزهـراء( في طهـران ، لها دور 
أقـلّ مـن حيـث تأصيـل الهويـة مـن بعـض المقابـر الصغرية ، مثل مقربة شـيخان في قم 
المقدسـة ، عىل الرغـم مـن سـعتها ، و ذلـك  للتنـوع الفكـري و السـياسي و الاجتماعـي 

هناك. للمدفونني 

الثقافيـة  و الاتجاهـات  و المعتقـدات  الثقافـة  انعـكاس  هـو  للمقابـر  الآخـر  البُعـد 

و الاجتماعيـة للنـاس عىل شـكل تزيني القبـور و النقـوش عىل صخـور القبـور و بنـاء 
المقربة، و مـا إلى ذلـك مـن مـوارد أخـرى ، و بعبارة أخـرى ، مثلما تلعـب المقابـر دورًا في 

منـح الهويّـة ، فـإنّ لديهـا أيضًـا القـدرة عىل عـرض و إظهـار هويـة الأشـخاص.
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و بسـبب العلاقـة بني الأجـواء و الهويـة ، و لإحتواء المقابـر جزء من التراث المشرتك 
للمسـلمين ، أي أربعـة مـن أبرز الشـخصيات من عرتة النبي9  )وهم من أئمة الشـيعة 
المعصومني:( و وجـود بنـات و زوجـات و أصحـاب النبـي9 و التابعني و العلماء 

و الكبـار في مقربة البقيـع ، تجعلها في مكانـة عالية لـدى مختلف المذاهب الإسالمية.

عىل الرغـم مـن أنّ هذه المقربة العامّـة الإسالمية لا تعكـس حاليًا قيـم و معتقدات 

و فنون و مشـاعر المسـلمين بسـبب هيمنة الرؤية السـطحية و المتحجّرة للوهابيـة ، إلا أنّا 

لا تـزال تحتفـظ بقـدرة عالية جـدًا على تأصيـل الهويّـة و الحضارة.

سؤال : ثانياً ، ما هي الحاجة إلى حفظ وإحياء ذكرى عظماء الإسلام في البقيع؟

جـواب : يحتـاج العالم الإسالمي الآن إلى عوامل بناء الهوية أكثر من أي وقت مضــى 

في حالتـه الحضاريـة الحالية. مثلما هيأت مسرية الأربعين الكبرى قدرة اسـتثنائية و مذهلة 

للهويـة الإسالمية ، فـإنّ البقية أيضاً سـتكون لها قدرة عالية جـدًا في العالم الإسالمي إذا 

تـمّ أخذهـا بعين الاعتبار من هـذا المنظار و تـمّ توفير شروط ازدهـار زيارتها.

للمسـلمين،  العامـة  الاتجاهـات  تجاهـل  سـببّت  للسـعوديين  المتشـدّدة  الرؤيـة  إنّ 

و اسـتنادهم عىل معتقداتهـم فحسـب دفعتهـم إلى تمييـز واضـح بين هـذا المبنـى و المباني 

الدينيـة الأخـرى في المدينة المنـورة و أرض الحجـاز ، وتحويل مركز الحركـة و العاطفة هذا 

ةِ البقيع ،  إلى خـراب مـن حيـث المظهـر ، بينام إذا وصلوا إلى رشـدهم و أعـادوا بنـاء جَنّـَ

فـإنّ هـذه القـدرة الهائلـة سـيتمّ تحققّهـا في مؤتمر علمـي تحت عنـوان »العلوم الإسالمية 

الأخالق و الفن في العالم الشـيعي: دراسـة حول المدينـة المنورة« ، و الـذي  عقد في أكتوبر 

2018م في كولونيـا بألمانيـا ، قدمـت ثالث مقـالات لعـادل زيـادة و آدم بوبيـك و محمد 

زهري حسني مـن دول مختلفـة ، بيّنـت دورهـا الملهـم في عامرة مقابـر البقـاع الأخـرى ، 

و دورهـا الحـالي في تأصيـل الهويـة  وك يفيـة إعمارهـا مـن جديد.
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فوفقـاً لهـذه المقالات فـإنّ أفضل طريقـة لإحياء ذكرى عظامء الإسالم في البقيع هي 
إعـادة إعمارهـا منـة جديـد ، و توفري شروط ازدهـار زيارتها كأفضـل و أهم مقربة عامة 

لـدى جميع المسـلمين بشـتّى اتجاهاتهم المذهبيـة و العقائديـة المختلفة.

سـؤال : ثالثـاً ، مـا هـي أضرار التطـرّف الدينـي علـی الأضرحـة المقدسـة 
و الرتاث الإسلامي؟

جـواب : قبـل الإجابة على هذا السـؤال ، يجـب التأكيد على أنّ إعامر البقيع من جديد 

يجـب أن يصبـح مطلبًـا عامًـا في العـالم الإسالمي ، و يجـب تكـرار هـذا الطلـب و اتبـاع 

المسـاعي العامّة و القانونية  و السياسـية. ليضطر الحـكّام السـعوديون في النهاية إلى قبوله. 

أو إن شـاء الله عنـد رحيلهم ، سـتأخذ المسـألة مجراها بشـكل آخر.

و مـع ذلـك ، يجـب أخذ جانـب الحـذر أن لا يتجـاوز هـذا المطلب والسـعي مصالح 

الأمّـة الإسالمية ، و لا يأخـذ لـون و رائحة الطائفيـة ، و الانتامء الديني.

إنّ الاعتقـاد الـذي نؤمـن بـه نحـن الشـيعة بعصمـة الأئمـة: و اسـتمرار رسـالة 

الرسـول9 في إمامتهـم لا يجـب أن ينسـينا النقطة المهمـة في أنّ أهل البيـت: محبوبّون 

و محبوبـون مـن قِبَـل جميع المسـلمين. إنّ السـلوك القـاسي لبعـض المدعني في الدفاع عن 

أهل البيـت: يجعـل مـن الصعـب إظهـار عظمـة و جمـال مدرسـة أهـل البيت:.

إنّ التطـرّف الدينـي مـن جانـب أيّ شـخص يـؤدي إلى إضعـاف أو حتـى تعطيـل 

التماسـك الاجتماعـي في المجـال الاجتماعـي ، و لا أعتقد أنـه من غير المحتمل أن يشـكك 

أي شـخص في هذه الممارسـة بناءً على التعاليم الإسالمية. و قد أظهرت التجربة التاريخية 

بعـد انتصـار الثـورة أنّ بعـض هـؤلاء المطالبني بالدفـاع عن أمري المؤمنني7 يضربون 

باسـتمرار طبـول الخالف مما يجعل عملية التماسـك على مسـتوى الأمة الإسالمية صعبة 
للغايـة. و لكـن بمجرد انتهـاء المحادثـات و المعاملات الجيـدة  و الظروف المناسـبة لتبيين 
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مدرسـة أهـل  البيـت: و الدفـاع عنهـا في كلّ زاويـة مـن زوايـا العـالم ، يقـوم أولئـك 
و باسـتعلاء إلى اسـتثمار الظـروف أكثـر مـن الذيـن هيّؤهـا و يسـتمرون مـع الأسـف في 

الاعذار. اختالق 

و نأمـل أن نشـهد في أقرب وقت ممكن إعـادة إعمار البقيع ، و التحـرّك المكثّف لقوافل 
الحـجّ إلى هذه المقربة العامّة التي تحظى باهتمام و تقدير المسـلمين. 

* * *





الآثار السلبية لهدم البقيع علي الوحدة الإسلامية
د. نور الدين أبولحية

الحملات الوهّابية على البقيع :

الحملـة الأولى : )1220هــ  ـ 1805م( دخـل الوهابيّـون المدينة المنورة بعد 
حصـار طال سـنة و نصف.

وثائق :

1. يـروي صاحـب لمـع الشـهاب ، فيقـول: )فلمّ قـرب إلى المدينة أرسـل ـ أي سـعود 
بـن عبـد العزيـز ـ إلى أهلهـا بدخوله ، فأبـوا ، و امتنعـوا من ذلـك ،  فحمل عليهـم مراراً 
حتـى دخلهـا ، فقتـل منهـا بعض أهلهـا حيث سـمّى أهلهـا بالناكثني... ثمّ إنـه رتّب في 
المدينـة أحـداً من آل سـعود ، و خرج إلى البقيع يريـد نجداً ، فأمر بتهديـم كلّ قبّة كانت في 
البقيـع ، و تلـك القبـب قبّة الحسـن بن عيل7 ، و قبة علي بـن الحسني7 ، و قبّة محمد 

الباقـر7 ، و قبّـة جعفر الصـادق7 ، و قبّـة عثمان.1

1. الرّيكـي ، حسـن بـن جمـال ، لمـع الشـهاب في سرية محمّد بـن عبد الوهّـاب ، الريـاض ، دائـرة الملك 
عبـد العزيز ، 1426هــ ، : 187 .
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2. مـرّ الرحّالـة )بورخـارت( بالمدينـة المنـورة في أواخـر القرن التاسـع عشــر و ذلك 
بعـد تهديـم الوهابيني للبقيع ، فوصفهـا وصفاً مؤثـراً جاء فيـه: و لعلّه )أي البقيع( أشـد 
المقابـر قـذارة و حقـارة بالقيـاس إلى مثلـه في أيـة مدينة شرقيـة في حجم المدينـة ، فليس به 
مرت واحـد حسـن البنـاء ، لاكّ ؛ بـل ليسـت به أحجـار كبرية عليهـا كتابة اتُـذت غطاء 

للقبـور ، إنّام هـي أكـوام من تـراب أحيطـت بأحجار غري ثابتة.1

إخراج آل سعود من المدينة المنورة :

بقيـت الأمـور في البقيـع عىل حالهـا إلى أن سـقطت دولـة آل سـعود عىل يـد دولـة 
العثمانيني، فقـد عـمّ الغضـب الإسالمي سـائر البالد الإسالمية ، و ارتفعـت وترية 
المطالبـات الشـعبية بتحريـر الأماكـن المقدسـة مـن القيـود السـعودية، و إعـادة الهيبـة 
و الاحرتام إليهـا ، امك كانـت فيـه عىل الـدوام. و قـد شـجعت هـذه الأجـواء الدولـةَ 
العثمانيـة عىل التفكير في اسرتدادها ، و لذلك فقـد طلبت من واليها عىل مصر محمد علي 
باشـا البدء في الاسـتعداد لاسـتعادة السـيطرة على الحجاز في عـام 1222هــ. 1807م.2 

الحملة الثانية : في 1344هـ  ـ 1925م
بعـد مـا أن اسـتولى آل سـعود عىل مكّـة المكرّمـة و المدينـة المنـوّرة و ضواحيهام عـام 
1344هــ ، و خوفـاً مـن غضـب المسـلمين في الحجـاز ، و في عامّـة البالد الإسالمية ، 
و تبريـراً لعملهـم الإجرامـي الُمضمـر في بواطنهم الفاسـدة ; اسـتفتوا علماء المدينـة المنوّرة 

حـول حُرمـة البنـاء عىل القبور.

فكتبـوا اسـتفتاءً ذهـب به قـاضي قضاة الوهابيين مسـتفتياً علامء المدينـة ، فاجتمع مع 
العلامء أوّلاً و تباحـث معهـم ، و تحـت التهديـد و الترهيب وقـع العلماء على جـواب نُوّه 

1. معصوم بن رحمتعلي ، تحفة الحرمين و سعادة الدارين، : 253 ـ 254 .
2. الدولة السعودية الأولى : 306 .
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عنـه في الاسـتفتاء بحُرمـة البناء عىل القبـور ، تأييداً لـرأي الجماعة التي كتبت الاسـتفتاء.

و اسـتناداً لهـذا الجـواب اعتربت الحكومة السـعودية ذلك مرّبراً مشروعاً لهـدم قبور 
الصحابـة و التابعين.

مـع العلـم أنّـه إذا كان هدم القبـور واجباً شرعيـاً ، فلما ذا هدمت بعضهـا دون بعضها 
الآخـر؟ إذ صـبّ الوهابيـة جـام غضبهـم عىل آثـار مراقـد و بيـوت أهـل البيـت: 

و صحابـة الرسـول9، و عىل كلّ أثـر يـدّل عىل رمزية الإسالم.

بينما بقيت الآثار الأخرى ، منها :
مدائن صالح.

آثار اليهود في خيبر ، يحافظون عليها.
آثار بني سعود في نجد.

و أمّا الآثار السلبية :

الأثر الأول: تقسـيم المسـلمين إلى موحّدين و مينكشر ، و إشـاعة الصــراع 
بينهـم ، تمّ ذلـك في مرحلتين:

المرحلة الأولى: إخراج الصوفية من الإسلام.

المرحلة الثانية: إخراج الشيعة من الإسلام.

الأثـر الثـاني: خـرق اتحـاد المسـلمين حـول حرمـة المدفونني في البقيـع من 
الأئمـة:

مـع أنهـم محـل اتفاق بني المسـلمين جميعـاً... و ما تبـع ذلك مـن غفلة الأمة عـن كبار 
الأئمة المدفونني في البقيع:
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1ـ قبر الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة7.

2ـ قبر الإمام علي بن الحسين زين العابدين و سيد الساجدين7.

3ـ قبر الإمام محمد بن علي الباقر7.

4ـ قبر الإمام جعفر بن محمد الصادق7.

بالإضافة إلى:

قبر إبراهيم بن رسول الله9.

قبر سـيدتنا و مولاتنـا فاطمة الزهراء بنت الرسـول الأعظم9 سـيدة نسـاء العالمين، 
]علـی قول[.

الأثـر الثالـث: خـرق اتحاد المسـلمين حـول حرمـة المدفونين مـن الصحابة 
و التابعين.

و إيهام المسلمين أنّ الشيعة لهم موقف سلبي من جميع الصحابة و التابعين.

روى مسـلم في الصحيـح عن عائشـة أنها قالت: كان رسـول الله9 كلام كانت ليلتي 
منـه يخـرج من أخـر الليـل إلى البقيـع فيقـول: »سالمٌ عليكـم دار قـوم​ٍ مؤمنني، واتاكم 

ماتوعـدون، وانّـا أن شـاء الله بكـم لاحقـون، اللهم أغفـر لاهل بقيـع الغرقد.

كل الصحابـة الذيـن ماتوا في عهد رسـول الله 9 مثل: أول من دفن فيه من المسـلمين 
أسـعد بن زرارة الأنصاري.. الصحابي الجليـل عثمان بن مظعون.

قرب فاطمـة بنـت أسـد زوجـة أبي طالـب وأم أمري المؤمنني علي بـن أبي طالـب عليه 
السلام.

قبر العباس بن عبد المطلب عمّ الرسول9.

قبور اُمهات المؤمنين زوجات رسول الله9.
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قبر حليمة السعدية رضوان الله تعالى عليها مرضعة رسول الله9.

قرب أم البنني ، فاطمـة الكلابية زوجة أمير المؤمنني علي بن أبي طالـب وأمّ أبي الفضل 
العباس7.

قلنـا إنّ المرحلة الأولى: تقسـيم المسـلمين إلى موحدين و مشركين ، و فيهـا كان التركيز 
عىل الصوفيـة ، و اعتبـار الوهابيـة نفسـها هـي مـن يمثـل التوحيـد أمـا سـائر الأمـة من 

صوفيـة و مالكية و شـافعية و غيرهـم مشركين!

و أمـا المرحلـة الثانيـة: التغاضي عن سـائر المذاهـب و التركيز على الشـيعة و اعتبارهم 
وحدهـم بأنهم هـم الذين يعظّـم القبور.

* * *





 التطوّر و التحول فی بناء و إعمار البقيع
وفق التقارير التاريخية

د. عمّر أبو طالبى.1

ملخّص البحث :

تعـدّ الدراسـة التاريخيـة للبنـاء في البقيـع و تطـور هـذا البنـاء مـن أهـمّ القضايا 
بالبقيع. المتعلقـة 

تسـعى هـذه المقالـة إلى تقديـم صـورة واضحـة لهـذا الجانـب الحضـاري مـن 
البقيـع مـن خلال دراسـة الأوصـاف التي قدمـت حول البقيـع في المصـادر التاريخية 
و مذكـرات السـفر. يمكن دراسـة البناء في البقيع مـن المنظورين الكمّـي و النوعي ؛ 
و قـد قمنـا نحن بالتطـرق إلى القسـم التطوّر الكمّي لهـذا البناء. و قد حـدث التطوّر 
الكمّـي للبقيـع في عـدّة مراحـل بحيث تغيريت المبـاني في البقيع من بنايات سـكنية 

إلى مراقـد و أضرحة.

و ازدادت قبـاب البقيـع من ثلاثة في القرن السـادس إلى أربعة عشــر قبة في القرن 
عشر. الحادي 

1. دکتوراه في دراسات الشيعة.
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تظهـر الدراسـات التاريخيـة أنّ مسـجد فاطمـة3 )بيـت الأحـزان( كان المبنـى 
الوحيـد في البقيـع الذي بقي مشـيداً من القرن الثالـث للهجرة و  لغاية القـرن الرابع 

عشــر بشكل مسـتمر تقريباً.

الكلمات المفتاحية: 

البقيع ، المراقد و المزارات ، قباب البقيع ، بيت الأحزان. 

* * *

في القـرن الأول والثـاني: إلى جانـب تطـور البنـاء في البقيـع، إهتـم المسـلمون بدفـن 
موتاهـم في البقيـع.

في القرن الثالث: ما زال بعض الأشـخاص يقيمون في البقيع وك ان مسـجد فاطمة3 
أهـمّ مبنـى عام في البقيع آنـذاك وك ما اعتقد ابن شـبّه ذلك.

في القـرن الرابـع: لم يقـم في البقيـع أحـد و المبنـى الوحيـد القائـم آنـذاك كان مسـجد 
فاطمـة3 حتـى القـرن الخامـس: بنيـت أوّل المقابـر آنـذاك.

القـرن السـادس: ابـن مـازة في عـام 552 هــ. ق. أكّـد وجـود ثالث قبـب في البقيع 
حتـى 28 عامـاً بعـد أن أكّـد أبـن جبري وجـود قبّـة رابعة باسـم )قبـة مالك(. يذكـر ابن 
مـازة مكانـاً يدعى: )مسـجد فاطمـة3( و أمّا ابن جبير فأسامه بــ: )بيت الحـزن(؛ و أمّا 
هـروي فذكـره باسـم: )بيـت الأحـزان( و شـخصه كمـكان دفـن فاطمـة الزهـراء3. 
و ذكـرت ملاحظـة مهمّـة في تقاريـر هـذا القـرن بأنّ منـزل أمري المؤمنني7 كان يقع في 

لبقيع. ا

القـرن السـابع: في هـذا القـرن ذكرت قبّـة عقيل و فاطمة بنت أسـد3 لأوّل مـرّة إلّ 
أنّـه لم يـرد في أي مصـدر من مصادر هـذا القرن عن مسـجد فاطمة3 أو بيـت الأحزان.
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القـرن الثامـن: يعترب كلّ مـن الروضـة الفردوسـية ، و التعريـف ، و تحقيق النصــرة، 

و بهجـة النفـوس و المغانـم ضمـن أهـمّ المصـادر التاريخيـة. عىل الرغـم مـن أنّ الروضة 

اقتبـس بعـض موادّه مـن إتحـاف الزائر و لكنـّه يتضمن إضافـات جديرة بالاعتبـار. و أمّا 

التعريـف فقـد تأثـر إلى حـدٍّ مّا من الـدّرّة الثمينـة. تحقيق النصرة و بهجة النفـوس إضافة 

إلى اعتمادهمـا الكبري على التعريـف فأنّما كذلك جسـداً رؤية مـن الدّرّة الثمينـة. الروضة 
ذكـر مكانـاً بعنـوان مدفن زوجـات النبـي9 )و قد ذكر المطـري و لأول مـرّة عن وجود 

حائـط حجـري ذو ارتفـاع منخفض حـول المزار.

امك أبلـغ همـم و لأول مـرّة عن بنـاء مبني فـوق قرب صفيّة. عىل الرغم مـن ذكر بيت 

الحـزن في المغانـم إلّ أنّ الأمـر مـن الناحيـة العملية خاطئ. في هـذا القرن كذلـك لم يذكر 

أحـد عن مسـجد البقيع.

القـرن التاسـع: وصـل الخوارزمـي في بدايـة هـذا القـرن ، و طابق مـع ما تـمّ ذكره في 

التعريـف و ممـّا يعنـي إمّـا في ظرف هـذا الزمان لم يحصـل أيّ تغيري في البقيـع أو أنّ محتواه 

قـد نقل مطابقـاً لمـا ذكر مـن المطري.

النقطـة الجديـدة الوحيـدة التـي أضافهـا الخوارزمـي كانـت تعريـف مـزار الصديقـة 
الطاهـرة في قبّـة أهـل البيـت: و إعالم مدفن فاطمة بنت أسـد3 و سـتّ أشـخاص 
مـن الصحابة بجانـب قبر إبراهيـم. مقارنة محتوى السـخاوي و السـمهودي يوضح وفاء 
الوفـاء متأخر عـن التحفة. و يعـدّ السـمهودي من أهمّ شـخصيات هذا القـرن و القرون 
اللاحقـة حيـث إنّ كتابـه يعـدّ مرجعـاً و مسـتنداً للكتـب اللاحقـة بعـده. و هـو في هـذا 
الكتـاب اسـتفاد مـن المطـري ، و المراعـي، و الفيروزآبـادي ، و لكنـّه في الوقت ذاتـه يعدّ 
کتابـه مملـوءاً بالمحتوى الجديـد: النفي الصريح للقبّة المنسـوبة إلى فاطمة بنت أسـد3 في 

آخـر البقيـع ، و هـو وصـف تحديـد الموقع الجغـرافي لبيـت الأحـزان بعد أربـع قرون.

و هـذا الـلاکم إيضاح نظريـة جديدة حـول صاحب القبّـة بجانب مالـك ، و تعريف 
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قبّـة الأزواج لأول مـرّة ، و الإشـارة إلى قبّـة خربـة منسـوبة إلى أولاد النبـي9 لأول مرّة 
و التشـكيك في صحّـة انتسـابها ، و نقـل وجـود أربـع أبنيـة في شرق و غـرب بقعـة أهـل 
البيـت:، و التعريـف عـن وجـود بنـاء في شامل غـرب بقعـة عثامن ، و وصـف بيـت 

أميرالمؤمنني7 في البقيـع بعـد حـدود ثلاثـة قرون.

القـرن العـاشر: أبـن حجـر شـكّك في صحّة انتسـاب قبّـة فاطمـة بنت أسـد و عقيل 
و الأولى نسـبت إلى سـعد بـن معـاذ ، و الثانيـة إلى أبي سـفيان الحـارث. و أيضـاً الفـرق 
الوحيـد بني ديـار بكـري مـع الأنصاري ، هـو تعريف بيـت الأحـزان و غير ذلـك ، فهما 

متشـابهان في باقـي المـوارد المذكورة.

و بالمجمـوع في هـذه الحقبـة لم تـورد أيّة محتويـات جديـرة بالاهتمام بالمقارنـة مع القرن 
السابق.

القـرن الحـادي عشر: في هـذا القـرن لم يذكر أيّ أحـد بيت الأحـزان. و وصف سـيّد 

كبريـت للبقيـع مثل وصـف ديار البكـري مع الاختالف في أنّـه کان أوّل شـخص يذكر 

مسـجد أبي بـن كعـب. نقـل العبـاسي شـبه وصـف السـمهودي مـع الاختالف في أنّه لم 

يذكـر بيـت أميرالمؤمنني7 و قـد عـرف و لأوّل مـرّة مكانـاً يدعـى بمقربة أبي سـعيد 

الخـدري. و نقـلُ الفـرشي يتبنـي عىل ثالث ابتـكارات جديـدة: ذكر قبّـة صفيّـة ، و بيّ 

مكانـاً يدعـى بقرب حليمـة )عىل الرغـم مـن الترديـد في صحّـة ذلـك(، و تبيني مـكان 

عنوانـه: مـزار شـهداء أحد.

و بعد السـمهودي )أواخر القرن التاسـع( کان الفرشي أوّل شـخص ذكر قبّة الأزواج 
مجـدداً. و جديـر بالذكـر أنّه أشـار إلى مسـجد أبي بن كعـب. في حال أنّ قـول القيسي ليس 
بجديـد ، و أمّـا العياشي فقوله مشـابه لقول السـمهودي مع الاختلاف في أنّه ذكر مسـجد 

أبي بـن كعـب بدلاً من منـزل أميرالمؤمنين7 و أيضـاً ذكر مقبرة حليمة السـعدية.

القـرن الثـاني عشر: وصـف البقيع في هـذا القرن مشـابه للقرن الحادي عشــر، و لعّل 
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تشـكيك ابـن طيـب الفـاسي في صحّـة انتسـاب بعـض البُقَـع لأصحابهـا و أيضـاً نظـر 
ورثيالني بالنسـبة إلى ترتيـب قبـور أهـل البيـت: هـو الفـرق الوحيد لهـذا القـرن عمّ 

. سبق

القـرن الثالـث عشر و الرابـع عشر: عدد بُقَـع البقيـع في هذيـن القرنني لم يتغير. من 

القـرن الأول إلى القـرن الرابـع ، و بعـض الأشـخاص كانـوا يسـكنون البقيـع و يدفنـون 

الأمـوات و يبنـون المبـاني في ذلـك الزمـان. بالطبع يبـدو أنّ من أواسـط القرن الثـاني وما 

بعـده كان يتـمّ فصل محـلّ دفن الأمـوات عن المناطق السـكنية. في مـدّة القـرن الثالث إلى 

الخامـس ، البنايـة الوحيـدة التـي تـمّ ذكرها هـي بقعة مسـجد فاطمة3.

و بالنتيجـة ، البنـاء و الإعامر في البقيـع عىل مرّ تاريخ الإسالم كان يتألـف من خمس 

مراحل.

ـ في المرحلـة الأولى كان البنايـات المسـكونة تبـدل إلى بنايات خاصـة لتكريم و تعظيم 

المدفونني )من بيتهـم إلى البقعة(.

ـ في المرحلة الثانية تمّ تطوير و توسعة الآثار بشكل كمّي.

ـ في المرحلة الثالثة تمّ توسعة البنى التحتية لعديد من البنايات.

ـ في المرحلـة الرابعـة كان المسـلمون يهتمّون عىل المحافظة على البنايـات حيث تمّ على 

مـرّ التاريخ إعامر و إعادة ترميـم البنايات في البقيع عـدّة مرّات.

ـ المرحلة الخامسة أيضاً كانت تجميل و تزيين عدّة  بقعة من بُقَع البقيع.

و أمّا القبب و المنارات التي بنيت على مرّ الزمن تقسم إلى ثلاث فئات:

الأولى: إنّ انتساب القبر إلى صاحبه أمر قطعي لا شك فيه.

الثاني: القبب التي يشكّك في أصحاب قبورها.

الثالثـة:  القبـب التـي لم يذكر التاريخ أصحـاب قبورها و تـمّ العثور عليهـا في القرون 
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المتأخرة.

الرحّالـة و المؤرخـون قـد کتبـوا حول المدينـة  المنـورة ، و لم يکتبوا القبـب و الأضرحة 
و بعـض بنـاء البقيـع و الحـال أنّ القرائـن و الشـواهد تحکـي وجـود هـذه الأبنيـة فيهـا ؛ 

فننشرهـا علـی مـرّ القرون:

عدد الأبنية و القبب في البقيع علی مرّ القرون :

القرن:   3 ـ 4        5         6          7         8          9  ـ 10        11 ـ 12           13

القبب:     0           3          5          7         7            10                 13                14

الأبنية:     1           1          2          0         3              3                   2                   1

المجموع:  1           4          7          7        10           13                 15               15 

و المسـلمون قـد اهتمّـوا ببناء القبـب في البقيع )کما نـری في الجدول( اهتمامـاً خاصاً في 
القـرن الخامـس ، و قـد أضيـف العـدد من ثلاثـة إلی أربعـة عشر عـدداً في القـرن الثالث 

. عشر

و لقد بقي البناء الوحيد في البقيع و هو مسجد فاطمة3 أو بيت  الحزن. 

* * *
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للطباعـة والنشر.

57. المفيـد، محمـد بن محمد، الإرشـاد في معرفة حجـج الله علی العباد، قـم، المؤتمر العالمي 
لألفية الشـيخ المفيد.

58. مکنـاسي، محمـد بن عبدالوهـاب، رحلة المکناسي، صححه محمـد بوکبوط، أبوظبي، 
دار السـويدي للنشر و التوزيع.

59. النابلسي، عبدالغنـي، الحقيقـة و المجـاز في رحلـة بالد الشـام و مصر و الحجـاز، 
صححـه ريـاض عبدالحميـد مـراد، دار المعرفـة.

60. النجـاشي، أحمـد بـن عيل، رجال النجـاشي، قم، جماعة المدرسني في الحـوزة العلمية 
بقم، مؤسسـة النشر الإسالمي.

61. ورثيالني، حسني بـن محمـد، الرحلـة الورثيلانية الموسـومة بنزهة الأنظـار في فضل 
علـم التاريخ و الأخبـار، القاهـرة، مکتبة الثقافـة الدينية.

62. هـروي، عيل بن أبو بکر، الإشـارات إلـی معرفة الزيـارات، القاهرة، مکتبـة الثقافة 
الدينية.
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63. الهيتمـي، أحمـد بـن حجـر، الجوهـر المنظـم في زيـارة قرب الشريـف النبـوي المکـرم، 
بريوت، دار الحـاوي.

* * *



 نظرة علي آراء إبراهيم بن فرحون
فی باب الزيارة والتبرّك

د. مجتبى الحيدري.1

ملخّص البحث :

مـن القضايـا المهمـة الخاصـة بمقربة البقيع ، هـو اسـتحباب أوعدم اسـتحباب 
زيـارة  المقبرة من قِــبل المسـلمين.

بعـد اثبات اسـتحباب زيـارة مقبرة البقيـع ، يتمّ التطـرق إلى كيفية الزيـارة ، و في 
هـذا الصـدد فـإنّ بحث هـذه القضية مـن وجهة نظـر علماء السـنة هي مسـألة قابلة 

للإهتمام.

إنّ إلقـاء نظـرة على كتب علماء أهل السـنة في هذه الصدد يوضـح أنهم و بالتأسي 
برسـول الله9 قد أفتوا باسـتحباب هذه الزيارة.

في هـذا الإطـار أشـار برهـان الدين بن فرحـون و هو مـن علماء المذهـب المالكي 
في قـرن الثامـن من الهجـرة في كتابه: »إرشـاد السـالك إلى أفعال المناسـك« إلى زيارة 

1. دکتوراه في علم النفس .
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مقربة البقيع بالتفصيل و أشـار إلى وجود أدعيـة الزيارة للعظماء الذيـن دفنوا في هذه 
المقربة منهـم فاطمة الزهراء3 )حسـب ما قيل إنهـا مدفونة هناك(، و أئمة الشـيعة 
الأربعـة: و إبراهيـم بـن رسـول الله ، و عظامء آخريـن ؛ امك و تمّ دراسـة وجهة 

نظـر باقـي علامء أهل السـنة و خاصة ابـن فرحون في هـذه المقالة.

الكلمات المفتاحية: 

زيارة البقيع ، أهل السنة و البقيع ، ابن فرحون ، زيارة البقيع.

* * *

لعـلّ عيل بن فرحـون من أکثـر علماء أهل السـنة الذيـن تطرقـوا لقضیة زیـارة البقیع 
وحـول کیفیة الزیـارة بالتفصیل لجميع الأضرحة فیها. وسـنتطرق للبحث في هذا الشـأن 
أدنـاه. يطلـق لقـب ابن فرحـون على أفـراد عائلـة من الفقهـاء وعلامء المالیکة السـاکنین 
في المدینـة. حيـث یرجـع نسـبهم إلـی بنـي یعمـر ـ مـن قبائـل کنانـة ـ ، وی سـمون أیضـاً 
بالیعمـري. کام یبدو أنّ اصول هـذه العائله تعود إلـی أطراف جيـان في الأندلس فانتقلوا 

إلـی تونس ومـن ثَمّ إلـی المدینـة المنورة.

یعترب برهـان الدیـن بـن فرحـون أحـد أشـهر أفـراد هـذه الأسرة، أبوالوفـا إبراهیـم 
بـن عىل بـن محمد، الملقـب بـ برهـان الدیـن  )799 قـ . هــ)، القاضي والفقیـه وصاحب 
الطبقـات المالکـي من علامء القرن الثامـن. ولد فی المدینـه بعد سـنة 730 للهجرة ببضع 
سـنین و تتلمـذ علـی یـد کبـار الشـیوخ كجامل الدیـن محمـد بـن أحمـد المطـري ، و ابـن 
عبـدالله وادي آشي ، و عمّـه عبـدالله ؛ وی عتبر محـبّ الدین الطبري و أبـو الفتح المراغي من 
تلاميـذه. سـافر إلـی مصر والشـام عـدة مرات. مـن أهـم مراحـل حیاته تعیینـه کقاضي 

للمدینـه في سـنة793 هجرية.  

 کان الفقـه المالکـي آنـذاك معرضـاً للتضییـق بشـكل كبير مما قلـص من أتباعـه. لکنه 
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سـعی کثریاً لتقویـة هذا المذهـب حینما کان یشـغل منصـب القضاء.

تُعـدّ دراسـة أحـوال علماء المسـلمين وآرائهـم في المجـالات المختلفة من أبـرز الأعمال 
التـي لهـا تأثير كبير في توسّـع الثقافـة الإسالمية ومعرفة تعاليم الإسالم، وهـذا الأمر لا 
يقتصر عىل فئـة أو فرقـة مُعيّنـة من العلامء في مقابـل علماء سـائر الفِـرق الأخـرى، فقد 
بـذل كلّ عـالم من علماء المسـلمين مـن أيّ فرقة أو مذهـب جهوداً عظيمة ومسـاعي كبيرة 
مـن أجل نشر وترويـج الثقافة والحضـارة الإسالميّتيْ وتبليغ المعارف الإسالمية. ومن 
هنـا تتّضـح لنا أهمية وخطورة دراسـة آرائهـم لكونها تعرّفنـا بماضي الحضارة الإسالمية.

ومـن العلامء المسـلمين الذيـن اجتهدوا في نرش وترويج المعـارف الإسالمية إبراهيم 

بـن فرحـون أحد علامء المالكيـة. وفي مقالتنا هذه سـنحاول تعريف شـخصية هـذا العالم 

وبيـان بعـض آرائه في كتابه المسـمّى )إرشـاد السـالك في أفعال المناسـك(.

أ( التعريف بإبراهيم بن فرحون وأسرة »بن فرحون«:

)بـن فرحـون( هـو اسـم لأسرة مشـهورة مـن الفقهـاء والعلامء المالكيـة القاطنين في 

المدينـة المنـوّرة، امك يُطلَـق عىل هـذه الأسرة اسـم )اليعمريّني( نظـراً لنسـبتهم إلى )بَني 

يَعمـر(  وهـي فـرع من قبيلـة »كنانة« - ويبـدو أنّ مسـقط رأس هـذه الأسرة هو ضواحي 

)جَيّـان( في الأندلـس وانتقلـت بعدهـا مـن هنـاك إلى تونـس ثـمّ إلى المدينة المنـوّرة. ومن 

أشـهر شـخصيّات هـذه الأسرة برهان الدين بـن فرحون. وأبـو الوفا إبراهيـم بن علي بن 

محمّـد الملقّـب ببرهان الديـن )المتوفّ سـنة )٧٩٩هــ / ١٣٩٦م( هو قـاضٍ وفقيه مالكي 

ومؤلّـف في طبقـات الرجـال. وُلـِد بن فرحـون في المدينة بعد سـنة )٧٣٠هــ / ١٣٢٩م( 

بقليـل وتتلمـذ عنـد بعض المشـايخ مـن أمثال جمـال الديـن محمّد بـن أحمد المطـري وابن 

عبـد الله وادي آشي وعمّـه عبـد الله، امك يُعترب محـبّ الديـن الطربي وأبا الفتـح المراغي 

مـن تلاميـذه. وكان لإبراهيـم بـن فرحـون عدد مـن الرحالت إلى كلّ من مصر والشـام 
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وكان مشـغولاً في رحلاتـه تلـك بالتدريس والمباحثـات العلمية مع كبار العلماء المسـلمين 
في ذلـك العصر.

لكـنّ أهـمّ مرحلـة في حياتـه هـي سـنة )٧٩٣هــ  /١٣٩٠م( عندمـا عُنّي قاضيـاً في 
المدينـة المنـوّرة، وفي ذلك العصر كان المذهب المالكـي مُقيّداً للغاية في المدينـة وكان أتباعه 
في تناقـص مضطّـرد، لكن، عندما تصـدّى بن فرحـون لمنصب القضاء بذل جهـوداً كبيرة 
لتعزيـز مذهبه وتقويته )أنظر: دانشـنامه بزرگ اسلامى، ج٤، ص ١٥٩٣(. توفّ إبراهيم 

بـن فرحـون في المدينة المنوّرة سـنة )٧٩٩هــ / ١٣٩٦م( ودُفن في مقربة )البقيع(.

ب( ذكر بعض فضائل إبراهيم بن فرحون:
يُعتبر كتاب )إرشـاد السـالك إلى أفعال المناسـك( أحـد مؤلّفات بن فرحـون وقد طُبعِ 
في الريـاض )السـعودية( بتحقيق محمّـد بن الهادي أبـو الأجفان. تحدّث المحقّـق في مقدّمة 
الكتـاب المذكـور التي قاربت المئة صفحة عن شـخصية بـن فرحون والتعريـف بها، ومن 

جملـة ما قالـه المحقّق في بيـان صفات بن فرحـون وفضائله:

»کان جمیـل الهیئـة أبیـض اللّون حُلـو المنظر معتدل القامـة، لا یلبس الثیـاب المصقولة 
والی زم الطیلسـان علـی العمامـة؛1 أمّـا صفاتـه الخلُقیـة والعلمیـة فقـد نـوّه بـه مترجموه 
الذیـن أبـرزوا بذلـك جوانب النبـوغ في شـخصیته ، فابن قاضي شُـهبة یصفـه بـ»القاضي 
العـالم الأصیـل«،2 و التمبکتـي یذکـر أنّه کان جامعـاً للفضائل فریـد وقته... عالمـاً بالفقه 
والنحـو والأصول والفرائـض والوثائق وعلم القضـاء، عالًما بالرجال وطبقاتهم مشـارکاً 
في الأسـانید، واسـع العلـم فصیـح القلـم، ذا بیـان، کریـم الأخالق، بعیداً عـن التصنع 
والرّیـاء ، مـن أرقّ أهـل زمانـه طبعـاً و ألطفهـم عبارة.3 الشـیخ مخلـوف یحلیـه بـ)الإمام 

1. توشيح الديباج: 45.
2. تاريخ ابن قاضی شهبة: 623/3

3. النیل: 30
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العمـدة الهمام أحد شـیوخ الإسالم و قدوة العلماء الأعالم ، و خاتمة الفضالء الکرام(،1 
ویح لیـه الـزرکلي بـ)العـالم البحـاث(.2 وی دلّنـا علـی روح التقـوی التـي یتمتـع بـه کثرة 
أوراده و ذکـره و تلاوتـه و إحیـاؤه اللیل بالصلاة و العبـادة،3 تقرباً لله سـبحانه. کان لابن 
فرحـون في مجـال التألیـف جهـدٌ مبـذول ؛ قال ابن حجـر: تفقّـه و برع و صنـّف و جمع؛4 
و وصـف أحمـد بابا تآلیفه بأنّـا »في غایة الإفادة لاتّسـاع علمه«؛5 وقال عنـه مترجم آخر: 
فریـد وقته و نسـیج وحده ، ذو التصانیف المفیدة.6 و لم یطبع من کتبه وی شـتهر إلّ خمسـة.

ج( آراء بن فرحون في كتاب )إرشاد السالك إلى أفعال المناسك(: 

يشـتمل كتـاب )إرشـاد السـالك إلى أفعال المناسـك( عىل اثنيْ و عشــرين بابـاً أفرد 
مؤلّفـه عشريـن بابـاً منهـا لبيـان الأحـكام الفقهيـة الخاصّـة بمناسـك الحـجّ والعمـرة 
)وفقـاً للمذهـب المالكـي( و بعـض المسـائل الأخـرى ذات العلاقـة مثـل: آداب السّـفر 
إلى الحـجّ و فضيلـة الحـجّ و أركانـه و أهمية القـرآن الكريم و تلاوتـه خلال الحـجّ ، إضافة 
إلى موضـوع حـجّ الصبـيّ و واجبـات الحـجّ و محرّماتـه و النيّـات في الحـجّ و فضيلـة مكّة 
المكرّمـة و الأماكـن المهمّة و المباركة فيهـا ؛ أمّا الفصليْ الأخيريْـن فخصّصا لبيان و شرح 
زيـارة الرسـول الأعظـم9 في المدينة بعـد انتهاء مناسـك الحـجّ وكذلك زيـارة الأماكن 

المقدّسـة في المدينـة المنـوّرة و فضليـة المدينـة و المسـائل المرتبطة بها.

و قـد قامـت مكتبـة )العبيـكان( في الريـاض بطبـع الكتاب المذكـور بحلّة جميلة سـنة 

1. الشجرة: 222؛ الأعلام: 47/1.
2. الدعلام: 4/1

3. النیل: 30؛ طبقات المالیکة: 431.
4. الدرر الکامنة: 1/ 49.

5. النیل: 32
6. الطبقات المالیکة: 430 .



204

ج
لح

ت ا
قا

مي
یع

بق
بال

ص 
خا

د 
عد

هـ
 1

44
2 

رام
لح

م ا
حر

م

54

)١٤٢٣هــ /٢٠٠٢م(، وك ان محقّـق الكتـاب قد أضـاف فصلنْي في أوّل الكتاب ، شرح 
في الأوّل سرية حيـاة إبراهيم بن فرحـون و أسرة )ابن فرحون( بالتفصيـل ، بينما خصّص 
الفصـل الثـاني للتعريف بالكتـاب و نسـخه الخطيّة وك يفيـة تصحيحه و مقابلتـه مع تلك 

النسّخ.

و أمّـا الموضوع الذي نروم الخوض فيه في كتاب )إرشـاد السـالك إلى أفعال المناسـك( 
فيتألّـف مـن قسـميْ: الزيـارات التـي أوردهـا بـن فرحـون و الخاصّـة بآل البيت: في 

البقيـع ، ثـمّ آراء بن فرحـون التي بحثهـا المحقّق بمنظـار وهّابي.

١( منزلة آل البيت: عند ابن فرحون :

اسـتخدم المؤلّـف في كتابـه في بيـان زيـارات آل البيـت: المدفونني في البقيـع أي ، 

فاطمـة الزهـراء3 )طبقاً لقوله( و الإمام الحسـن و الإمـام زين العابديـن و الإمام الباقر 

و الإمـام الصّـادق:، اسـتخدم عبـارات فريـدة تُدهش كلّ تكفرييّ و تثير اسـتغرابه ، 

فعنـد مقايسـة العبـارات الُمسـتعمَلة في تلـك الزيارات مـع العبـارات الأخـرى الموجودة 

في زيـارات غيرهـم مـن المدفونني في البقيـع نلاحـظ بوضوح عِظَـم منزلـة آل البيت: 

و قدرهـم عنـد المؤلّف و إيمانـه بمكانتهم السـامية.

و فيما يأتي نشير إلى جانب من تلك الزيارات:

ثـمّ تیامـن و تقصد زیـارة سـیدتنا فاطمة3 بنت رسـول الله9 و زیارة ابنها الحسـن 

بـن عيل8 ، ... و اعلـم أنّ [عنـد] في قرب الحسـن7 ابن أخیه زیـن العابدیـن علي بن 

الحسنی و أبـو جعفـر محمـد الباقـر بـن زیـن العابدیـن و ابنـه جعفـر الصـادق بـن محمد 

الباقـر:، فتبـدئ السالم علیهم جملـة ، تسـلم علـی کلّ واحد منهـم فتقول:

»السالم علکیـم أهـل بیـت النبـوة و معـدن الرسـالة و رحمـة الله و برکاتـه علکیـم 
هْـلَ الَْيتِْ 

َ
أهـل البیـت إنّـه حمیـد مجیـد؛ )إنَِّمَـا يرُيِـدُ الُله لُِذْهـِبَ عَنكُْمُ الرجِّْـسَ أ
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وَ يُطَهِّرَكُـمْ تَطْهِيرًا( و السالم علکیـم یـا معادن الرشف و الأصالة ، السالم علکیم یا  
مَـن حیّاهـم الـروح الأمنی ، السالم علکیـم یا مَـن حلّهـم الکتـاب المبین«.

ثمّ تسلّم علی فاطمة3 فتقول:

»السالم علیكِ یا أمّ الحسـن و الحسنی ، السالم علیكِ أیّتها الزهراء البتول ، السالم 

علیـكِ یـا ابنة المصطفی الرسـول ، السالم علیـك یا مَن وصفهـا النبي بالجالل و الکمال 

و الأفضـال ، السالم علیـك یـا ذات الشرف العيّل ، السالم علیك یا قرینـة أمیرالمؤمنین 

عيّل ، السالم علیـك أیّتهـا الجوهـرة المصونـة و الـدرّة المکنونـة ، السالم علیـك و علی 

أبنائـك الطاهرین و رحمـة الله و برکاته«.

ثمّ تسلّم علی الحسن7 فتقول:

»السالم علیـك یـا أبـا محمّد الحسـن ، السالم علیـك یا سـبط نبـيّ الهدی ، السالم 

علیـك یـا قرّة عنی المصطفـی ، السالم علیك یا بن سـیف الله المسـلول ، السالم علیك 

یا ابـن بنـت الرسـول ، السالم علیك یا ابـن الزهـراء البتول ، السالم علیك أیّـا الإمام 

المرتضی الشـهید. السالم علیك یا سـیّد شـباب أهل الجنة ، السالم علیك یا مَن أصلح 

الله به المسـلمین و بشّ بذلك سـیّد المرسـلین ، السالم علیك یـا ذا المناقـب التي لا تُصی 

و الفضائـل التي لا تُسـتَقصی ، السالم علیك و رحمـة الله و برکاته«.

ثمّ تسلّم علی زین العابدین7 ، فتقول:

»السالم علیـك یا سـیدي علي بن الحسنی زیـن العابدین ، السالم علیك یـا بن أمیر 

المؤمننی ، السالم علیـك یـا إمـام العلامء العاملنی ، السالم علیك یـا فخـر العابدین ، 

السالم علیـك یـا حائز الرشف المبین ، السالم علیك یا ساللة النبوة ، السالم علیك یا 

شریـف الأبوّة ، السالم علیـك و رحمـة الله و برکاته«.

ثمّ تسلّم علی محمد الباقر7 ، فتقول:
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»السالم علیـك یـا سـیدي أبـا جعفـر محمّـد الباقـر ، السالم علیـك یـا ذا الشــرف 
الأصیـل و الفضـل الجلیـل ، السالم علیك یا ابـن زین العابدین ، السالم علیـك یا فخر 

العلامء العاملنی ، السالم علیـك و رحمـة الله و برکاته«.

ثمّ تسلّم علی جعفر الصادق7 ، فتقول:

»السالم علیـك یا سـیدي جعفـر الصادق ، السالم علیك یـا مَن کان له علـم اهتداء 
و بـه في العلم و العمـل یُقتدی«.

ثمّ تقول:

»السالم علکیـم أیّتها الفروع الزکیـة و الذوات العلیّة ، السالم علکیم أیّتهـا النبّعات 
الطاهـرة ، السالم علکیـم أیّتها النجـوم الزاهرة ، السالم علکیم ، نَفعنـا الله بمحبّتکم في 
الدنیـا و الآخرة ، أللهـمّ بجاههم عندك و کرامتهم علیك تقبّل زیارتنـا و ارحم ضَاعتنا«.

ثمّ تدعو بما تشاء.1

إنّ العبـارات الُمسـتعملة في هـذه الزيـارات تشري بام لا يقبل الشـكّ إلى إيامن المؤلّف 
بعظمـة آل البيـت: المدفونني في البقيـع و جالل قدرهـم و علـوّ منزلتهـم ، و تمييـز 
الشـخصيات الأخرى المشـهورة المدفونة في البقيع عن آل البيت: و الإقرار بشـفاعتهم 

و التوسّـل إلى الله بنيَـل تلـك الشـفاعة في الدنيـا و الآخرة.

و أمّـا النكتـة الأخـرى فإنّه يُسـتَفاد من لاكم ابن فرحون اسـتحباب الزيارة و السالم 
عىل المتوفّني و المدفونني و هـو مـا كان عامّـة المسـلمين يؤمنون بـه منذ صدر الإسالم ، 
فالزيـارة ـ و خلافـاً لـِا يظنـّه الوهّابيـون ـ ليسـت مجـرّد عِبرة و عِظـة ، كما أنّ السالم على 
الموتـى و الشـخصيّات المعروفـة و أوليـاء الله تعالى ليسـت مذمومة ـ كما يدّعـي الوهّابيون 
ـ بـل هـي مـن آداب الإيامن التي تعلّمها جميع المسـلمون منـذ ظهور الإسالم حتى يومنا 

هذا.

1. ارشاد السالك الی أفعال المناسك : 789-786 .
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٢( شبهات محقّق الكتاب على ما قاله ابن فرحون و آرائه :

أورد مُقّـق كتـاب )إرشـاد السـالك إلى أفعـال المناسـك( بعـض الشـبهات عليـه تنمّ 
بمجموعهـا عـن نزعتـه الوهابيـة المتطرّفة:

اعترب المؤلّـف )إبراهيـم بـن فرحـون( أنّ جميـع المسـاجد و البُقـع المباركـة في المدينـة 

منـذ صـدر الإسالم تسـتحقّ الزيـارة و التقديـس و قـام بتعريـف كلّ من تلـك الأماكن 

في ذيـل فصـل واحد )بـدءاً مـن الصفحـة »٨٢٠«(، و قد انتقـد المحقّق و علّـق على ذلك 

بقولـه: »اعتبـاره کلّ المسـاجد و الآثـار الموجـودة بالمدینـة ممـّا ینبغـي زیارتـه و الترّبك به 

دون أن یقتصر علـی المسـجد النبـوي و مسـجد )قباء( کام جاء بـه النصّ ، مخالفـاً بذلك 
منهـج إمـام مذهبـه مالـك بن أنس الـذي لم یقـرّ زیارة مسـاجد المدینـة غیر )قبـاء( ـ أنظر 

.»71 الصفحة

ذكـر المؤلّف حديثـاً نبوياً شريفاً موجـزاً حول التبّرك و الاستشـفاء بصعيد )صعيب(، 
و قـال: »و مـن المواضـع التي یُترّبك بهـا ، وادي )صعیب(، فقـد روی الزبیر بن بـکار أنّ 
رسـول الله9: »أتـی الحـارث بن الخزرج فـإذا هم رَوبَی ، فقـال لهم: یا بنـي الحارث! ما 
لکـم رَوبَـی؟ قالـوا: نعم یا رسـول الله أصابتنا هذه الحمّـی. قال: فأین أنتـم عن صعیب؟ 
قالـوا: یـا رسـول الله! مـا نصنـع به؟ قـال: تأخذون مـن ترابـه فتجعلونـه في ماء ثـمّ یَتفل 
فیـه أحدکـم وی قـول: بسـم الله تـراب أرضنـا ، بریق بعضنـا ، شـفاء لمریضنا ، بـإذن ربّنا. 
ففعلـوه، فترکتهـم الحمّی«. ):840 (. أمّا المحقّق فقد أشـكلَ على الحديـث المذكور قائلًا: 
...کام یتحـدّث عـن واقع ملحـوظ دون أن ینبّه عمّ یتّسـم به من انحراف عـن الصواب ، 

کام في وصفه للمتبرکین برتاب وادي صعیب و استشـفائهم به ):71(.

تحـدّث المؤلّـف في لاكمـه عـن مسـجد )بنـي ظفـر( عـن وجـود صخـرة فيـه بقوله: 
»و روی الزبری بـن بـکار أنّ النبـي9 جلـس علـی الحجـر الـذي في مسـجد بنـي ظفر، 
و کان زیـاد بـن عبیـد الله أمر بقلعه حتی جاءه مشـايخ )بنـي ظفر( فأعلمـوه أنّ النبي9  
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جلـس علیـه ، فـردّه. قال: و قـلَّ أن جلسـت علیه امـرأة ترید الحمـل إلّ حملـت. و عنده 
آثـار في الحـرة یُقـال: إنّـه أثـر بغلة النبـي9 من جهـة القبلـة ، و في غربیه أثـر علی حجر 
کأنّـه أثـر مرفـق ، و علـی حجـر آخر أثـر مجلـس و أصابـع ، و النـاس یتبّرکـون بذلك«، 

.)  829:(

أشـكل محقّـق الكتاب ثانية عىل لاكم المؤلّف قائالً: »أمّا قوله عن حجر مسـجد )بني 
ظفـر(: »قـلّ أن جلسـت علیه امـرأة ترید الحمـل إلّ حملت«، فهـو غریب ، إذ قاله مُسـلِّمًا 
ببرکـة الحجـر. ):71 (. و أضـاف المحقّـق في الهامـش قولـه: »و الملاحـظ أنّـه لم تَـرد آثار 
صحیحـة في مشروعیـة هـذا الترّبك بالمواضـع ، و لم کین هذا من شـأن السـلف الصالح، 

.)829:(

ذكـر المؤلّـف في حديثـه عـن الآبـار الموجـودة في أطـراف المدينـة بئـر )أريـس( فقال: 

»منهـا بئـر )إریـس( بقباء غربي المسـجد الشریـف ، ینزل إلیها بـدرج ، قصدهـا النبي9 

و جلـس في وسـط قفهـا و جلس أبـو بکر علی یمینـه و عمر علی یسـاره ، ثمّ جـاءَ عثمان 

فجلـس مقابلهـم. و فیهـا سـقط خاتـم النبـي9 من یَـد عثامن ، فنـزح البئر و تکـرّروا 
لنزحهـا ثلاثـة أیـام فلـم یجـدوه. و مـن ذلـك الوقـت حصـل في خلافتـه مـا حصـل من 

اختالف الأمـر ، لفوات برکـة الخاتـم، ):844(.

و قـد نقـل البخـاري الحديـث المذكـور في صحيحـه في فصـل )كتـاب الفِتـن ، بـاب 

الفتنـة التـي تمـوج كمـوج البحـر( نقالً عـن أبي موسـى الأشـعريّ. أشـكلَ المحقّق على 

هـذا الحديـث بقولـه: »و مثـل ذلـك في الغرابـة و الانحـراف عـن الصــراط الشــرعي 

المسـتقیم ربطـه مـا حصـل في خلافة عثمان مـن الفتنـة الکبری بضیـاع برکة الخاتـم الذي 

سـقط في بئـر )أریـس( بقبـاء. و قد کانـت هذه الأوهـام مصدراً لعادات سـیئة انتشــرت 

في عالمنا الإسالمي و اسـتشری خطرها ، و حجبت الفهم السـلیم للشــریعة الإسلامیة، 

):71ـ72(.
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ثـمّ أضـاف في الهامـش في ذيـل لاكم ابـن فرحـون قائالً: »لا دلیـل علی ما ذهـب إلیه 
ابـن فرحـون من تفسری الفتنة الحاصلـة في خلافة عثمان بفـوات برکة خاتـم النبي9  بعد 
سـقوطه في البئـر ، و ربـط الأحداث ببرکة بعض الأشـیاء قـد کیون له تأثیر علـی العقیدة؛ 
و إنّ إیماننـا بالقـدر خریه و شّره یجعلنـا نتجنـّب ذلك ؛ و الفتنـة المذکورة حصلت بسـبب 

الدسـائس الیهودیـة و المجوسـیة التي قام بها ابن سـبأ الیهـودي و أعوانـه، ): ٨٤٥(.

و أمّا في الحكم على ما ذُكر فنقول:

أ( فأمّـا الإشـكال الأوّل للمحقّق عىل لاكم المؤلّف فإنّه لا مسـوّغ له أبداً ، فالمسـاجد 

و الآثـار الباقيـة منـذ صـدر الإسالم و عصر الرسـول الأعظـم9 و التـي كان لـه9 

حضـوراً فيهـا فقد حظيـت بمنزلة سـامية و قدسـية فريدة بفضـل حضور النبـي9ّ فيها 

و لا شـكّ في أنّ مثـل هـذا الأمر مـن شـأنه أن يضفي جلالاً و قدسـية على تلـك الأماكن 

لتسـتحقّ أن تُزار.

ب( و أمّـا الإشـكال الثـاني للمحقّـق فلا مسـوّغ له أيضـاً ، فإنّنـا و إن كناّ لسـنا بصدد 
البحـث في سـند الروايـة ، إلّ أنّـه و وفـق الحديـث المذكـور فإنّ صعيـد )صعيـب( يتميّز 
بقدسـية خاصّـة من قِبل الله سـبحانه و يمكـن لذلك الصعيـد أن يكون شـافياً للأمراض 
بـإذن الله ، مثلام يؤمـن الشـيعة بتربـة الحسني7 في كربالء لـِا تتميّـز بـه مـن القدسـية 
و البركـة في شـفاء المـرضى بـإذن الله تعـالى ، و للعامّـة أيضـاً الكثري مـن الروايـات التـي 
تتحـدّث ببئـر زمـزم مثالً و تأثيرها في قضـاء الحاجـات حيـث رُوي عن رسـول الله9 

قولـه: »مـاءُ زَمـزمَ لمـا شُبَ له« )مسـند أحمـد 23 : :140(.

ت( فيام يتعلّـق بالحجـر الموجـود في مسـجد )بنـي ظفـر( فإنّـه عىل الرّغم مـن عدم 
وجـود أيّ روايـة مُعتربة حـول قدسـية الحجـر المذكـور فإنّه لا يمكـن قبـول حديث ابن 
فرحـون و الـكلام الـذي نقلـه ؛ إلّ أنّ ذلـك لا يعني بطلان الترّبك بالأماكن و الأشـياء ، 

فأبنـاء السـنةّ أنفسـهم يؤمنون بقدسـية الحجر الأسـود و اسـتحباب الترّبك به.
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ث( و حـول الإشـكال الأخري الـذي أورده المحقّـق عىل لاكم ابـن فرحـون بشـأن 
المشـاكل التـي وقعـت في خلافـة عثامن و سـقوط خاتم النبـي9ّ من يَـد عثامن في البئر 
و عـدم العثـور عليـه بسـبب زوال بركتـه لأجل الحـادث المذكـور ، فإنّ الحديـث في ذلك 
طويـل و مُفصّـل ، لكـن  و قبل كلّ شيء فإنّ ظاهـر هذا الحديث يشري إلى أنّه موضوع من 

جهـات عديـدة )و لسـنا نـروم في هذه المقالـة البحـث في التفاصيل(.

يُضـاف إلى ذلـك وك ما اعترف المحقّق نفسـه ، فإنّه لا يمكن إسـناد وقـوع الحوادث في 
عهـد عثامن إلى تلك الواقعـة ، فما هو وجـه الارتباط أصالً بين القضية المذكـورة و وقوع 
الحـوادث في زمـن عثامن؟ و مهام يكن من أمر فـإنّ ما جاء بـه المحقّق من تسـويغ في باب 
علّـة وقوع الحـوادث على عَـدّان خلافة عثمان هـو موضوع و مجعول كذلـك و غير مقبول 
، لذا ينبغي البحث عن سـبب الحوادث المذكورة في تصــرّفات عثمان الخاطئة و مستشـاره 
الفاسـد الـذي اعتمـده و هـو مـروان بن الحكـم ، وك ذلـك في السـلوك المنحـرف للولاة 

الذيـن عيّنهم عثامن في مختلف الولايات الإسالمية.

و عىل أيّ حـال فإنّـه يمكننـا اسـتنتاج نكتـة ظريفـة مـن لاكم المؤلّـف )إبراهيـم بـن 
فرحـون( ألا و هي أنّ المسـلمين على مرّ التأريـخ كانوا يؤمنون بالترّبك ؛ فالأحاديث التي 
ذكرهـا بن فرحـون منقولة كذلك في مصـادر أبناء السـنةّ ، أي أنّ الأحاديـث التي أوردها 
بـن فرحـون )باسـتثناء الحديـث المتعلّـق ببئـر أريس(، تشري بوضـوح إلى إيمان المسـلمين 

و اعتقادهـم منـذ صدر الإسالم بقدسـية الأماكـن و بركتهـا و إن كناّ لا نقبـل بذلك.

* * *



إسماعيل بن الإمام جعفر بن محمد الصادق:
محمد مهدی فقیه بحرالعلوم

البقيـع هـي كنـز من النـور و مدفن الحـبّ ، حيث يتمّ دفـن النجوم حول أضـواء أئمة 
البقيع:.

في البقيـع ، بالإضافـة إلى الأئمـة الأربعـة المعصومني ، اسرتخى أيضًـا شـخصيات 
بـارزة و قيّمـة فيه.

تربـة البقيـع هـي التربـة التي قـال فيها رسـول الله9: 70 ألف شـخص مـن البقيع، 
وجوههـم مثـل القمر ليلـة الرابع عشــر ، سـيجتمعون و يدخلون الجنةّ دون حسـاب.

إسامعيل هـو الابن الأربك للإمام الصـادق7 ، و كانت والدته فاطمة ، ابنة الحسني 
بـن عيل زين العابدين بن الحسني8.  و هـو الذي يعتربه الخلفاء الفاطميـون و الأئمة 

الإسامعيليون سـلفهم و خليفة الإمام الصادق7.

الإيامن بإمامتـه هـو بداية فصل الفرع الإسامعيلي عن الشـيعة الإمامية.  ينسـب أتباع 
المذهب الإسامعيلي الشـيعي لقبهـم إليه. و بحسـب المصادر فـإنّ الإمام صـادق7 يحبّه 

كثيراً.

تـوفي إسامعيل في قريـة تُسـمی بالعُرَیض بالقـرب مـن المدينة المنـورة ، و رُفـعَ تابوته 
عىل أكتـاف النـاس ، بينما كان التشـییع في مقربة البقيع ، حيـث كان الإمـام الصادق7 
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يمشي أمامهـم في حالـة العزاء.

بحسـب الروايـات ، في السـاعات التـي تَلَت وفاة إسامعيل و قبل دفنه ، شـهد الإمام 
الصـادق7 نحـو 30 من زملائه المقربين يشـهدون وفـاة ابنه.

و في عهـد الفاطميني الذين هم من أهمّ مروجـي هذه الطائفة )الإسامعيلية(، تمّ بناء 
مقربة كبيرة عىل قبر إسامعيل. و البُهـرة تنتمـون إلى طائفة الإسامعيلية. و الإسامعيلية 
طائفـة تنتسـب إلى إسامعيل بن الإمـام جعفر الصـادق7 و تعتبر الإمامة في نسـله. فمن 
ثـمَّ هـي لا تعترف بالإمـام موسـى الكاظم ابن الإمـام جعفـر الصـادق7. فالإمام بعد 
الإمـام الصـادق7 عنـد الشـيعة الإماميـة هـو الإمـام موسـی بـن جعفر7 و هـذا هو 

جوهـر الخلاف بني الإسامعيلية و الإمامية.1

و كان مرقـد إسامعيل محاطًـا بجـدران بـدون أبـواب و نوافـذ ، و خـارج المقربة على 
بعـد 15 متًرا من السـور الغـربي للبقيع ، و أمـام قبور الأئمة:. نصـف المنطقة كانت في 

الشـارع  ، و نصفهـا عىل الرصيف ، حيـث كانت تتـمّ زيارةالحُجّاج مـن الرصيف.

و كان القرب ، بحسـب مـا كتبـه المطـري ، ضريًحا كبرًيا إلى الغـرب من قبّـة عباس عمّ 
النبـي9 و الأئمـة الأربعة:.

و في القـرن السـابع ، قـال ابن جبری الرحالة )المتوفـی 614هـ( في قبة أئمـة البقیع: : 
»و هـي قبّة مرتفعـة في الهواء علـی مقربة من بـاب البقیع«.2

ـاق أهل البيـت: ، و خاصة الإسامعيليين ،  و كان يـزار قرب إسامعيل مـن قِبَل عُشَّ
وك ان مزدهـرًا للغايـة ، وفقًـا لتقريـر من العيـاشي في القرن الحادي عشــر الهجري.

ـاج الشـيعة الإيرانيـون أثنـاء زيارتهـم للمدينـة المنـورة ، يـزورون  غالبـاً مـا كان حُجَّ
الضريـح أثنـاء رحلـة البقيـع ، و قـام بعضهم بتسـجيل أوصـاف لمقامه في سـفرهم. مثلًا 

1. الشيعة في مصر، صالح الورداني : 171 .
2. رحلة ابن جبير، دارالكتاب اللبنانية : 64 .
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فرهـاد مريزا ​​، أحد أشـهر رجـال و أمـراء في عهد نـاصر الدين شـاه القاجـار ، ذهب إلى 
المدينـة المنـورة عـام 1292هــ ، قدم خلالهـا تقريـراً عن هـذه البناية.

و لكـن في سـلطة الوهابيني في الحجاز عام 1394هــ.، تمّ تدمير قُبّة مرقد إسامعيل ، 
مثـل مـزارات البقيع الأخرى ، مع الأسـف.

ـرت المنطقة المحيطة بقبر إسامعيل ، و بحسـب  و أثنـاء بنـاء شـارع البقيـع الغربي ، دمِّ
شـهود عيـان ، تـمّ العثور على جثّتـه آمنة و عطرة بعد قـرون ، و تمّ نقلهـا إلى مقبرة البقيع، 

و تمّ تحديـد موقعها.

کان وفـاة إسامعيل ابـن الصـادق7 )سـنة : 133(.1 وظهـرت بعـد وفاتـه فرقـة 
الإسامعيلية ، )فهـرس الرتاث، محمدحسني الحسـيني الجاللي1: 118(

ة  فدفـن إسامعيل بـن الإمـام جعفر الصـادق7 بعد ذلـك بالقـرب من شـهداء الحرَّ
أو10أمتـار من قرب حليمة السـعدية في نهايـة البقیع.

* * *

1. محمدحسين المظفر، فهارس رياض السالکين 1 : 633 .
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The Ismail Ibn Al- Emam Assadeq
Mohammad Mahdi. Faqih
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The views of Ibrahim Ibn Farhun about pilgrimage and chastity
Mojtaba. Heydari

Abstract

The main question about Baqi’ cemetery is whether Islam recommends 
to pay a visit to graves or not? If yes, it is then enough to talk about the 
details regarding the very visit (Ziarah). Therefore, it is important to review 
the ideas of Sunni Muslim scholars. Looking at the writings of Sunni 
scholars would prove that they passed a fatwa that visiting of the graves is 
recommended according to the prophetic tradition. In due respect, Borhan 
Al-din ibn Farhun who is a Maleki scholar of eighth century wrote in his 
books ( A Guide for Rituals) about visiting the graves in Al-Baqi’. He 
also pointed to profound supplications for visiting the graves of deceased 
nobles who have been buried there including Lady Fatima (according to an 
opinion that believes she is buried there), four infallible household of holy 
prophet, Ibrahim (son of the prophet) and other elites. It would be the same 
reviewing other Sunni scholars especially Ibn Farhun.

Keywords: visiting Al-Baqi’ (Ziarah), Sunnis and Al-Baqi’, Ibn Farhun
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Progression and change in Al-Baqi’s architecture according to 

historical narrations
Ammar. Abu-Talebi

Abstract

History accounts the construction of Al-Baqi'one as a significant issue 
about it. This article tries to present a clear picture of this cultural aspect 
through all descriptions indicated in historical references and travelogue. 
We are able to study the building from two points: typical and quantitative. 
And we have concentrated on the latter as it has been processed through 
different phases from housing to domes and shrines. It begins from 3 
domes in the sixth century and increased to 14 in eleventh century. It seems 
that Lady Fatima Mosque (house of sorrow) was the only structure in Al-
Baqi’that remains from the third century till the end of fourteenth century 
as well.

Keywords: Al-Baqi’, graves and Shrines, Domes of Baqi’, the house 
of sorrow. 
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Negative impacts of destruction of Al-Baqi’ for Mulism Unity

Nur-Aldin. Abu-Lihya
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The role of Al-Baqi’ as a cultural identity in Muslim heritage
Mohsen. Alviri

Abstract

Islamic world, more than any other time, needs to construct its identity. 
As the Arbaeen Walk is forming an extraordinary role in Islamic identity. 
Harsh viewpoints of the Saudis led into misunderstanding of public opinion 
about Muslims; as thinking mistakenly that Saudi’s idea is a gist of all 
Muslims’. This is the very reason that they discriminated between this holy 
graveyard and other structures in Media and Hijaz. In addition, they turn 
this center of Movement and sensation into ruin in terms of its appearance. 
But the best way to revive the remembrance of the Noble figures in Baqi’ 
is to renovate its construction and to provide conditions for flourishing 
the systematic pilgrimage as it is the most important public cemetery for 
all Muslims in spite of all  their different denominations and ideological 
tendencies.  
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The Role of Allama Sharaf Al-Din Ameli in combating the 

destruction of the domes in Al-Baqi’ and worldwide ingnorance
Mohammad Saeed. Nejati

Abstract

In this research we review the treatise of Allama Sayed Abdul-Husain 
Sharaf Al-Din about the desctruction of Al-Baqi’. In His treatise, Allama 
Ameli expressed the reactions of Shia scholars in regards to the great 
disaster. He also spread the news of it and encouraged all Muslims to 
unify the ranks of Muslims in denouncing this crime. He also made lots of 
effort to mobilize the Muslim armies to fight Saudi family; the armies were 
headed by Yemeni Army and supported by Iran and Iraq governments. He 
succeeded in achieving all his goals except the last one as the governments 
of Yemen, Iran and Iraq failed his trust whether because they were in 
concordance with Britain or suffer from seizure that hinder any sort of 
help. We recount those treatises related to our discussion according to a 
historical sequences. They are being quoted in the books or have been sent 
to grand scholars and politicians in Islamic world.

Keywords: Al-Baqi’, Destruction of the domes, Sharaf Al-Din, Day of 
Destruction, Al-Imam Yahya.
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Al-Baqi’ Cemetery
Mohsen. Asadi

Abstract

The present article talks about Al-Baqi’ cemetery from literal, social 
and historical viewpoints. Had not Holy prophet Mohammad attributed 
many great attributes and virtues and advantages to the holy place, it would 
have not been described so. There are blessed domes, and graves of pure 
and righteous people, martyrs, and more importantly those of Ahlul-Bait. 
It is truly the purpose of all Shia Muslims for pilgrimage in spite of their 
diversities and differences. They follow the tradition established by Holy 
prophet to pay a visit to the graves in Al-Baqi’, talking and whispering 
with those who are buried there, asking for Allah’s forgiveness, mercy and 
intercession in the day of resurrection. They do so to receive rewards and 
to do good for the deceased and most of them are not but to complete their 
Hajj and Umrah with a pilgrimage to the prophet’s and his household’s 
graves and other righteous people. Shia Muslims never stop the tradition 
despite all the pains and sorrows they feel when they see the graves of 
Ahlul-Bait in Al-baqi’. A group that did not understand what Islam truly 
is, messed with it and issued some fatwas that would only emerge from 
short-sighted minds. This group does not care about other scholars’ ideas 
and their reasonings; so they violated the decency of Baqi’ and disrespect 
its virtues and dishonor the shrines there. The ignorant extremists tried to 
destroy and demolish the existing shrines evoking to untrue jurisdictions. 
They were indifferent to the ideas of other Muslims and they went too 
extremes that accordingly truth only lied with their ideas and other Muslims 
were misguided. They started to accuse other Muslims as unbelievers to 
eradicate their rights and unlawfully confiscate their properties and shed 
their bloods.

Keywords: Al-Baqi Cemetery, Medina, the virtues and Al-Baqi’, 
condemnation.
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Reactions to the demolition of cemeteries in Baqi
Ali. Qazi Askar

Abstract

This article is talking about the destruction of the Medina by Wahhabis 
by means of cannons and bullets in 1890 and the reactions initiated by 
the Shia Scholars and the foundation of the especial committee in Iran’s 
parliament to investigate this horrible disaster. Besides, there were other 
campaigns formed by scholars and diverse popular groups in Tehran. The 
same day, Iran experienced a complete shutdown in all universities and 
seminaries. Two grand scholars like late Isfahani and Naeini lead a crowded 
congregational prayers in Najaf, and Iran’s consulate broadcast the news 
across the Islamic territories. There were important and serious reflections 
and severe complaints throughout the Muslim lands. Iran’s foreign ministry 
put a mandate on it so that Ghaffar Khan (the due minister) to follow up the 
issue intensively. 

Keywords: Wahhabies, the bombing of Medina, Destruction of Medina, 
public Reactions regarding the demolition and destruction. 
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Construction of the tombs and shrines for the prophets and 

Ahlul-Bait 
Shaikh Mohammad. Qaieni

Abstract

Great scholars have discussed the issue of construction of tombs and 
shrines around the graves of Nobles Guardians while criticizing those who 
believe in legitimate prohibition of it, and who believe that it is a sign of 
polytheism. They are actually being deceived by some of the texts that 
have access to, being misguided by what they imagine to be their true 
knowledge, trying to destroy the remainings of the late righteous people 
and destructing the graves of the Noble Gaurdians. They are fundamental-
literalists that resemble their ancestors who brutally destroyed the shrine 
of the Imam Al-Husain while disrespecting it by conducting water on his 
grave that it was named the lost years after. They also tried to farm his 
grave to fade its effects. They are alike their ancestor who run their horses 
on the Imam Al-Husain decent body and the hooves wanted to obliterate 
his body after wildly killing him, however; God the almighty did not 
want any of these enmities to take place. Allah (S.T) has stated in Holy 
Quran: “Fain, would they put out the light of Allah with their mouths. 
But Allah disdains save that He shall perfect His light. However much 
the disbelievers are averse” they intend to obliterate the remembrance of 
God but His gaurdians would remember Him and indeed His remembrance 
is much higher to be disdained. It is therefore, stable in the hearts of the 
believers and the oppressors would increase their lose. 

Keywords: Al-Baqi’, Construction of the graves, Flatness, Shrines and 
Domes, saddling
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